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صارالمعارف 


pana‏ الغلاف : أحمد أبوعمر 


الناشر : دار المعاوف - ١1١94‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م دام . 


رصاصة إلى صدر . . الشعب 


مصر فى أواخر عام 38874 . 

أطلقت ۳ رصاصات على السير لى ستاك سردار الجيس المصرى واا كم العام للسودان ف 
الواحدة والنصف بعد ظهر يوم 4 نوقير فى شارع القصر العينى . . ومات السردار ple‏ 
dol ot‏ بعد يومين . 

وقالت الصحف : 

و إن معالى السردار أسلم روحه فى سلام 1 

... ولكن مصر لم تعش - بعد السردار-- فى سلام . 


قرر الاريشال اللورد اللنبى المندوب السامى البريطافى أن يقم من مص ركلها . . دون أن 
ينتظر موافقة USUI‏ البريطائية أو اجيّاع مجلس الوزراء فى لندن » فقد وجه مساء ۴۲۲ ترفير 
إنذاره الشهير إلى سعد غلول رئيس وزراء مصرء وسط مظاهرة عسكرية توجهت إلى رئاسة 
الوزراء ليقرأ النبى على سعد تصوص إنذاره . . 


والنصوص طويلة وكلها pal SYS!‏ وهى : 
٠‏ الاعتذار عن الجرعة والقبض على المبمين « آي كانوا ء وعقابهم وقع المظاحرات . 
ه نصض مليون جنيه غرامة . . لا pad‏ أرملة السردار- منبا- إلا على Wh 4١‏ 
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ويتقاضى يأور السردار 8 آلاف جنيه » وسائق السيارة ٠٠١‏ جنيه . ويدخل الباق الخزانة 
البريطانية . 

ه سحب الجيش المصرى من السودان. . خلال VE‏ ساعة . 

WA معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فيا يتعلق‎ ad اللدكومة الصرية عن‎ ext 

a 5‏ فى مصر. . ويعاد النظر فى شروط خدمة ومعاشات الأجائب الذين يعملون 
فى نخدمة الحكومة المصرية . 

و.... إلخ 

ويعتذر سعد زغلول رئيس الوزراء عن الجريعة . . ويتقدم وزراء مصر فی موكب BULL‏ 
وهو يقول : 

- الرصاصة التى أودت محياة السردار لم Shang‏ صدره . . بل وجهت إلى صدرى أنا . 

والحقيقة أن الرصاصة وجهت إلى صدر مصر نفسها , 

استقال سعد زغلول بعد وقوع الجرعة ب48 ساعة ء وتعمد لللك فؤاد إرجاء Sad‏ 
الاستقالة » وتعمد اللورد التعجيل بتوجيه الإنذار قبل قبوها . . واحتلت القوات البريطانية 
جارك الإسكندرية . . حتى تفع مصر. 

واجتمع أول برلان مصرى متخب مساء يوم ۲٤‏ نوفير وقد هزته الفاجعة . . باستقالة سعد 
زغلول . . أول رئيس وزراء مصرى منتخب . 

وجد البرلان أن مصر تواجه قوة بريطانية عاتية فلم يدر الأعضاء ماذا يفعلون . 

لم يكن أمامهم إلا أن bane‏ على الإنذار البريطاق . . وأن يبعثوا بصيحة استطائة إلى 
برلانات العالم ضد الاعتداء على استقلال مصر والتدخل فى شئونها والعبث بدستورها وتبديد 
اقتصادها . 

ويوجه ممثلو الشعب المصرى نداء إلى عصبة AY‏ يلدمسون فيه « رفع اليف عن أمة بريئة 
تتمسلك محقوقها المقدسة فى اللياة والحرية . 

تلق كلات عطف وتأبيد فى بعض برمانات العالم وتكتب صحف الغرب والشرق . 
ol”‏ تشجيع لصر. ولكن CUS‏ والقالات لم توقف ٠‏ أوتصد العسف البريطاق . 

قال سعد زغلول لأعضاء البرلان فى الجلسة السرية : 

١‏ قبلت . بعض الطالب . لأ كسب عطف الرأى العام الأورى ولأمنع حدوث تصادم 
بين دولة صغيرة غير مسقحة » ودولة قوية كرريطانيا العظمى » 
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ويسترجع الاضى من نق واعتفال فيقول للأعضاء : 

- اليوم بيتكم ولا يبعد أن أكون غير موجود هنا. غداً . 

ويطلب من المحلس الثقة ولأشرب با السم ٠‏ . 

ويمتح الرلان المصرى سعد زغلول الثقة ويترك للوزارة الرد على الإنذارين ١‏ عا تراه 
wit,‏ 

ويوافق سعد على دفع الغرامة ويتعهد بالقبض على امجرمين ومحاكمتهم ويجتج على باق 
المطائب , 

ويتول أحمد زيور باشا رئاسة الوزارة فى نفس اليوم الذى تقبل فيه استقالة سعد . وتبدأ 
حالة غربية من الضياع تشمل الشعب المصرى كله . 

ظه ركل شيء قا السواد . . سعد زغلول هزته الصدمة . rE ee‏ 
سوى ٠١‏ شهور. . لم يتحقق خلالها الجلاء عن مصر أو السودان وكل ما تحقق حو أن المصريين 
حكوا أنفسهم برغم الاحتلال . 


والصحف المصرية تكتب كل يوم 2 

« نحن أمام تدابير شديدة . . أمام قوة مهتاجة » ووجوه عابسة » وإنذارات مروعة . . إنثا 
أمام أخطار كثيرة . . إننا تسمع الآن أعباراً سيئة كثيرة . . وأيد Aw ying‏ ء نحن فى 
حيرة » فى أسف »> فى موقت شديد الخرج . ١‏ 

وتلف الخحيرة مصر كلها . 

رك مجن ee‏ ا الى مسالل الانجليزية فى القاهرة Gee:‏ 
التدوب السامى : 

« أسدل الإتذار البريطافى الستار على فصل من تاريخ الحركة الوطنية فى عصرء . 

! » ما فالته « الجازيت‎ te الحظ كان‎ yt, 

مامه 

شكل زيور وزارته مساء 76 وقبر 

وقبل كل تصوص الإنذار يوم nds ٠١‏ فى رسالة للمتدوب السامى قال قيها : 

« قيلت الحكومة المصرية الشروط بأكملها بدون قيد مذعنة إلى حكم الضرورة ومدفوعة 
بالرغبة الأكيدة فى المسالة . 
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To: www.al-mostafa.com 


ولكن الاريشال اللتى بدأ das‏ إنذاره مساء يوم ٠م dg‏ أى بعد تفديمه » وقيل 
استفالة وزارة سعد زغلول ‏ 

بعث إلى فرع وزارة الحرب البريطانية فى الخرطوم أمراً بانسحاب القوات المصرية من 
السودان ء وعقد مؤتمر فى الخرطوم لهذا الغرض حضره كبار الضباط البريطانيين قى الخرطوم 
برئاسة هدلستون باشا الا كم العام بالنيابة للسودان » ويتفق على أن يتم - قبل الانسحاب - 
سحب أصلحة الضباط والجنود المصربين وؤشيرتهم حت لا تقع مقاومة أو اشتباكات مع 
era)‏ 

وبسمع اللبى أن المصريين لن ينسحبوا إلا بأسلحتهم وذعيرتهم فيوافق . . ويتفق على 
حجر © قطارات Lele‏ من محطة الخرطوم فجر ۲٤‏ لوفير تتحرك عند الظهر تقل القوات 
المصرية العائدة . . 

: الأميلاى المصرى أحمد رفعت يك إلى ملك مصر أحمد قؤاد قائلا‎ Gas 

« . . حوصرنا بالجيوش الاإنجليزية . ..ذخيرتنا عشرون طلقة لكل nasty‏ ويصر على أن 
يتلق أمراً ملكيًا بالانسحاب . . 

ويوفد اللك bye‏ بطاثرة fat Lett‏ الأمر الملكى . 

وترحل بعض القوات المصرية وييق البعض الآآخر فى التظار وصول متدوب الملك . 

ويتضامن الضباط والجنود السودانيون مع القوات المصرية وتتحرلك القوات السودانية للع 
انسحاب المصريين ويسمع اناكم العام بالنيابة فيسرع للقاء القوات السودائية . . . ويقف 
على مسافة يصرخ قائلا : 

س أنا هدلستوت Lb‏ 

رد ضابط سوداق : 

- نحن لا تعر هدلستون باشا . . نحن نعرف رفعت باشا 

ولم يكن الأميرلائي رفست حاصلا على رثية الباشوية بل الباكوية ! 

قال ارال البريطاي 1 

- عل تطيعون أوامرى ؟ 

رد الضابط السردافى ز 

- لا نقبل الأوامر إلا من رفعت ياشاء 


فيأمر هدلستون بإطلاق التار على القوات السودائبة وبدمر أكبر مستشق ف الخرطوم كانت 
تمتله هذه القوات . 
وتدور معركة رهيبة تستمر ۷ ساعات بين الإنجليز والسودانيين ‏ 
' ويقتل " من الضباط البريطانيين ويصاب ضابط AT‏ ويقتل ويصاب WV‏ من القوات 
البريطائية . 
وكا كم السلطات البريطانية 4 من الضباط السودانيين أمام مجلس عسكرى بتهمة العصيان 
والقرد. 
ويعدم UH‏ منهم دائعل الثكنات فى الخرطوم فيستقبلون الرصاص وكل منهم يبتف : 
- فداء للوطن ولدت . . وهذا الشرف عملت . . وللوحدة المصرية السودانية جاهدت , 
ويخفت حكم الإعدام إلى ٠١‏ سنة أشغال شاقة على أحد الضباط cata gall‏ وهو على البنا 
الذى يعيش بعد ذلك فى مصر ويصبح Tas”‏ لیاوران رئيس جمهورية مصر بعد ثورة ۲۳ يوليو 
1۲ , 
ويتسحب اليش المصرى من السودان . . وتتفصل مصر عن السودان . . ويشصل 
السودات عن per‏ ولا cobs‏ أويلتهان بعد ذلك . . Tad‏ 
مهاه 
كان الموقف ف بريطائيا غريياً للغابة . . 
جرت الانتسخابات فهزم حزب العال وفاز المحافظون وتولى ستائلى بولدوين رئاسة الوزارة 
وتولى منصب وزير الخارجية أوستين تشمبرلين . 
وتم ذلك قبل شهر واحد فقط من Sigel‏ السردار. . 
والشثون Sel‏ بعيدة عن تشميرلين ليست له حراية بها » ولم يسيق له توق ode‏ 
الوزارة . 
وحزب الحافظين لم يكن ميالا pad‏ يح ۲۸ فبراير عام ۱۹۲۲ الى واف عليه لويد جورج 
زعم حزب الأحرار . 
ولكن تشمبرلين لم يوافق على بعض نصوص الإنذار البريطافى لمصر » ولكنه لا يريد أزمة 
مع اللنى فى أول عهده بالوزارة » ومن هنا حرص على أن يؤيد اللتتى Be‏ أمام مصر 
والعالم » ويعارضه سراً فى til‏ السرية للتبادلة بينهيا . . ويعارضه - أيضاً- dele‏ 
مجلس الوزراء البريطاق . 


ويواجه تشميرلين مشكلة عرض قضية مصر على عصبة الأم قيطلب رأى المستشار gt‏ 
لوزارة الخارجية . . 

قال المستشار فى مذكرة صرية : 

« استقلال مصر فى YA‏ فراير عام ۱۹۷١‏ . . منحة بتحفظات أربعة 
عمددة . Tab,‏ لهذه التحفظات فإن مصر لا تستمتع بحرية الخركة الى تقترن 
بالسيادة الكاملة حى تعقد معاهدة بين البلدين . 

فإذا جاءت ظروف تحتم على بريطانيا إلزام مصر وإرغامها على تنفيذ شروط 
تصريح عام ۱۹۲١‏ ومنعها من التصرف كدولة مستقلة فى الموضوعات 
الأربعة » فإن عمل بريطانيا لا يعتبر عدواناً على استقلال مصر. بل يمثل 
الإصرار على ضرورة احترام مصر لشروط المنحة وبمقتضاها — وحدها -- نتمتع 
بالاستقلال . 

إن الاحتلال العسكرى يفرض قبضة بريطانيا على الإدارة المصرية , 
وستعود هذه القبضة إلى شدتها إلا إذا حضعت مصر لشروط بريطائيا . إن مهمة 
جيش الاحتلال إلزام مصر باحترام رغبات بريطانيا 6 . 


ويقول الستشار القانوق Lad‏ : 

«الشروط التى وضعها اللورد اللبى يجب أن تخضع ها مصرع ‏ 

وجعل أحمد زيور باشا رئيس وزراء مصر الجديد الشكلة فيرفض أن يبعث يشكوى رسمية 
إلى عصبة الأم . . 

والعصبة لا تبحث شكاوى البرلانات بل شكاوى الحكومات , 

ويتوجه تشمبرلين إلى اجتاع العصبة ليعلن أن ما حدث فى مصر لا يدعو لتدخل 
العصبة . . واستجال Ugo‏ احتلال كبري الحقوقها لا بمثل -حالة حرب تدعو للتدخل بل يمكن 
اعتباره تقاهاً إقليميًا لصيانة السلام . . 

وتتراجع الدول عن تأييد مصر عدا Aste‏ إيران والسويد وأوراجواى وتكتب الصحف 
فى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مطالبة مصر بالاستاع إلى صوت الحكة . . بل إن بعض الصحف 
تطالب ٠١‏ باتاد أوربا د نزعة الاستقلال التّى تسرى فى الشرق » . 
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ويبق اللنى ف مصر لينفذ ما تبق من نصوص إلذاره ويمفى فى سياسته التى حددها ل 
البرقية رقم التى hee‏ بها إلى أوستين تشميرلين . . وهذه السياسة هى : 
وأن تحمس مصر يخطورة التحدى وبقوة بريطائيا ‏ . 
وتقول البرقية على لسان اللنبى : 
وكان حدق من AM‏ أنه يمكن أن يؤدى إلى استقالة سعد زغلول فتخلفه 
وزارة قات طابم ade‏ وبالتالى ast‏ ودا تجامنا» ‏ 


ويجتمع مجلس الوزراء البريطافى يوم ٣‏ ديسمبر برئاسة بولدوين وحضور ٠١‏ وزيراً لبحث 
اللوقف فى span‏ 
قال أوستين تشميرلين للوزراء : 
هلم أتلق Ge‏ ولكتى أستطيع الحكم على الموقف . . إن الأحوال ف مصر على 
ما يراع ٠‏ 5 
ويكتب. تشمبرلين يوم ۲ دیسم إلى اللنبى - فى البرقية 17484 - قاقلا : 
و إن معالجتكم للموقف الذى نشأ - بعد الإنذار - قى الموافقة المطلقة لحكومة 
صاحب الجلالة ملك بريطاتيا . 
تقد آدرکتم بصورة صائبة » Pay‏ ببراعة » سياسة الحكومة اليريطاتية . 
ووضعتم حداً للاستفزاز وسوء الظن الذى Wile‏ اتبعه سعد زغلول باشا بإغفاله 
للالتزامات المصرية ما ببدد المصالح البريطائية الحيوية . 
وآمل أن يكون تصرفكم (SH‏ قد أبعد الأخطارء ويمكننا » بالتعاون 
اغخلص مع حكومة مصرية صديقة واعية بمسثولياتها وامتيازاتها أن نقم حقوقنا 
على أساس متين » . 


وبكتب تشمبرلين إلى oll‏ مرة أخرى يوم ١؟‏ يثاير: 


CHAN MA ديلوماسى طويل الأمد مع مصرء ولا تلوح‎ chi دخلنا ق‎ sab» 
ale 


ويجد gilli‏ فى هذا كله فرصة Sd‏ مصر عل طريقته , 

لقد وصل إلى مص يوم ۲۵ مارس عام 1915 بعد تعبيته مندوبأ ساميا ليخمد ثورة عام 
4 فأفرج عن سعد زغلول من مالطة . . ثم عاد بعد سنوات خاعتقله وأفرج عنه . . وأرغم 
تللك فاد على إصدار الدستور وأجريت الانتخابات فقاز سعد , 

ولكن سعدا لم Bly‏ على عقد معاعدة مع Lilly‏ وتحدى ملك مصر. 

الآن جاعت للا ر يشال الفرصة لإخضاع سعد ومصر كلها . 

وكانت الظروف كلها مهيأة لتورة ثانية فى مصر بعد الانسحاب من السودان وإرغام أول 
-حكومة منتخبة على الاستقالة . 

وكات رجل الثورة وقائدها fle‏ مصرء ليس Lae‏ ولا ممتقلا أو مفلا . . 

ومبررات الغضب المصرى قوية وعارمة . . ومع ذلك استطاع اللنى أن يوجه التيار الشعبى 
والرسمى فى par‏ على هواه , . فعطل الدستور والبرلان . وفجر واستغل UIE! JS‏ السياسية 
بين الملك وسعد زغلول . وبين الملك والأحرار الدستوريين » وبين الأحزاب وبعضها » وحول 
التيار الشعبى كله . . 

ودارت مصر فى فرغ الضياع . 

وإفى أقدم قصة تلك الفترة من خلال الوثائق السربة البريطائية والأمريكية الحفوظة فى 
دار الوثائق العامة فى لتدن والأرشيف الوطنى فى واشتطن . 

. الوثائق تذاع لأول مرة‎ olny 

وأخطر عافى هذه GU‏ قصة كتاب والإسلام وأصول الحكم» أوما يجب أن 
يسمى . . . أصول الحكم ! 
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مؤهلات صاحب اللالة 


lly Caled‏ الجاية على مصر يوم ٩۸‏ ديسمير VANE‏ لأن تركبا دخلت abt‏ العالية 
الأول مم ul‏ وضد Wiley‏ 

وبعد 74 ساعة من إعلان AULT‏ حلع الإ جليز خديو مصر عباس حلمى BU‏ الذى كان 
فى نركيا عند قيام ارب . 

stl‏ الإنجليز ph‏ مصر الأمير حسين كامل ومنيحوء لقب سلطان لإغراته عل 
القبول . - أسوة بسلاطين اشرق . . ولأن لقب السلطان fel‏ من لقب الخديو. 

وظل السلطان حسين كامل على العرش حت أصيب برض waht‏ 

وعلى فراش الوت جاه الإتجليز يسألونه : 

- من ترشحه ليخلفك ؟ 

قال : 

. حسين‎ cpl الأمير كيال‎ sgt gt -- 

وافق الاتجليز. . 

ولكن الأمير كيال الدين كان يميش فى عزلة بقصره الذى أصيح مقراً وزارة الخارجية 
المصرية . . فا بعد . 


وكان يبدو عليه الاكتتاب . . والزهد . . وكان متزوجاً من الأميرة نعمت عثتار شقيقة 
الخديو المخلوع عباس حلمى الثافى . 

وكان من رأى المندوب السامى البريطالى السير ريجنالد وينجت الضغط على كيال الدين 

وبالفعل عرض حسين كامل المنصب على ابنه . . ولكن الأميركال الدين بعث برسالة إلى 
أبيه السلطان يعتذر- فيبا- عن القيول ويتنازل عن كل حقوقه فى وراثة العرش . 

وعاد السير روتالد ستورز السكرتير الشرق بدار المندوب السامى إلى السلطان يسأله . , قال 
حسين كامل : 

- أرشح أخى الأصغر. . الأمير أحمد فؤاد 

قال ستورز : 

- ومن بعده ؟ 

أجاب السلطان : - الأمير يوسف كال . 

ومات السلطان حسین - یوم 4 أكتوير 1۹۱۷ - بعد ۲٣‏ ساعة من اعتذار ابنه العلنى عن 
العرش . 

كان هناك أمراء . . ونبلاء كثيرون بعضهم يطمع فى حكم pe‏ 

قال السير جرافتى ميث مساعد السكرتير الشرق لدار المندوب السامى فى مذ كراته . إن 
بربطانيا تلقتت be‏ عن أمير مصرى من أسرة tet‏ على يرق سلطاناً . . خودت كثيرين . . 

الأمير مد على شقيق الخنديو السابق عباس حلمى الثافى gall‏ كان Fla‏ التردد على دار 
المندوب السامى يوالبها بالتصائح عن كيف تحكم مصر. 

الأمير يوسف كال الذى كان مغرماً بالصيد وف صحبته شاب أليق 1 . . 

الأمير حيدر فاضل القى يكتب شعراً باللغة الفرنسية . 

الأمير عمر طوسون الذی يكره كل ماهو بريطافى . . وهو أكثر الأمراء احتراماً بين أفراد 
الشعب المصرى , 

عمرو إبراهم الذى بتى ثيلا على الطراز الغربي أمام gat‏ الجزيرة . 

عباس حلم الذى كان يطير dtm‏ فى رومانيا والذى أصبم أول رئيس لزب العمل , 

إسماعيل داود Gill‏ يقم ف قصر بالدلتا حفلات ترفيه eat‏ إلا الرجال Tt‏ 


vg 


ويروى رويرت رولو رجل الأعبال اليبودى البريطاق قصصاً كثيرة عن أمراء الأسرة . . 

كان روبرت رولو يدل بيت الأزياء القرنمى الشهي ركارتبيه عندما اصطدم بأحد الأمراء 
يهم بالخروج . . فحياه رولو ثم قال لكارتبيه : 

— رأيت أحد أمراء مصر poly‏ الكان . 

قال كارتبيه : أبداً إنه سكرتير الأمير . 

قال رولو : إلى أعرقه جيداً . 

أجاب کارتیبه وهو يبز كتفيه : 

- آسف لسماع ذلك . لقد Goel‏ أنه سكرتير الأمير ولذلك منحته عمولة Ge‏ على 
الصفقة 1 

aoe 

واختار رونالد ستورز من بين هؤلاء الأمراء . . أحمد فؤاد ليكون سلطا . 

. . . . وستورز- نفسه - هو الذى اختار من قبل عسين كامل . . سلطالا . . وبدأت 
الحكومة البريطائية تدرس موقف أحمد فؤاد . . وهل يصلح للعرش . . أم لا . وجدت 
بريطائيا أن الأمير أحمد فؤاد ليس محبوباً بين الصربين . . ولاتقوم له شعبية وهو يتكلم 
الإيطالية أقضل من العربية . . ولا يحتبره الشعب . epee‏ 

ولكن لايوجد من هو dal‏ مته بالعرش . . فهو شقيق السلطان وقد رشحه خليفة له . 

Jey‏ ذلك وافقت لندن على تعيينه , , كانت له . . مؤهلات . . نسانده من وجهة نظر 
Ae‏ 

كان عمر أحمد فؤاد يوم تولى السلطنة 44 عاماً . 

سافر عام ۱۸۷۰ مع al‏ المتديوى إسماعيل إلى إيطاليا عندما نى إسماعيل من مصر. 

أمضى طقولته وصياه ف إيطاليا ودحل المدرسة الإعدادية الملكية بتورينو والتحق بالكلية 
الخربية الإيطالية وعمره ١۷‏ سنة . . وخدم بالجيش الإيطالى * سنوات . ثم عين ملحقاً 
عسكريًا لمدة عامين بالسفارة التركية فى La‏ . واعتاره cept‏ عباس GI‏ كبيراً قياورانه ۴ 
سنوات ومتحه رتبة لواء ف جيش مصر. 

وحاول مرتين أن يكون ملكا . . أو.حتى ted‏ . مرة على طرابلس الغرب . . والثانية على 
ألبانيا . . وفشل ف المرتين . 

وظل ۲۲ عاماً بلا منصب مكتفياً بآن يحمل لقب الأمير. . ولم يبد مته خلال هذه 
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السنوات الطوال تأييد للسركة الوطنية أو معارضة للإنجليز. 

وكان رئيس للجنة التى كرمت SLA‏ السيرجون ماكسويل قائد قوات الاحتلال 
البريطانية الذى أعلن ULI‏ على مصر عام 1414 ع day‏ كلها عقومات ترفعه - فى نظر 
الإنجايز - من أمير إلى . . سلطات . 

ويبعث المندوب البريطانى السير ريحنالد ويدجت بوثيقة رسمية إلى أحمد غؤاد يؤكد فيها أن 
بريطاتيا هی التى تعرض cole‏ وتقدم له عرش span‏ 

قال وينجت فى الرسالة التى نشرت فى كل الصحف المصرية . . والبريطانية : 

a‏ ياصاحب العظمة السلطائية . لا كان نظام الوراثة على عرش السلطنة المصرية لم يوضع 
للآن . . وكتثم عظمتكم « بعد طبقة البنين » الوارث الشرعى » فإن حكومة صاحب اللالة 
البريطانية تعرض على عظمتكم تبره هذا العرش السام ۲ . 

ویکوت أول Gory Oly‏ للسلطان الجديد هو الاعتراف مجميل بريطانيا العظمى . . 

قال فى الخطاب الذى أرسله فى اليوم التالى لتنصيبه سلطاناً - إلى حسين رشدى باشا : 

يعم وعاياتا ul‏ تولينا بالاتفاق مع الدولة الحامية عرش السلطتة المصرية على أن يكون 
هذا العرش من بعدنا لورثتنا طبقاً للنظام الوراق الذى سيوضع بالاتفاق by‏ ويينها؛ . 

هذه هى الياة الرسمية . . للسلطان الجديد ‏ . فاذا عن حياته وصفاته الشخصية . 

كان أحمد alg‏ فقيراً. . 

وى سنة ۱41۷ عندما عين سلطائاً كان مديناً بمبالغ كبيرة لشخصيات كثيرة فى مصر. . 
eS,‏ استطاع أن يترك عند وفاته ‏ عام 14 - ثروة تقدر ب ۷ ملابين جنيه 1 ونتيجة لتربية 
السلطان فى إيطاليا فإنه حرم pled‏ اللغة العربية على حين أنه يتكلم الإيطالية والفرنسية والتركية . 

وهو متححيز للأوبرا الإيطالية . . والاستئارات الإيطالية » والعشيقات الإبطاليات . . . كا 
تقول الوثائق والمدكرات الى تركها رجال المتدوب السامى . 

قال Ly‏ لاحدى السيدات . . يوقاحة : 

-- اذا تسسلمين للآخرين وترفضیننی 9 

ويروى جراقی ميث أن الأمير أحمد فؤاد كان محضر حفلات الأجائب العامرة بالنساء فى 
الإسكندرية . 

وكانت القهرة تسيل من قدحه على الأرض فيخففون عله قائين : 

يا صاحب السمو هذا يحلب السعادة , 
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تزوج أحمد فؤاد - لأول عرة - وهو فى اخامسة والعشرين من عمره بالأميرة شويكار = 
Ugly‏ شب شقيقها الأمير أحمد سيف الدين الذى أطلق الرصاص على أحمد AIP‏ -- وهو 
eh‏ واستقرت الرصاصة فى حلق أحمد قؤاد فجعلته - أحياناً  Ten‏ 

تيع الأمير سيف الدين . . ابن عمه الأمير أحمد فؤاد دال التادى الخديوى حى حجرة 
خالية ثم أطلق عليه النار فاختب اثنان من الباشاوات تحت المقاعد . 

es‏ صوت الرصاص جاویش بريطاق حرس التزل agit‏ فاقتحم التادى وأسك 
بالمعتدى . . وحوكم الأمير سيف الدين . . ثم اعتقل فى حجر الطور وحررت شهادة يجنوته 
gi‏ ۴۷ سنة فی حجر اراد WAALS Stat‏ ولكنه هرب واختباً فی تركيا عند 
شقيقته التى كانت تعيش مع زوجها الخامس ! 

وس الدين من أغنى الأعراء يلك Gall 4 ٠‏ فدان من أجود الأراضى ولكن اللك أحمد 
فاد احتفظ لنقسه بريعها . 

cae 

حرص السلطان على إرضاء JS. GAY‏ الطرق . 

أشهر قرار أصدره مجلس الوزراء برئاسته كان يوم ٩‏ مارس ۱۹1۸ . 

رأى الس أن تحمل مصر V0‏ مليون جنيه أنفقتها للأغراض العسكرية Mista‏ 
املس أن القرار اتخف اعتراقاً يحميل بريطا نيا العظمى النى -حمت البلاد من خطر الغارات = 

وعندما Cut‏ الثورة بعد ذلك بعام - أى فى مارس ۹۱۹٩‏ - اعتكش السلطان ف قصره 
وترك الشعب HEM erly‏ 

وعندما إعتقل الحا ويشال coll‏ المندوب السامى البريطاى سعد زغلول لم يحتج السلطان . 
وعتدما أراد اللنى الإفراج عن سعد زغلول أعلن الاريشال أن الإفراج تقرر د بالاتفاق مع 7 
عظمة السلطان » . . 

وعتدما جاعت Ale th‏ إل عصر واجتمع a yl‏ ملئر رئيس اللجنة ووزير المستعمرات 
اللريطافى بالسلطان فؤاد . , سأله رأيه » ولكن السلطات المصرى كا ذكر اللورد لار ق تقريره 
ttt‏ : 

cube‏ عن أن يشير برأى » أو يعطى نصيحة فى دستور مصر. fa‏ يحاول أن the‏ ف 
مداولاتنا أقل تأثير. . واكتق Ob‏ ينصحنا بالاحتراس من الفضوليين» 1 

dy‏ يتدعل الستطان فى تصريح YA‏ غبراير 1۹۲۲ فحمل لقب السلطان ه سنوات من عام 


¥ 


١٠6 Ge ۷‏ مارس ١988‏ عتدما أعلن Ble‏ على مصر. . موافقة MEM‏ 

ولا أراد الاتجليز إصدار دستور لمصر lt‏ من سلطته عارض فجاءه اللورد اللنبى وقال له . 

لابد من الدستور. 

١ , فوافق‎ 

Mikey‏ صدر الدستور وأجريت الانتغابات , وجاءت YRS‏ يسعد زغلول كأول 
رئيس للوزواء قى مصر المستقلة - TAL, - let‏ بقوات بريطانيا العظمى . 

eee 

وكان أحمد فؤاد شديد الرغبة فى أن يؤدى Lye‏ على cpt‏ العالى ‏ 

ويرى AY‏ أنه . . طموح وله شخصية قوية يستطيع أن يكتشف ضعف الآخرين وقد 
اعتاد أن ott‏ كل مندوب سام بريطاق جديد بهذه الکلات : 

Gal -‏ أرسلت ل لندن . . جعلان . 

وهذه الكلات تسعد المتدوبين الساميين . 

وكان يبوزع الرعاية والألقاب . . لأغراضه . . وله شبكة من CG‏ ومن خلال وصيفه 
« إدريس بك ٠‏ يحصل على كل المعلومات بالتعاون مع أصناف من . . ارين . . تضم 
الطباحين والبوايين . . إلخ . . 

أقام اللورد جورج لويد المندوب السامى de‏ ساعراً لرجاله انتهى فى الرابعة صباحاً . . 
وتوجه اللورد فى الصباح لمقابلة املك الذى سأله . 

- هل تعلم أين ذهب ياوراك بعد الرابعة صباحاً . ؟ 

ذهل اللورد , . فإن الملك كان يعرف واللورد لايعرف ! 

ويرى جرافتى ميث أن a‏ كان أسواً سلطان pal‏ وقد جحلت صورته التى رسعت على 
طوابع البريد شاريه أمراً شائماً فى العالم 1 

وكان السلطان طموحاً للغاية بدأ يحاول فرض aT‏ على الوزراء » فلا فشل Ly‏ يستشير 
حاشيته بدلا من مستشاريه الدستوريين أى الوزراء . ويبذا لم يعد له نفوذه الطيب وعجلت 
تصرفاته بالأزمات . 

وف تقرير - تاريمه ۲١‏ أكتوير عام VANE‏ - للمندوب السامى البريطاى بالنياية كلارك 
كار تكلم عن ۴ رجال حول المللك ومن -حاشيته يستشيرهم قال التقرير : 

يعتبر حسن نشأت باشا الأداة الرئيسية لسياسة الملك . . وهو رجل ذو قدرات كبيرة وكان 


لفترة طويلة حل ثقة للملك بالإضافة إلى أنه المستول عن الجهاز السرى للقصر. وهو يعظى فى 
الوقت الحاضر عكانة فى الشتون السياسية , 

كان من المناسب لصاحب الجلالة أن يكون له عميل على اتصال Pla‏ برئيس الوزراء . 
سعد زغلول » فاختار هذا الغرض حسن انیس باشا سكرتير عام مجلس الوزراء gly‏ طيار 
مصرى . . وقد أصبح بعد ذلك وكيلا لوزارة الكارجية . 

وقد سارع أنيس باشا - وهو رجل ذكى يرغب فى أن تكون له قدم فى كل معسكر- إلى 
تقدير LLM‏ التى تكن ف وجود تعاون وثيق مع مليكه . واسصلم بالفعل لخطط اتلك إلا أن 
الشعور بالواجب لم عنعه من خيانة GU‏ وإفشاء نحططه إلى دار المندوب السامى . 

وقد رأى بسرعة » أن أكثر الوسائل فعالية لكسب عطت املك والاحتفاظ به هو اللعسب 
على مخاوف صاحب BALE‏ من مؤامرات الحذيوى السابق وهو الأمر الذى فعله بدون تردد ء 
وغالباً بدون تميز. 

والشخص الأخير هو صالح بك عنان مساعد وكيل وزارة AI‏ اذى كان - ge‏ اختيار 
اللك له - من أكر الاس حطاً من قدر صاحب الجلالة . 

وقد Ue‏ صالح عنان متصب وكيل وزارة الأشغال . وقام مرة بتغيير تصريح أدل به ى 
البرلان عند طبع الجريدة الرسمية . 

واعتقد UB‏ أنه بوجود عميل له فى مركز بوزارة الالية فإنه سيزيل الصعويات للحصول 
على أموال المشروعاته Rohl‏ 

ومن fel‏ أن تكون العلاقات الوثيقة الفترضة لصالح بك وعدد من أعضاء دار 
المتدوب السامى قدمت لصاحب الجلالة بوصفها علاقات مفيدة . 

ولكن قبول الملك لندمات هذا الشخص ترجم إلى أن صالح يك قد يكون الشخص 
الوحيد فى مسر الذى تمكن حتى الآن من التحدث بصوت عال أمام الك . 

وعل أية حال ققد ألق بنفسه بكل إخلاص فى واجباته الجديدة وأصيح مدافعاً لايبدأ عن 
املك . 

وهكذا وجدت مصرلفسها - بعد فثرة قصيرة من الوقت ~ محكومة بالك فؤاد عن طريق 
bbe‏ الثلاق الشاب . 

وكان الناس يطلقون على وزارة زيور حكومة الحستن . . حسن نشأت . . وحسن 
ليس . 


وصف جاك مورى رئيس القسم اللصرى فى وزارة الخارجية البريطانية الملك فقال : 

« ملك مصر ماهر وطموح . متآمر وعديم الضمير . يفتقد أى إساس بالتتاسق كا يفتقد 
كل خصال رجل الدولة . وهو- بوجه عام - لايتمتع بسيطرة حقيقية على المصر بين الذين 
ينظرون إليه كمتطفل برغم منصية ۲ . 

واجعمع كلارك كار الرجل الثانى فى مقر المندوب السامى البريطالى باللك أحمد فؤاد عدة 
مرات ولذلك فهو من أقدر اليريطائيين على الحكم عليه قال كلارك كار. 

إن الشاغل الرئيسى للملك فؤاد ينصب على تدعم موقفه وتعزيز نفوذه الشخصى » ومن 
عادة املك خلال أحاديثه مع زائريه أن يستخدم بعض العيارات الى يقوها بالفرنسية . . 

: 


مثل : 

- إن فى نفوذا هائلا داخل الدولة . لايوجد شىء لا أستطيع محقيقه عن طريق إرادق 
الشخصية وحدها , 

ويقول كار: 


« إن هذه عاولة من اللك ليطيع فى أذهان ضيوفه مدى قوته وتشيئه وعناده ورجا أيضاً 
كسحاولة لتبدئة نفسه بالاعتقاد aM‏ فى حقيقة cobs‏ وقوه . 

ويقول كلارك کار ad‏ : 

. » بقدرات واسعة ومتنوعة‎ oi املك‎ oe 

وقد درس عام النفس بصورة خاصة وله موحبة بارزة فى الأداء المسرحى . ويدعى 
اللاك -- أنه يلتزم بالحياد السياسى بين الأحزاب المصرية ويصرح علناً بأنه قوق الأحزاب - 
ولكته بعيئ نفوذه - كله - لسحق حزى الوفد والأحرار الدسنوريين . . ويسعى لضان أن 
يكون ثيل الحزبين ف Aes dist‏ جد . . وهو یری أن يجب ف اليرلان عدد كبير من 
الأعضاء الستقلين -- عن الأحزاب - يكن أن يكسهم إلى جانبه فى الوقت الناسب . . ومن 
ثم يشكلون aly‏ حزب عافظ يعتمد عليه فى deb‏ العرش 2 . 

وقال عنه اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطافى « أن الملك قؤاد يعيش ف نعم من 
SIL!‏ فهو متغائل بصورة عمياء فيا يتعلق بقوة مرقفه ‏ . 

e 

ويرى DEM‏ وثائقهم أن الملك أحمد قؤاد ريط نفسه بالحركة الزغلولية - الوفد -- فى 

أول الأمر فحصل على مكاسب كبيرة أهمها التخلص من SUT AT‏ اتعدام الشعبية والشكوك BU‏ 


Ye 


نشأت عن قيام الحكومة اليريطانية بتنصييه على العرش . . وللحصول على نصيبه وافر من 
مظاهر التكريم التى تسبقها الأمة على ced‏ فضلا عن الدين الذى يحس به الزعبم نحو املك . _ 
وليجد نقسه فى موقع السيادة المطلقة فى حالة اعبار الوقد . 

كان املك أحمد فؤاد على علاقة وثيقة بسعد زغلول عندما كان أميراً . وعرف املك أن 
سعدا سريع الاستجابة للكلات الطيبة والجاملات البسيطة . 

وقال الك لكلارك كار : 

- إن سعدا fo‏ للرأة بمكنك أن تخطب وده بابتسامة أو زهرة ؟ 

وعندما استقبل الملك سعد زغلول لتعيته رئيساً للوزراء احتضته بين ذراعيه . . 

وعندما انتبى اللقاء . . استأذن سعد زغلول للانصراف فوجد نقسه فى مواجهة الأمير 
الصغير فاروق - ابن الملك — الذى دحل Bell‏ > دون أن يلحظ أحد » وهو يحمل فى يدم 
علماً صغيراً ليستقبل رئيس الوزراء بالهتاف الذى كاتت تردده مصر كلها : 

- يا سعد 

ولم يعرف سعد زغلول أبداً . هل لقن املك ولده هذا الدور. . أم لا؟! 

ولكن سعدا تأثر بها وأی . . وجا مع . 

وكتب كلارك كار إلى لندن يصف تأثير هذا ME‏ . 

قال : 

و أثرت هله الحادثة الصغيرة - بعنط - فى رئيس الوزراء . وذهيت إلى مدى بيد قف 
إزالة آثار الشك التى لاتزال راسبة ف عقله تجاه عليكه . 

ويمكن أن يقال فى نفس الوقت أن هذه الحادثة كانت علامة على اختفاء الك من يلات 
التدخحل النشط فى الشئون العامة و . . 
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حرص الملك خبلال الشهور الأولى من حكم وزارة سعد على عدم تعريض نفسه SY‏ 
stil‏ يرجم إلى اختلاف aT‏ عن آراء رئيس وزرائه حتى إنه أقنع سما زغلول فى مناسية 
ce‏ أول oily‏ مصرى ob‏ يقرأ حطاب العرش . . وأصبح ذلك عن التقاليد الدستورية ف 
مصر أن يقرأ رئيس الوزراء خمطاب العرش نيابة عن الك . . فى حين أنه فى إتملترا يقرأ المدلث 
نفسه هذا الخطاب . 

وبحايل الملك فربط نفسه بزغلول باشا حتى لايسقط تماماً حارج المسرح السياسى . وظفست 
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العلاقة بين للقك وزغلول مرضية لى مجملها . . 

الملك يتحدث بامتنان ظاهر عن الولاء والصراحة التى يعامله بها رئيس وزرائه . 

dy‏ يظهر سعد زغلول من جانبه أيه علامة على استيائه الجدى . . ولكنه - كا بقول 
المندوب السامى فى تقاريره - يطلق النكات على الملك  .‏ ولكن تلميحاته تسم Uo‏ بالود . 

مهاه 

قال عباس محمود العقاد فى كتابه سعد زغلول : 

« جاء وقت كان سعد يعتقد فيه أنه كسب المودة من قلب فؤاد وأزال مأبتفسه من الموجدة 
عليه . فى الأسابيع القليلة بعد قيامه فى الوزارة . 

وكان سعد يغتبط بالجلسات الطوال التى يقضبا فى الحديث معه بقصر عابدين » أخرج 
الساعة مرة وهو عائد من هناك فقال : 

— لقد طال الحديث حسين دقيقة . 

وكان الماك خزاد ينزل من قصر القبة خصيصاً إلى pad‏ عابدين لثلا يجش سعدا مشفة 
الصعود بقدميه حيث لامصعد هناك وأمر الك بإلشاء مصعد فى القصر لتخفيف هذه المشقة 
عليه م 

ثم عاد سعد بعد ثلك الأيام يقول : 

. لقدير»‎ aly الرجل‎ disk ad - 

لكن هده العلاقة لم تدم . , 
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شاع أن اكلك فؤاد أمر يوقف التشريفات ق العيد بعد حادث الاعتداء على سعد إذا 
عاش » ply‏ بإجرائها حسب العتاد إذا مات . 

تمسك سعد زغفول tt ob‏ يلك ولايعكم . . وأصر على أن تكون له كل 
الصلاحيات . وحاول املك أن يقاوم غفشل , 

ودتعل الصسراع بين الرجلين مرحلة مكشوفة . . وظهر على السطح . . واستقال. سعد ولكن 
paldt‏ اطادرة فى Gly»‏ عابدين CSE‏ وسعد مجتمع بالك : 

— سعد أو الثورة . 

وحضع اللك فى انتظار الفرصة اللاعة وجاءت القرصة على مرحلتين : 

الأولى : بغشل الفاوضات بين سعد والإتجليز للوصول إلى الخلاء أو معاهدة es‏ 
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العلاقات بين البلدين . 

الثانية : اغتيال السردار السير لى ستاك والإنذار البريطال واستقالة سعد . . وبداً المللك 
يحاول جمع كل السلطات فى يديه . . ويفكر فى الوسيلة الت هدم بها سعد زغلول . . الى 
الأبد . 

ووجد املك فى الماريشال اللورد اللنى خير حليف 1 
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بعد عام واحد من احتلال مصر, . اختارت بريطانيا . . اللورد كرومر ليكون قنصلا Ce‏ 
ومعتمدا ها فى مصر. . وبق فى هذا المتصب 6لاعاما متصلة . . 

dy‏ تستطع بريطانيا أن تعين كرومر سفيرا ى القاهرة ON‏ مص ركانت ولاية dike‏ يحكها 
حفيو مختاره AAD‏ الركى . . وكان مقر السفير البريطانى — بطبيعة الال - هناك . . فى 

وكان اللورد كرومر يحكم مصر مؤيدا بجيش الاحتلال . 

وخلال 74 عامات من ۱۸۸۳ Ge‏ عام VAY‏ كان كرومر يفرض aby‏ على خدیر 
مصر. . ورئيس الوزراء . . والوزراء . . 

وابتكر- كرومر- أسلوبا فريدا فى الإدارة والحكم الذاق للمصريين عرف باسم 
ه السياسة الكرومرية ٩‏ . 

وتتشخص هذه السياسة ف أن تشيطر بريطائيا على مصر عن طريق وزراء مصريين . . وعلى 
الوزير المصرى أن يستفيل إذا رقض » أو لم ينفذ سياسة كرومر. . 

وبعاون اللورد مجموعة قليلة من المسثولين اليريطانيين فى المناصب الرئيسية الحساسة فى 
الوزارات والمصالح الحكومية المصرية . 
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وكان اللورد مجتمع كل صباح بيؤلاء المستشارين البريطاتيين ايقرر الاعهادات المطلوبة 
لكل وزارة . 

. . وأهم مسئول بريطانى فى ذللك الوقت هو المستشار QU‏ الذى كان يحض ركل اجياعات 
مجلس الوزراء المصرى ويقدم تقريرا عن الاجماع » وما دار فيه من متاقشات ء إلى كرومر . 

ولم تكن لبريطانيا سياسة محددة فى مصر. 

أعلنت الحكومة البربطانية خلال الربع قرت الأول من الاحتلال 1٠١‏ وعدا بالجلاء . 
ولكن هذه الوعود لم تتحقق ‏ . وبق الجيش البريطاى يساند القنصق العام وسياسته . . 
« الكرومرية » . 

وكان مرو فى مصر كلها أن اللورد صاحب GLA‏ الأول والأخير. . 

ويك أن عربة اللورد يتقدمها DE‏ من المصريين الحفاة فى أبديهم قطع قاش بيضاء 
يلوحان بها لتاس قائلين : 

اللورد . . اللورد 

فيبتعد الناس والعريات عن موكب حاكم مصر. . البريطاق ! 

وكانت الصحف الفرنسية الصادرة ف مصر تحسى بالامتيازات وتتتقد اللورد فتطلق عليه 
+ كرومر المتوحش » . . وهى الكلات الى كان easy‏ المصريون . . the‏ 
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ويعد أغتيال السردار السيرلى ستاك استقال سحد ء وتولى أحمد زيور باشا الحكم wodel‏ 
بريطانيا تفكر مرة أخرى + فى إعادة الكرومرية . . بلاكرومر . . أى تحكم عصر مرة أخرى 
يواسطة المستشارين البريطاتيين فى كل وزارة . . ويكون الرأى الان فى كل الأمور للاريشال 
اللورد الى المعتمد السامى اليريطاف قى مصر. 

ولكن مصرأصبحت عام ۹۲١‏ - دولة مستقلة . . ها ملك ودستور وبرقان . . فأخدت 
يريطانيا تفكر فى وسيلة للتوقيق بين الاستقلال وه والكرومرية ٠‏ . . إذ كيف يكون الوزير 
المصرى مسولا أمام الببلان. ‏ وف تفس الوقث ينفة قرارات المتدوب السامى البريطاق 
والمستشار البريطافى . 

ويعفد مجلس الوزراء - فى لندن - حدة لجواعات لناقشة هذه المشكلة . 

ويتقدم الوزراء البريطانيون » Lbs‏ الدفاع الإميراطورى الى تضم رؤساء أركان حرب 
القوات البريطانية باقتراحات فى هذا الشأن ٠‏ لم تعرفها مصر أبدا . . ولكنا تبين ما الى كان 


rn" 


يراد بمصر فى تلك الأيام . . 
إن الحكومة البريطانية فى أواخر عام VANE‏ وأوائل عام ۱۹۲۵ كانت متقسمة على نفسها 


أزاء مصر. 
بعض الوزراء LAM‏ يعلالبون بهم مصر LEE‏ إلى بريطائيا لتصبح إحدى مستعمرات التاج 
البریطافی . 


وبعض الوزراء بريدون إلغاء الدستور والعودة إلى « الكرومرية 0 . 
والبعض الآخر يريدون الإيقاء على الدستور وتطييق + الكرومرية » ad‏ 
أما قادة القوات فبهمهم أن يبق جيش الاحتلال BAY‏ مصر فى طريق المواصلات إلى 
اند . . وباق الستعمرات . 
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تقول وزارة الخاررجية البريطانية فى مذ كرة لها . . سرية طبعا ! 


« إن الكرومرية لا تتسجم مع القثيل النيالى - أى البيلان - ولابد من 
تعاون المصريين . . وكرومر نفسه فى أواحر أيآمه عدل عن « الكرومرية ٠‏ . . 
ولا يمكن أن تصبح « الكرومرية » عملية فى مصر إلا إذا أصبح الدستور 
محرد CUS‏ وحروف ميتة » . 
يرد ونستون تشرشل -- وزير اخالية فى ذلك الحين - بذ كرة أخرى یوم »8 ديسمبر عام 
٤‏ وآراء تشرشل تبين كيف يفكر الحتل . . وكيف يبتكر الصيغ الى تمق أهدافه . . 
وتبررها ~ 
قال تعرشل : 
« مركزنا فى مصر يستند على خيال تدعمه القوة . 
حكنا أريعين سنة بنظرية أن مصر و ولاية تابعة للإميراطورية SG‏ خاضعة 
لاحتلال عسكرى بريطالى © . 
اذا لا تمترع صيغة فى للستقبل تقول : 
مصر دولة مستقلة تتصرف فى كل أمور السياسة التارجية والداحلية وغقا 
لشورة بريطاتيا . 
إن الكرومرية حتمية . 
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والارتباك الؤسف الذى ترددت فيه مصر حلال السنوات الماضية يرجم إل 
إدراك oy pall‏ أن بريطانيا العظمى لم تعد تمتلك إرادة دؤوبة . 

ویک أن نسرد مواقف الضعف والعردد التى اتسمت بها سياستنا ف مصر 
مند Ott‏ العظمى والحرب الأول . , أعلنا aU‏ على البلاد » وحصلنا على 
موافقة حلفائنا » ما فى ذلك الولايات المتحدة . ولم يكد مداد قلم os‏ 
ويلسون محف حى ball‏ حايتنا ووعدنا بإقامة مملكة مصرية مستقلة . 

ونصبنا فؤاد على العرشى ضد إرادة الشعب وتعهدةا باية اتاج لا بالنسبة 
لفؤاد بل لولده أيضا . 

ولم نكد نقدم هذا التعهد الجاد حى آلغينا فؤاد وسلالته الملكية وتركناء تحت 
رحمة سحكومة قومية مستقلة مصرية . تركنا الك الذى نصبناه ليواجه العواقب 
بسياسة مضادة للسياسة الأول . 

وسعينا إلى طمأنته ob‏ جعلناه ملكا . 

وعندما تأكدت هذه الألعوية الى late‏ بأيدينا ورفعتاها قوق فة هشة . 
بدأ يتلفت حوله ساعيا لإيحاد أصدقاء وسط القوى المعادية للتفوذ البريطاف . 

وعندما رأيناه Joey‏ هذه الاحتياطات المتطقية أدلينا يتعليقات حول النفاق 
الشرق . . وء التعلق بالمكائد » . lilly‏ هو الملاذ الوحيد للضعيف عندما 
لا يتقدم القوى لأداء واجبه . 

وهكذا فقدنا الماك وشجعنا كل pate‏ معاد وتخريى قى البلاد . 

إن معاملتنا لزغلول دليل تموذجى على ذلك . 

فى اليداية Go‏ زغلول فى مالطة ونجعل منه شهيدا » ag‏ نعترف بعدالة قضية 
استقلال مصر. 

وبعد ذلك نسمح له بالعودة كبطل قومى rus.‏ الإسكددرية والقاعرة 
دخول الظافرين . وثنفيه مرة أخرى إلى سيشل . ثم نعيده إلى جبل طارق ‏ 
ونسمح له Ob‏ بقصد متتجع المياه المعدتية فى أوروبا ليعود فى النباية إلى مصر . 
Jew,‏ للمرة الثانية دولا ظافرا أكثر دويا | 

إن زغلول هو عدونا اللدود . ومعاملتنا له كان لحا دور ق كبيث هذه 
الصورة . إننا بإرسالنا إياه إلى gill‏ مرتين جعلنا مته شهيدا . وبإعادتنا له مرتين 


St مته‎ hee 
كل‎ A وق اللباية » قنا يتسليم الحكومة إلى زغلول الفاتح فى ظل ادارة‎ 
مشكلة ملحة بين بريطانيا ومصر دون نسوية . وبعد ذلك حاولنا التفاوض حول‎ 

معاهدة معه لمصلحتنا على أساس انكار صريح لقضيته . 

إن العمل القوى المعتدل والناجح الذى م منذ اغتيال سير فى ستاك Pay cul‏ 
مرة أحرى فرصة جديدة » وعلينا OW‏ أن نحزم أمرنا فيا تريد أن تفعله ثم نتفذ 
هدفنا بلا تردد لمدة أريع أو خمس سنوات لاصلاح وتعويض كوارث للاضى 
وأخطاته . 

إن لديا غالا محدودا! جدا shed‏ . إننا لا نستطيع ترك مصر. ولا یکن 
أن نسمح لأى دولة أوربية أخخرى Ob‏ تضع أقدامها هناك ولا نستطيع الجلوس 
على ضفاف قناة السويس وندع مصر تغرق فى القوضى . 

إن علينا أن نحكم مصرء وأن حكها جيذ . فاثالية والبوليس والجيش 
والسكك الحديدية والرى والتعلم والصحة العامة . كل فرع من هذه 
الندمات > يجب أن ayy‏ ليصبح مرة أحرى مقخرة lad‏ العظمى . 

وعلينا أن مجحل oy pall‏ يشعرون Ob‏ هذا هو ما نعتزم فعله وليس هناك 
شىء حول بينئا وبين تصميمنا . 

وعلينا أن نستتخدم مصر بين عندما تصبح نوايانا معروظة . ويمكن أن نعاملهم 
بكل أشكال الاحترام الرسمى » ويمكن أن نحتفظ بأنفسنا بعيدا عن الأضواء 
قدر ما نستطيع . ولكن - إذا كان علينا أن ننجح - لا يجب أن يكون لدی أى 
شخص ف وادى النيل ol‏ شلك فى الحقيقة التائية : 

وإراده من هى القانون ف جميع اغعاء البلاد و؟ 

لافائدة من محاولة أن نحكم بلدا بطريقة ناقصة . 

لقد أبعدنا حكومة زغلول الوطنية . وأجيرتا املك على إقامة حكومة تذعن 
لرغباتنا . ولا نستطيع قبول أو تشجيع روج الموظفين البريطانيين . ولا نستطيع 
أن قنظر بعين الرضا إلى تفكك جميع أشكال الحياة الإدارية وهى الظاهرة الى 
نجتاح على وجه السرعة الأرض الى أنقذناها من البربرية وقنا Vuk‏ من الغزو . 
Coad BU‏ الأمور بصورة ملحوظة فى الأسابيع الأخيرة ؟ 
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لم ud‏ إراقة للدماء . 
dy‏ تطلق رصاصة واحدة ولم تعلن حالة طوارئ ge‏ الآن . 
وطالما أثنا لا نضعف ولا نتردد . فإن فرص النبابة السعيدة هى فرص طيبة . 
ى مقتنع أن علینا أن تكون مصممين ومثابرين ونسير فى أنجاه واحد بدون تغيير 
لفترة محددة من الستين لنعيد مصر إلى طريق التقدم والطمأنية و . 
o ®»‏ 
ويعارض أوستين تشميرلين وزير النارجية رأى تشرشل فيتقدم بمذكرة أخوى إلى مجلس 
الوزراء يوم ٩‏ يناير ۱۹۲١‏ , 


تقول المذاكرة : 

و بدأ المصريون أنفسهم يدركون أن سياسة زغلول ضارة بالمصالح المصرية 
وبالمصالح البريطائية على السواء . 

وعليتا أن ننظر إلى الخاضر والمستقبل » ونقطة البداية عند ane‏ تشرشل هى 
اقتراض أننا حددنا فى وزارة الثارجية البريطائية اختيارين : إما هم مصر 
أو الخبلاء عا , 

وهقط سوم فهم . 

ليس فى وزارة التارجية من يفكر فى الجلاء . 

المسألة المطروحة بالفعل هى : أن ما يسمى - بالكرومرية - هى السياسة 
EU‏ بين الحلول الى يمكن أن تفكر فيها . 

ويؤيد وزير WU‏ بقوة وجسارة هذه السياسة . 

إنه يقول : و علينا أن تبلغ مصر بأنها دولة مستقلة تتصرف فى جميع أمور 
السياسة الخارجية والداحلية Gay‏ لمشورة بريطانيا» . 

ويقول : « علينا أن نمارس سيطرة كاملة على Stet!‏ الإدارى كله فى مصر 
فى نفس الوقت الذى تلتزم ونحارم جميع أشكال platy‏ الدولة المصرية 
القومية ۾ . 

ويقول : و إن الالية والبوليس والجيش والسكلك الديدية والرى والتعلم 
والصحة العامة يحب أل تعود لتصبح مرة أخرى مفخرة لبريطانيا العظمى » . 


إنها كرومرية مفرطة ومغالی فيبا إلى حد أعتقد أن لورد کرومر کان يتكرها 
zai di‏ سلطته . 

ولكن ء قبل أن sat‏ لورد كرومر مصر. . كانت و الكروعرية » فى حالة 
انپیار. 

وكان اللورد كرومر أول من يعرف بالحقيقة . 

وقد غادر مصر وهو يعم أن مرحلة قد انتبث وأن مرحلة جديدة على وشك 
أن تبداً . 

إن العساون aL. Spall‏ جوهرید والتنازل أصبح تمن هذا التعاون . 

لقد tenet‏ للمصريين - بعد bl‏ بوضيع دستورهم . وعليتا آن نسب 
حسابا ليس ققط de‏ الوزراء أو مجلس الشيوخ . وإنما لبرلان متخب بواسطة 
الشعب . . أيفضا . 

وقبل أن نتمكن من العودة إلى و الكرومرية » يحب عليئا أن تلغى الدستور 
وتحل OLS!‏ 

وعتدما مكون مستعدین لأن تفعل ذلك . وعتدما يكون الرأى العام Loni‏ 
tals‏ > فإن القضصية ستكون ما إذا كان التظاهر بالاحتفاظ بصورة زائفة 
للاستقلال أمرا يستحق العناء المبذول فى سبيله . . أو ما إذاكان الوقت قد حان 
لعملية هم جديدة 2 

سياستى هی تجنب الهم . وعدم القيام حكم مصر. وإنما ترك المصر بين 
ليحكوها فى نفس الوقت الى نؤمن فيه Eg‏ كافية SIL‏ الصالح الى نضطلع 
«halt‏ 

إن سياستنا فى مصر هى أن الدفاع عن مصالحنا وتحمل تبعية التزاعاتنا 
يتطفبان الحد الأدنى من التعاون من جائب المصريين . . وعندما يتحقق 
pall‏ يون من م عاجزوت عن منع tod‏ فإننا نستطيع أن نتوقم التعاون الجاهز 
الذى he‏ به الوزير. 

من وجهة النظر هذه وبهذا الحدف فقط جاء الاقتراح بإعادة النظر ف وضع 
جیا جيش wey‏ . وإف dal‏ کر من واقع مناقشات اشتركت hd‏ كنت 
wt‏ كرا جدًا فى إمكانية سحب القوات من القاهرة . Sy‏ أعتقد أنه 


۳i 


سيكون أمرا Ge‏ لوتابمت الجنة الدفاع الإمبراطورية التحقيق . 

وكل ما أرغب فى تأكيده أن العودة إلى ( الكرومرية » غير مكنة فى ظل 
الدمتور . 

إن إلناء الدستور يعتبر عملية ثورية وهائلة لا تلف فى شىء عن عملية 
الضم . 

ومهمتنا فى هذه المرحلة ote]‏ أسلوب للمحافظة على حقوقنا والاضطلاع 
يالتزاماتنا وحذه المهمة لا تستلزم ثورة ولا تستازم الم ٠‏ . 


ومن هذه AM‏ كرة يتضح أن وزارة !-لارجية لا تريد إلغاء الدستور واليرلان وإنما سيبق هذا 

كله ولكن تظل السلطة للمندوب السامى 1 1 1 
«ee‏ 

وتجتمع Gh‏ الدفاع الإمبراطورية الى تضم رؤساء أركان ae‏ القوات البرية والبحرية 
والجوية البريطائية يوم WV‏ يناير VAY‏ لبحث موقف القواث البريطائية ف مصر وهل قلسحب 
من القاهرة وتتركز فى الإسكندرية ومنطقة القناة . 

: اللجنة‎ CAB . اللجنة توصيات هامة تقدمها مجلس الوزراء‎ day 

١‏ - ف أى اتفاق مم LSA‏ المصرية » يتعين التوصل She‏ تتمتع حكومة صاحب 
الجلالة ملك- بريطانيا بمقتضاها بالآق : 

)1( سلطة وضع دوريات عسكرية على ضفن القناة ووضع القوات البحرية والجوية فى 

دوريات بالقناة وف حراسة مداخل BRAD‏ عندما وحيث ترى صرورة لذلك . 

(ب) وجود قوات كافية pag‏ لتوفير NB‏ للقوامت المذ كورة . 

۲ - إن القوات العسكرية والجوية المطلوبة يحب أن تكون مساوية - بصورة أساسية - 
للقوات الموجودة حاليا فى مصر. . باستكناء التعزيز المؤقت يفوج من سالا الفرسان وكنيبة 
مشاة . 

ويتعين أن ترابط فى القاهرة وللناطق الحيطة بها مباشرة كيا هو الأ حال 

BET‏ رؤى ضروريًا  OLY‏ سياسية - GR‏ عن الاحتلال العسكرى للقاهرة 
والمناطق الخاورة ها مباشرة » فلابد من فيان سلامة القناة , 

وستكون عملية صعبة ومكلفة تتضمن - على الأرجح - إرسال قوة طوارئ] ‏ مع BB‏ 


ry 


بحدوث عمليات تخريب فى القناة فى القترة التى يتم فا إعداد AL‏ العسكرية اللازمة . 

وتقول اللجنة : 

و لو سحبنا قواتنا من القاهرة » فإننا تعتقد أن هذا الفعل سينظر إليه على أته ضعف تى 
القوة البريطانية وتزداد . أعراض عدم الاستقرار بوجه عام وسيكون هناك احتال OY‏ تسعى 
قوی أخرى - بدرجات de‏ - لاغتصاب مكاننا فى اليلاد . 

ومن المستحيل أن نؤمن القناة ضد ما يمكن أن نسميه « فعل تخريى مفاجئ ومذحل » » 
ga‏ أن dat‏ سفيئة نقسها » وقت السلم وسط القناة . 

إن المشروعات الدفاعية الطالية ‏ الثى أعدها مختلف القادة فى مواقعهم » وضعت ترتيبات 
للحيلولة دون أعال التمخريب . 

إن الآراء المدروسة لكل الضباط العسكريين الذين تولوا القيادة المصرية ترى أن كل 
bbs‏ أو المنظات التى تستبدف الإطاحة بالمصالح البريطائية فى مصرء أو إثارة المتاعب 
بالتسبة لهاع lo‏ ى القاهرة . 

وف القاهرة يسهل OM‏ تصتيع القنابل والألغام ونقلها إلى الفتاة . 

إن Syl‏ إهتامات desl‏ الدفاعية العسكرية بنحصر فى الحصول على معلومات مبكرة عن 
a‏ حطط . وبالتالى الحيئولة دون خروج القنابل والألغام وغيرها من المفرقعات من القاهرة » 
أكثر مما ينحصر ق الحبلولة دون وصول مثل هذه الأشياء إلى القناة . 

ومن الواضح أن ترتيبات - من هذا النوع - تتطلب الاحتلال العسكرى الفعال الممناطق 
الخيطة مباشرة بالقاهرة . 

ومرابطة القوات فى مواقعها الطالية شىء مناسب تماما للسماح TAL‏ الضرورية لكبح 
cy. a salt diel‏ ذلك الخطة الدفاعية الموجودة Ge‏ 

ونحن ترى أن الرابطة القعثية للقوات ق القاهرة والمناطق اللجاورة ها »> أفضل العوامل 
الرادعة لإحباط الخططات ضد سلامة القناة وغيرها من للصائح البريطانية الأخرى » . 


عا هد اه 


وأخيرا يم GW‏ على سياسة بريطانيا فى مصر. . 
ويحدد السير أو ستين تشميرلين هذه السياسة يوم 4 فبراير ٠۹۲١‏ . . 


قال 1 


rr 


وإن الأزمة فى مصر ليست إلا بدايتها . 

والإنذار البريطالى الذى جاء عقب ممع سيرلى ستاك مم قبوله , واسدكومة 
المصرية ALL‏ صفيقة لبريطانيا السظمى إذآ قارتاها بالحكومة السابقة . 

وبالرغم من ذلك فإن هذه الحكومة تتضمن رجالا كانوا مشاركين فى 
تصريح ۲۸ فبرابر عام ۱۹۲۲ . وسيقاومرن بنفس الشدة -- التى کان سيقاوم بها 
زغلول - at‏ خاولة للرجوع عن هذه التسوية , 

وتسير الأمور سيرًا Gh‏ حتى OW‏ مع رجال الحكومة pall‏ الخالية الذين 
قاموا بحل البرلان المصرى ويحكمون فى الوقت الحاضر يدون بركان , 

وهم يأملون الحصول على الأغلبية فى الانعخابات القادمة . وإذا شاب 
أملهم فى ذلك فن الحتمل أن ينصحوا الملك فؤاد بحل البرلان للمرة الثانية » 
ليكتسبوا «By‏ لتدعمم موقفهم فى البلاد » والمصول على الأغلبية . . بإجراء 
أتخابات جديدة , 

pee إن‎ = dele أن يواجهوا- آجلا أو‎ pple Ob حال‎ ul es 
. العمل 6 مع يران مصرى‎ 

وهذه السياسة الى وصفت بأنها وسياسة الذراع الطويلة » قامث على 
الاعتقاد بأنه يحب إقناع الصريين عن طريق التجرية » pk‏ عاجزون عن 
الحكم be, GT‏ إعلان الباية عندما تسوء الأمور بصورة كافية . 

وأعترف بأن إعلان UL‏ قد يفرض على مصرق نباية الأمر. ولكن ذلك 
ليس المدف الذى تسعى إليه . 

وقد أعلن مسار رامزى ما كدوثالد -- رئيس الوزراء البريطافى السابق - أنه 
إذا لم نتوصل إلى انقاق مع مصر فإن علينا أن نواجه البديل بإعلان PUL‏ 
جديد ء وكان هدا صحيحا . 

ه فالكرومرية » الى Se‏ وصفها بأنها ممارسة السيطرة الكاملة على مصر 
عن طريق وزراء مصريين لا تتفق مع اعمّاد الوزراء cu pall‏ على برلان 
عصرى . 

إن سياسة « الكرومرية » استنفدت أغراضها قبل أن Jey‏ اللورد كرومر 


واعترف - اللورد كرومر نفسه بأن اتباع سياسة جديدة من التنازلات أمر 
ضروری . 
وبهذا مانت الكرومرية تماما إلا إذا كنا على استعداد OV‏ نناقض ء ناما > 
السياسة الى اتبعناها فى السنوات الأخيرة وأن تلغى الدستور المصرى . 
وسيكون هذا مساويًا لإعلان ULI‏ أو الضم . 
على أن الامتناع بقدر الإمكان عن fell‏ فى الشتون الداخلية Ladi‏ 
لايؤدى بالضرورة إلى GEM‏ والغم . 
يل على العكس أعتقد أن هذه فرصتا الوحيدة لتجنب الهم . 
وآمل إقناع المصربين العقولين بأننا نرب - من جانينا -- فى احترام بتود 
تصريح ۲۸ فبراير 191737 وإذا أحترموا التراماعهم تجاهنا يدرجة مساوية من 
الإخلاصض فسيمكنيم الاحتفاظ pel A‏ وأن يحكوا البلاد بأتفسهم , 
ومن الممكن BL‏ أبدينا رغيتنا فى الامتناع عن التدخل » الذى ليست له 
ضرورة فى الشئون الداخلية . pal‏ فقد بيلون - بصورة متزايدة -- لطفب 
مساعدة بريطائيا . وقد طابت حكوية زیور تعيين رئيس بريطانى Bh‏ الجر 
الصحى 8 . 
Pe‏ 
وهذه المذكرة تحدد مسار كل الأحداث إذا لم ned‏ المكومة فى الاسخايات . . محل 
البرلان عقابًا له  ,‏ 
وهكذا وجدت بريطانيا أنها ليست فى حاجة إلى ضضم مص ركستعمرة للتاج البريطاقه 
وليست فى حاجة إلى إعادة الكرومرية . . لأن أحمد زيور باشا يحكم مصر على الطريقة 
البريطالية 1 . 
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Summary of a Confdeatial Statement mode the امدق‎ Stat Foret 
1 Cae n ty e n ع‎ 


Mu. CHAMDERLAIN pointed out that the erlale resulting from the meirder uf 
Sir Lae Stack had. beon very midden, and bad occurred Defore bo had boen log In 
Office or had had much time lo maha ع‎ gloss study of British policy ta Egypt, Nover- 
theless ba had from the liret hod in bis mfad a datinita 3ine of polloy, ik way clear 
that It was necomary to distinguish hetwuen our palloy in rogard Lu the Builaw and 
out policy ware FAY Fortunately, his eccasor (Mr. Rameany MacDonald) 
had Wasted Zaghiul Pasha of the prolable affects of the agBation in agp agaist. 
the Brith pantiion fn tie Sudan, poluting out that if tho voadonitniam was wwe 
it would be Lio British who wepid romain and Ure Rigyptiens who would be expelled. 
‘As the reml of tha murdat of Sir Len Btack, st had already lee doce i! renee 
tha Ey plian trope from the Budan. |The Ey pan civilians in the Buda service 
world صلم‎ be climinsiod gradually. Honeo, although Lhe cundumbninin itzelt wan 
uphld, and sta conti ديوس‎ by the mnapienance of the wo tage Sying 
a a aids of the wivillan bemdguariers of Government, ‘all aflective onirc? wan 
vie .ايارسل‎ Kor exempi*, the dafence farce Luck the path to the High Commie. 
oer, who wae of Brith nationally, appuinied by, the Ing of Egypt on the 
ear Of a ritil Cloverniment, and the oflverm off tho deTeney fora held thelr 
عرد امو ياسية‎ Irom the British Guveraur-Geversl Thus our pulicy was being 
juscgafully ouerled aut in the Soden, wheru all sffsctive authority wou now in the 
Pande of Uritish affelale under the dindction of a Governer-Genern] salucied by Hla 
Mdajeety's Cavartiment. 

Ta Egypt it, would he impemtbia to apply, the sume PONY, 24 1 tbs Sudan 
without cimploisly upsetting the deciaion uf 19%2 and revareéng the policy «ht hel 
heen pursued eva? luca, I the Bedar the lato orlala might be considered ot ax 
oad, Any Tueihar ontheeak was becoming lena and Jess prolable, in arp. 
owarer, thy crisis wow only beginning. The British altlınakum, consequent on the 
Srdus af Sir Lee Black, had been atwopiod, The present, Egyptian Ouvernmont 
Waa felondly to Great ritain by comparison with HA predecopure. | Neverthstess, 
THE Goverment included jon who hnd fern partion to the sol temen of 1999 and 
wha would resi aa strongly av Zeghlul any attempt to Ro back ayo that ortlle- 
seen yoo fur thingy wore qoing fairly well with the present Egyptian Government 

Fe Eaten Paciiament and were, fur the Momone, governing 

fey hoped to. obtain a majority ai the furthenmlng 

ilana. Tf they failed in Chia hope, they world probably advise King Fuad io 

Glagive Parliament far a second time, in the expedtotion that they might thus guia 

line to contolidata their poet int un the eountey end io sbtain وال عفدي ع‎ by Tesh 

Sostions. Sooner ov later, hawevar, Ute fact had ها‎ ha faced thal they would have to 
work with an Egyptian الي‎ rent 

Ck thee efecimatances, Me. Chamberinin bat directed his polly towards 


Palle were explicit and direct, but in lgypt he had sought io confi our metin 
Filerference bo the minimnn required ما‎ semiqn Britlah laterevts mitik be onable sis fe 


Surdarebl) 

ae Ris paint Mr, Chamberlain dell with cho اووس‎ fom أمظ‎ Abie piley, 
which had n عم للمطؤا سل‎ tho “arma Jen palizy, was, in fect, 
Pee ow the belief that the Zuyplinns must ba convinced by experince 
ما‎ Ahoy are Incapable of malf-governtment, and that, we dioukd withdraw وعدي‎ 


[rater]‏ ايت 


Iu favencat- 


Fo 5 frote? 


from any position invulving ua in reeponrlbility, in order that we migh) docdare ه‎ 
Protactotaie when things had gone suiliciently wrong. Tire declaration af ع‎ protec- 
durala might, he admitted, be aventunily forced upon ua. But Chat was not et ell the 
abject et which be wea aiming, Mr. Hameay MacDonald himself had suid that, iF 
we did nui come to terms with the Egyptisns, we shold have to face the allernative of 


again declaring protectorate, ‘That waa .مما‎ "١ Cromerium,”’ which might ba 
duweribed o compte control af Egypt extreiged trough Egyolian Minieee, wan 
fol compatible with the dapenderee of those n Minî 


inîters upon an pian 
Parliament, Hia advisers at the Forohgn ساو ا‎ 


nc! 
sidarable experience in Egypt iteelf, and othere who had for years ciosoly followed! 
evonta in Egypt from the fica, Every ous of them was agroad that the pulicy of 
* Cromarium ' wue exitausted be fora Lord Cromer had left, and that Lord Cromer 
fumeel{ had recognised thet ع‎ new policy nf corcpuon Wild essential {Sir Eldon 
Gore hart sue Lord Cromer, and Mail osrried out « polioy oF Goncession; hut 
undoubtedly during Lis term of office our prestige in Egypt had dectined. Lord 
Kitchener, by his personality, had restored aur prestige, but he too had boon driven 
to forther concessions. Then hud followed ths poriod uf the war, ax Lhe result of 
which uur position had suilered from ihe depletion af {he Hridiah personne} in Egypt 
Eveatually wo hed reached a palnl when His Majesty's Govermnont bad fell it 
flecesary to confer Indapendenoa an Egypt, subject to cortain dalinite nosarvetionn. 
Fis Cromorian waa cotnpietaly lend, alts we were prepared tu reverse ontizal 
ihe policy of recent yearn snd to suppress Lhe Egyptian Constitution, That would, 
ûn fact, le equivalent ta the declaration of 4 probestorate or annexation, 


Mr, Chamberlain suid that ha recognised that we might bo driven ty such ع‎ 
sep by Exyplian mcompetanes at nwa nue he gould pot ugroy th fe oie at 
refraining aa far as possible from اتعادة‎ 6002 wah pordy internal affuirs 
Docu’) led to annewation, “On ihe contrary, be thought tt wus our only chance 
af aeaidiig snasxation, Ho hoped it might ba posible to convince ressonsble 

pilena that we on uur side desired to, respect tho term of our delaration, and 
Lhaf, provided ihey elsarved tholr obligations to ue with equal loyaity, thay would 
عا‎ able ta preserve thelr horiies and ta govern the ey thetneelves. Ft waa 

35 وت م‎ that if wn ghowed our willingness to sbatain from sunncessary inter- 

Ference in tha tturnal affairs of Expy they might tend more and mora to Bek for 

‘Britich neclsinore, as: prevent Government had already dune in the ممت‎ af 
seppointing a British pMliadent كن‎ the Quarantine Board, : 

~~ Hitherto ملا‎ Sir: ad bora invernot-Uenornt and Coounander-in-chist in 

the Bulan wx well as Sipe of the Egyptian army, Mr, Chamborlein did not wish 

Jonger to malutain ‘contection batween the two posta Tt wag nat consislent 
‘wilh tha palicy of completa affective control of the Sadan by Britaln, and la our own 
interest 1$ was novemnry that the Concnander of the Sudan Defasce Force should bo 
freed from all dapemtencs on the Egyptian Government, 

‘Mr. Chamberlain then addremed himmeif to the particular problan of the 
Egyptian Birdarship, considered on an incedoat in the general policy towards both 
egypt aad the Burdan, which he bad thus explained. 


سياسة بريطاتيا فى مص ركا حبددها أوستين تشمبرنين وزير اقارجية فى هله الوليقة السر باه ea‏ 
5 فبراير ۲۹۲۶ 


هجوم على زعم 


تولى أحمد زيور باشا الوزارة فى مصر لأول » وآخر مرة » بعد استقالة سعد زغلول فى 
أعقاب اغتيال السردار . 

كات عمر زيور - ite‏ 54 عاما . 

ولد بالإسكندرية من أب قوقازی عر زيور بك وتعلم فى مدرسة فرنسية بالإسكتدرية ثم 
فى كلية الجيزويت ببيروت وملها إلى فرنسا ee‏ حصل على ليسانس الحقوق . 

اشتغل فى سلك النياية وعمره VF‏ سنة وتقلب فى وظائف الثيابة والقضاء ورئاسة الحاكم 
eet‏ محاميًا Oe‏ ثم مستشاراً OR‏ الاستعناف . 

وانتقل إلى السلك الإدارى فعين عافظاً للإسكندرية . 

واختاره حسين رشدى باشا وزبر للأوقاف عام 1۷ لدة ٠١‏ شهرًا . 

وبعد قيام ثورة 1494 عيته محمد سعيد باشا وؤيراً للمعارف ٠١‏ أيام فقط ثم نقل وزيراً 
للمواصلات . 

وهنا تبدأ القصة العجية فى حياة زيور. 

استقال محمد سعيد من رثاسة الوزراء فتولاها بدلا منه يوسف وحبه ثم توفيق نسم باشا ۽ 
وبعده due‏ يكن باشا . ومع ذلك Ob‏ أحمد زيور بق وزيراً للمواصلات من ۲ يوليو عام 
YE Se ۹‏ ديسمبر عام ۱۹۲۱ . فى عهود رؤساء الوزرات الثلاثة , 
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وق سنة ۲۴ عين زيور باشا وزيرا مفوضاً لمصر فى روما . 

وعندما تول nt‏ إبراهم رئاسة الوزارة المصرية فى ٠١‏ مارس عام ۱۹۲۳ عاد زبور باشا 
للمواصلات مرة أخرى BRAY Ge‏ ۱۹۲۲ . 

وعندما تولی سعد زغلول وئاسة الوزراء فى أعقاب أول انتخاب جرى فى مصر عين زبور 
رئيس مجلس الشيوخ . . وعندما عدل سعد زغلول الوزارة فى VE‏ يوليو عين وزيراً بلا وزارة ثم 
أسندت إليه وزارة الارجية بالنيابة فى etl‏ غياب وزيرها فى الخارج . 

وبعد استقالة سعد أصبح زيور رئيسا لوزراء مصر. 

وزيور يحيد الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والتركية والعربية . 

وهو يؤمن بصداقة بريطانيا ويعترف لها بالجميل , 

وتروى الوثائق البربطائية عن زيور ISS‏ شى . 

فى تقارير اللورد التبى التى بعث بها إلى وزارة الخارجية البريطائية يقول اللنبى د إن الملك 
aij‏ استشاره قبل تعیین زيور باشا رئيس للوزراء » . 

وقد Biot‏ زيور لنفسه - بالإضافة إلى رئاسة الوزراء بوزارق الداخلية والكارجية 
وضمت الوزارة كلا من أحمد Apter‏ بك للمعارف Oley‏ عرم بك للأشغال العمومية وتحمد 
السيد gl‏ على باشا للزراعة ومحمد صد باشا للأوقاف ويوسف قطاوى باشا للالية وغذلة 
جورجى المطبعى بك للمواصلات ومحمد صادق بحيى باشا للحربية والبحرية وأحمد مومى 
ياشا لللحقائية - العدل . 

قال مصطق أمين فى كتابة « 7٠٠١‏ فكرة » : 

ل يكن زيور يرفض للإنجليز طلا > ولم يعص للملك فؤاد أمراً > وكان صرياً فى 
لاستسلامة . 

ee al ف‎ by الصحضوق:‎ Sle 

- ماذا تنوى الحكومة أن تفعل ؟ 

قال يبساطة : 

- اسألو! التواجه , 

. Dat كان المندوب السامى‎ ark bly 

وعتدما عهد إليه الملك فزاد بتأليف الوزارة » لم يتركه يختار وزراءه يل كلف وكيل الديوان 
حسن oles‏ باشا باختيار الوزراء ودعاهم إلى مكتبه بقصر عابدين ليقابلوا رئيس الوزراء . 
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وجلس زپور فی مكتب نشأت باشا ورأى رجلا يدحل من clots ot‏ وقال له : 
- هات فنجان قهوة سكر زيادة . 
تسمر الرجل فى موقفه . ولم يتحرك . che‏ فيه رئيس الوزراء : 
- آلا تعرف اللغة العربية ؟ قلت لك هات فنجان قهوة سكر زيادة. 
قال الرجل : 
س أا لست غراشا فى القصر اللكى 1 أنا السيد باشا على وزير الزراعة الجديد ! 
قام زيور باشا من مقعده معتذراً بضعف نظره . وم يكن ضعيف النظر » بل كان يبدى 
aly‏ وهو أن جميع الوزراء الجدد عم ١‏ فراشون » فى القصر الملكى » . 
ماه 
قيل زيور كل شروط اللنبى الى تضمنبا الإنذار فاستقال بعد أسبوع واحد الوزيران 
الوقديان أحمد Oley bit‏ حرم . وتولى محمود صدق بك وزارة الأشغال ومحمد Gag‏ 
رفعت بك وزارة المعارف العمومية . 
ولم يكن زيور وفديًا فإنه ل يكن يمى إلى أى حزب وبتوليه الوزارة أصبح عدواً للوقد 
ولذلاف بحث عن ab‏ لدى المادوب السامى 
eo 8 e«‏ 
روى الثورد اللنبى قصة وزارة زيور باشا فى تقرير شامل بعث به إلى لندن قال يوم 
Tt‏ نوفير فى البرقية رقم 841١‏ . 
« زارف زيور باشآ هذا المساء Gis‏ أنه قبل رقاسة الوزارة » وليعرض على قائمة 
الوزراء . 
وكان يتمتع بروح معنوية عالية . وكان مفرطاً ف الود » وأكد ل اعتزامه 
النماون معنا واعتزامه ء بالنسبة للأمور الداحلية » أن thes‏ بشدة الأمن العام 
والطلبة . وقد ake‏ على شجاعته ووطنيته ) . 


وقال الللبى : 
وأكد لى زبور باشا أن واجبه الأول tay‏ ف إعادة العلاقات الطيبة ت 
الحكومة البريطانية وأن يسوى بأسرع ما يمكن البنرد الباقية فى إنذارى » مؤكدا 
بذلك التفاهم الذى توصلت إليه بالفعل مع الملك فؤاد . 
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وكان أول تصريح على له يفيد بأنه أصبح رئيسا للوزراء لينقذ pal‏ ماتبق 
ما يمكن إنقاذه ولكى يندم مليكه وبلاده ساعة الحاجة ‏ 

وبرغم هذا كله أعلن زيور » وهو رجل معروف عنه حب الفكاهة وإتقانه للدعابة » ٠‏ إن 
أول ما cage‏ به أن استوثق من أن الحكومة البريطانية ل ترم بعملها إلى هدم استقلال البلاد . 

ولا اطمأننت من هذه الجهة شرعت tatty‏ حدونى فى القيام بمهمة صعبة هى إعادة she‏ 
العلاقات مع تلك الحكوية ‏ . 

> عليه ساخراً‎ og الحديث إلا أنه نكتة‎ Rie ير الكاتب إيراهيم عبد القادر المازق فى‎ dy 

إن gee‏ تصربح رئيس الوزراء أن دولته بعد أن تقلد الوزارة ذهب إلى دار المتدوب 
السامى وقال . : 

— هل قصدت الحكومة البريطانية بما اتخذت من الإجراءات أن تهدم استقلال مصر؟ 

فقالت دار المندوب السامى : 

OS 

فأراد دولته أن يتحقق ote‏ يسأل : 

- قق آنا لم تقصد ذلك ؟ 


فقالت الدار : 
- ذلك محقق 
فيض دولته وهو يقول 
- !جمد لله 1 


io ee 
: قال اللورد اللنيى ف تقريره السرى‎ 
ely وكات زيور يعرب لى سراً عن دهشته فى أننا لم تنيز الفرصة لقم عصر‎ 
. السألة ۾‎ 
وعندما كاقت أعباء المنصب تقل على كتفيه » كان يجادل والدموع ف‎ 
Ble bie al, عينيه بأنه لعدم فعلنا ذلك اضطر لتقديم تضحية هائلة‎ 
ينب بالمسئولية طالا كان ذلك ضروريًا‎ OY ولكنه أكد أنه لى استعداده‎ 
اقتناعاً منه بأنه عندما يجين الوقت - إذا نجا عياته — فقد يحصل على المكافأة‎ 
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الى يستحقها . وأن يسمح له بالتقاعد إلى الحياة غير الرسمية الوادعة وف 
مناصب المديرين الوفيرة امال الى قد تعوض - بصورة مناسية - رجلا لم 
يستخدم مطلقاً منصيه العام للحصول على العام الخاصة . 

وبعد سعيه وحصوله على وعد بتأييدى إذا قبل - دون تأخير — الينود الباقية 
فى إنذارى شرع زيور ياشا فى عمله بشجاعة - كانت فى تلك الظروف - تبعث 
على الإعجاب بقدر ماكانت ضرورية , 

» شجاعته ء الى نشأت‎ ORL أشك فيا إذاكان يتمتع » بأى فهم‎ SS, 
عن أى‎ MAE ALS فى اعتقادى » عن النزعة اللامبالية التي تميزه أكثر من‎ 
. إدراك حقيق للتطورة الموقف‎ 

ومع ذلك كان الفضل الرئيسى ف التسوية السريعة وافرضية برجع إل زيور 
باشا ‏ 

وقد تولى زيور باشا بنفسه عبء كل شىء ٠‏ بحيث لم يكن يلتفت لتصبمحة 
مستشاره القانوى الإيطالى إلا بين الحين والآخر, 

ومن ناحية زملائه فى الوزارة ء لم يكن يتوقع - ولم eat‏ على - تأييد 
أو نصح . فهم جموعة من الجبناء والأشخاص العاديين عديى الفاعلية ‏ 
باستثناء واحد أواثنين - الذين جمعهم الملك » ونشأت باشا» عن هنا 
وهتاك » على وجه السرعة بين أولئك الذين يكن الوثوق بأنهم يخشون اللكف 
JST‏ من حشيتهم لزغلول باشا؛ , 


وتضع وزارة الخارجية البريطانية Lai‏ للقوى السياسية فى مصر. . بالإضافة إلى اللك . 


قال التقرير : 


« تطور ‏ الوقد » الأصلى ليصبح الجهاز التفيذى للحزب الزخلو » بل إنه cel‏ 


نوعا من ١‏ العصيية 9 . 
والوفد يتصرف فى مبالغ طائلة » ويتمتع بتأبيد الطلاب ply‏ النسائية . 
وهو التنظم السياسى الوحيد التطور جدا فى مصرء وكان بمقدوره أن بسيطر 
على الانتخابات التى أجريت منذ عام . وهو يسيطر على أغلبية الصحافة الوطنية 
وعلى بعض الصحف الناطقة بالفرنسية . 


cy 
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الأحرار الدستوريون : وهو ما يسمى بالمزب العتدل » الذى كان من 
الطبيعى أن يتتمى إليه كبار ملاك الأرض وكبار السياسيين المصريين ء لولا 
pratt‏ من أن يباجمهم الوفد كخونة . وجهاز ازب مازال جنيناً » برغم أن 
أعضاءه أثرياء ومؤثرين إلا أنه ~ كحزب -- سيئ التنظم وبعيد عن التانحبين . 

وهو يسيطر على صحيفة واحدة جيدة التحريرء ولكنها ليست واسعة 
الانتشار تماما 


الوطنيوث ( الحزب الوطنى ) : وهم أنخلص أتباع الزعم الوطنى المصرى 
مصطق كامل الذى سيب الكثير من المتاعب فى نهاية فترة اللورد كرومر وق عهد 
السير ادون جورست فى مصر. 

وشعار الحزب الوطى هو ولا مفاوضة مع بريطانيا إلا بعد الجلاء عن مصر 
والسودان وتعاطفاهم إسلامية مع ميول للخديو السابق . 

ولحذا السبب » ليسوا على وقاق مع الملك فاد . 

وأنشط أعضائهم هو الشيخ عبد العزيز جاويش الذائع الصيت ء ومعقلهم 
فى الإسكندرية وهم يسيطرون على اثتين أو ثلاثة من الصحف المؤثرة تماماً . 


الطلاب + 

وهم توعان : 

نتاج المدارس الأولية والثانوية الحكومية وأخاصة » والكفيات العليا 
والطلاب الدينيون فى الأزهر واأؤسسات المائلة . 

وهم جميعاً سياسيون يتصفون بالعئف » وریا TAY‏ ملهم تسيطر pele‏ 
نزعة وفدية زغلولية والباقون من الخزب الوطى . 

وهم يشكلون وسطاً Ute‏ لانتشار الدعاية . 

وم يجاوز زغلول GH‏ عندما قال إمهم و جنوده ٠‏ فعصابات الطلاب على 
الدراجات اليخارية » يمكن إرساها فور حاصرة الناخبين المعارضين أو لتفريق 
اجتاعات المعارضة . 


سيددات ارم : وقد أصبحن سياسياث متحسات . 


ومعظم الشابات منبن بتتمين لمنظات سياسية قات طابع متطرف مثل رابطة 
أمهات المستقيل . 

وطن تأثير ضخم وسط الطبقات العليا والتوسطة » ولا يفتقدون التأثير 
وسط صغار الطلاب ) . 

ويقول التقرير بعد استعراض odd‏ القوى : 

« إن أحمد زيور يستطيع الاعمّاد على تأبيد الماك » ولكن ذلك سيكون 
قثيل الفائدة مالم يلق اللاك بثقله ما فى الصراع . 

جب أن يدرك اللك أن عرشه معرض للخطر . ويجب أن يطرح للك جانا 
كل الأفكار حول تعزيز شعبيته . وجب أن يستخدم كل التأثير الذى يتمتع به فى 
الأزمر تصالح زيور. 


she‏ الدستوريون : وهؤلاء يحب تحريكهم بشدة ء كيا يجب إقتاع كبار 
ملاك الأرض بالقيام يجولات انتخابية بين مستأجريهم . وقبل كل شىء أن 
يعريوا عن تأييدهم الشفهى للحكومة عندما تفرض النظام فى المدارس . 

وجب على زيور نفسه أن يستخدم كل مسئول إدارى مكانته لتدعم 
الحكومة . 

ولابد من استتصال شأفة الزغلوليين أوجعلهم بلا ضرر. 

Ley‏ إقناع المسئولين بأن الحكومة يحب أن تكسباء Ly‏ عندما 
تكسب » فالويل لأعدائها . 

وبشكل أو بآخرء فلابد من جعل عدد من الصحف الوطنية تؤيد سياسة 
الحكومة ق التعاون مع يريطانيا العظمى » والتخلى عن عاولات توجيه السباب 
الحكومة صاحب DALE‏ ملك بريطاتيا . . كزيادة التوزيع ! 

وأخيرا : فلايد من عاصرة الأعضاء الؤثرين فى عصابات الجرمين- 
يقصدون عصابات الاغتيال الى قحلت السردار والضباط والجنود caller dl‏ 
ويحب وضع هذه المصابات تحت القفل والفتاح . 

وإذاكان ذلك مستحيلا فى ظل الدستور» غلابد على اللك فؤاد عندئذ أن 
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بعلن حالة الطوارئ ٠‏ . 

وتتساءل وزارة الخارجية البريطانية : 

كيف يكن إقناع حكومة مصربة بالتصدى لهمة مثل هده 9 . 

إذا أمكن إبلاغ الحكومة ob‏ الفشل فى التصدى للوفد وسحقه لا يعنى أننا 
ستقوم بالمهمة بدلا ملهم . بل » إننا ستحتفظ بأنفسنا بعيدين تماما - وتسحب 
ba‏ ورعايانا من داخل البلاد عند الضرورة - وعندثذ ستكون هناك فرصة 
لأن تتجمع الطبقة الحاكمة القدية > وتقوم يجهد تاجح أخير لحكم البلاد . 

ومن الناحية الأخرى لابد أن يدرك اللاك أن هذه فرصته الأخيرة » وإذا 
فشل زيورء فلن يكون هناك متسع للك فى مصر. 

وإذا توفرت للمندوب السامى خصال رجل الدولة » فن الممكن أن يحشد 
العناصر الصلبة فى عصرء وأن جلها تقاتل من أجل امتيازاتها 2 . 


وهذا التقرير دد لحطوط السياسة البريطانية فى مصر : 
gw ol‏ أن على الاك والأحزاب الأخرى أن تدافع عن امتبازالها . . وأن تحارب زغلول 


والوفد . . لأن بريطايا تحارب Eis‏ عن مصالحها وحدها ولا تحارب Gis‏ عن أحد 1 
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وتترك بريطانيا للملك وزيور وصدق وكل الزعماء - عدا سعد - حرية الاختيار ! 


ويكتب المارشال اللنبى إل hey oad‏ لتسركات الملك . . والزعاء . 

قال الللبى : 
ء أشار البمض على املك أن الوقت Ob‏ لتحقيق تقارب مع حزب الأحرار 
الدستور بين » . 


ولم يثر wl‏ — الذى كان يبدو فى هذه اللحظة أنه وعى الدرس وأنه فزع 
حا من زغلول باشا- أي صعاب فى هذا الشأن . 

فى ساعة الخطر إنحدق » تكون تصرفات جلالته حكيمة إلى حد ما. 

ولكن يكن الخطر فى أن ذاكرته ضعيفة ويترك تفسه فريسة Ta‏ بجر 
زوا النطر اللح . 

ولكن ظل المذك مدركا بصورة حادة للمخاطر الى وضعه فيها صراعه مع 


سعد زغلول . وکان مصما على شن حرب على رئيس وزرائه السايق BE‏ 
الوسائل المتاحة إليه . 

وف مثل هذه الوب » كان بحاجة لحلفاء > ولم يكن be‏ أين يجدهم 

وهکذا طرج لالت » جائبا » كراهيته لزب الأحرار الدستوريين . ورأى 
من واجبه التوصل إلى مصالحة معهم »> متناسيًا الضرر الذى يتقد أنهم أتزلوه 
يه » ومعتمدًا على تناسييم للطريقة الى تجاهلهم وأساء إلييم واضطهدهم - 
بها - فى بعض الأحيان . 

Cully‏ هذه الدعوة للوحدة ضد الزغلولية > استجابة فورية من حزب 
الأحرار الدستوريين الذى جرى استقبال زعائه فى سراى عابدين للمرة الأولى 
خلال عامين . 

بعد حسين رشدى باشا وعدلى يكن باشا » استقبل للك عبد اقلق ثروت 
باشا وإسماعيل صدق ياشا ومد محمود باشا . 

كا استقبل حافظ بك رمضاف رئيس الحزب الوط ع بعد أن أعلن أنه 
وأتباعه مستعدون لدخول التحالف صد الوقد . 

وم تمر هذه اللفتة الصارخة من جانب الملك دون تأثير على الرأى العام . 

ولذلك لم يكن مفاجثاً ما cans‏ بعد يوم أواثدين » من أن ثروت باشا 
وصدق باشا على وشك الانضام للحكومة . 

وعند استطلاع رأيه يشأن قبوله التعاون مع زيوو باشا > قرر عبد BU‏ 
ثروت ياشا أنه سيقدم تأبيده الكامل للوزارة وسياستا ء ولكنه يفضل البقاء 
خارجها . 

. إسماعيل صدق باشاء فقد أظهر كل ميل للانضيام للحكومة‎ Uf 

by‏ البداية اشترط لذلك أن تنم تقوية الوزارة بهم بعض أعضاء حزب 
الأحرار الدستوريين قائلا : 

إن الوزارة بالصورة التى شكلت بها » غير متميزة » بل ضعيفة Uae‏ حتى 
a!‏ قد جد ands‏ ودا ء وقد لا ينسجم مح زملائه . 

ولكن الملك لم يكن مستعداً للذهاب إلى هذا الحد » وجح فى التغلب عل 
اعتراضات صدق باشا » موفيساً أنه ليس من الحكة فى هذه المرحلة إضفاء 


لايم ae‏ قوی على الحكومة . 
وبناء على ذلك » أصبح holed‏ صدق باشا وزبرا للداخلية يوم ٩‏ ديسمير 
عام AYE‏ أى بعد أسبوعين فقط من تشكيل وزارة زيور» . 
لاع 
كان إسماعيل صدق ف التاسعة والأريعين من عمره عند تعيينه وزيرًا . 
ولد بالإسكندرية bay‏ حياته فى النيابة وأصبح -- يامتحان عام - سكرتيرًا Cle‏ لبلدية 
الإسكندرية ومنحه السلطان Gill‏ وسا هده ق نهر الصناعات الأولية والتعمير بالمدينة . 
وتولى بعد ذلك متصب السكرتير العام لوزارة الداخلية وعى المخطوة الأولى التى ساعدته 
على الوصول للملاصب SSH‏ 
وف وزارة بطرس غالى أصبح وكيلا لوزارة الداحلية . 
أسئدت إليه الوزارة لأول مرة عام ۱١۹١۴‏ . 
وقد تقلب بين وزارات عديدة : الزراعة والالية والأوقاف ‏ . واضطر إلى الاستقالة من 
منصبه كوزير للأوقاف فى ۲۰ مايو 1418 لعلاقته بابنة يحيى ياشا إبراهم GH‏ اتتحرث » بعد 
فضيحة اكتشاف صلا بصدق ياشا. وكان صدق يومهاء فى الأربعين. 
وف ثورة 1415 انهم للوفد ونق مع سعد زغلول ورفاقه إلى مالطه وسافر مع الوفد إلى 
ياريس ولكن فضائح صدق تضاعفت فاختلف مع سعد وانضم إل رشدى وعدلى وثروت . 
وق عام 1911١‏ أصبح وزيرًا IW‏ فأثبت كفاءة وقدرة . وهو يقول إنه الذى كتب بط 
يده مشروح تصربح ۲۸ فبراير عام 1811 . وبعد إعلان التصريح عين وزيرًا للالية مرة 
آخری . 
والوثائق Lilly lt‏ تصف صدق بأنه : 
« وزير داخلية ومالية كفاء . ذكى للغاية وتتوفر لديه القدرات الإدارية . . شجاع 
وشديد الطموح . وأنه أكثر الوزراء انعداماً للضمير . يحب اللمؤامرات . . لا يتورع عن 
شيء وغير alt‏ ؛ . 
ويرى الإتجلير Lal‏ أن حديثه ينم عن ثقاغة تثير الاهتام والاثتياء » . 
ولكن صدق كان بحقد على الوفد . . 
فى أول التضايات رشح الوقد ضد صدق عماميًا من طنطا هو يجيب الغرابل ‏ 


وتوقع et!‏ فوز صدق على متافسه الوقدى ولكن التتيجة جاءت عكس ذلك تمامًا إذ 


يجح الغرايل وسقط صدق . . 


. هذا التجاح وتأكيده اختير الغرابلى وزيا فى وزارة سعد زغلول‎ catty 
8 ه‎ 

: اللنبى إلى لتدن با فعله وزير الداخلية الجديد فيقول‎ days 

و. . مت تيون صدق »> صار واضمًا » لمصرء أن حكومة زيور تعتزم 
gals‏ الحجوم على الزغلولية الى اصطفت فى مواجهتها كل القوى السياسية 
الأخرى فى البلاد - اللك والحتكومة وحزب الأحرار الدستوريين Ply‏ 
الوطنى ~ وكلهم بتعاونون » بقدر من الغيرة المبادلة » كيا أن تصميمهم على 
القتال لم يكن يعتمد على GL‏ ف Hat‏ السياسى . بل cats‏ على دوافع 
أقوى تل فى الخوف والكراهية والالتقام . 

وشرع سدق باشا فى مهمته العسيرة والخطيرة بحاس analy‏ » وسرعان 
عا بسط تفوذه تمامًا على زيور Se Ub‏ أن كل الأمور ذات الأهمية السياسية ؛ 
بل والإدارية أصبحت تحال إليه SEY‏ قرآر فيها ‏ 

وكان أول إجراء إدارى له . . إعادة pbs‏ المديرين ونوابهم ومأمورى 
المراكز . 

أحال إلى المعاش رشاد باشا مدير الغربية الذى !مخرط بشكل ملحوظ ف 
الاضطهاد الذى مارسته الحكومة الزغلولية ضد خصومها السياسيزن . 

ونقل إلى مناصب أخرى » أقل بروزا ء أولئك المديريين الذين YEE‏ ف 
أثناء النظام الزغلول » عن سلطاءهم للشيوخ والنواب cally‏ 

وأعاد تعيين عدد من العمد الذين طردهم زغلول باشا . 

ately‏ على جبال الدين باشا وكيلا لوزارة الداعلية ع وكان قد نقل من هذا 
النصب OILY‏ نحمود فهمى النقراشى أغندى » کیا عين وکیل وزارة أخرى هو 
حلمى عيسى باشا وهو من الشخصيات المرموقة المعادية للوفد » وكان زغلول 
باشا قد طرده من منصب مدير الغربية . 

وعندما قدم صدق باشا هذا البرنامج لى » أبلغته أنه بمقدوره الاعيّاد على 
تأبيدى المعتوى العام » طلا ليست هناك مساومة مع زغلول باشا » وطالا ظلت 


£4 


ا-حكومة على استسداد للتعاون بصورة موائية مع حكومة صاحب الجلالة ملك 
بريطانيا على أساس تصريح فباير ۱۹۲۲ ) . 
قال العقأد : 
ة ترك زيور باشا كل شىء للإتجليز من جانب » ولسن نشأت باشا من چانب ولإسماعيل 
صدق فيا بق له من شئون الوزارة » فلا رأى له ولا برنامج ولا إدارة ۲ . 


Otic Abi Geo Griick 
LALE Aer oee OENISE 
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EEL. 25 MAR 1926 
Decode, Lord Allenby. (Cadre) 24th, 1925, 
D, 10450 p.m, March 24th, 1925. 
R, 9.00 am. March BBth, 1926, 
Ro, 228, (R), 
20 

My telegram No, 125. 

Size of majority by which Zaghloul waa elected 
President of the Chamber was rather surprising, 

It 18 no Goubt partly to D6 expleined by personal 
feelings with regard to Zaghloul ond Serwat of û certain 
number of members recently detached trom ward but I am 
informed that Zaghiouliete contrived to Beat 8 guard on 
each Ride oF each waverer in the Chamber before voting 
took place and thus to exercise intimidation, 

Success of Zaghloul decided a few more doubtful 
members and led to a still. greater majority im favour 
of Zaghlouliat candidates for Vice Preaidenciea, 

Ministry then haa to decide whether: 

(1) To co-operate with Zaghloul (who had recently 
made unsuccessful advances to AGLi Rushdi and Mohammed 
Mebimua) ء‎ 

(2) To continue in office untii a vote of none 
eontidence or until transaction of businers became 
impoeaibie. 

(8} To reeign at once and advise the King to 
disaolve, 

They rejected (1) as certain te deliver then 
before Long inte the hands ef Zaghlou} and (2) as 
undignified and derogatory to prestige of thamosivea 

end 
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2. 
and their parties, 

They therefore dagided on resignation with 
confident expectation that the King would rafuae to 
accept their resignation and would then take their 
advice to dissolve the Chamber! which is what happened, 
Any doubts they had had as to the King’s full support 
ox hin present Ministry had been allayed by 812 Majenty's 
reaction to cheers for Zaghloul wich had been heard 
in the streets in the morning and X understand when 
he received Cabinet after digeslution be showed then 
marked cordiality. 

When Ziwar read decreas of diagolution in the 
Chamber Zaghloulists appear to have been completely 
token by aurprise: they seem to hava been persuaded by 
gaghloul that he could count on Britdeh support if he 
could show a majority. 

5 em informed that as soon as Zaghloul wag elooted 
the Wafd telephoned ali over the country that he had 
become Freaident without specifying whether President 
of Chamber or President of the Council. Nowa gave rise 
to 8 certain Wwrbulance at Kuenns Shevineel-Kom ond 
Mehalia which Sidki immediately checked, 

News of diasolution appesre so far to have removed 
incipient ¢iequiet and to-day colm pravails everywhere 
except in some of Cairo schools wich were partially 
on atrike this morning but were settling down this 
ices Pecan Aissgolving Parliament fixes May 25rd as date 
of it, Slections but I understand that new ghectoral 

is to be framed which will in fact preciude such 


E siacbiana and it is sue unlikely that they 
bea held hefore Novembe: 


حددت هله الوليقة سبل الحكم التيالى فى مصر إقا غاز سعد زغقول 


صيد البط . . . والرجال ! 


قور زيور باشا يوم TE‏ ديسمبر ۱۹۲١‏ حل مجلس النواب بعد أن منحه إجازة bah‏ شهر 
وهو أول مجلس واب متتخب فى مصرء لأن الأغلبية فيه للوفد بزعامة سعد زغلول . 
وحدد يوم ١‏ مارس عام ۱۹۲١‏ موعداً لإجراء الانتخابات وقرر الوفد أن يخوض المركة 
الانتخابية » ورأى الاك أن الطريق الوحيد لفزيمة سعد زغلول ء تمزيق حزب الوفد » وتشتيت 
أتصاره . 
ركان السبيل الأول ذلك عزل المديرين والعمد الذين عينم سعد والذين ناصروا الوقد 
ولكن الخطوة الأهم هى إغراء الوقديين بالاستقالة من الحزب . 
وفكر حسن نشأت باشا وکیل الديوان الملكى بالنياية فى إنشاء حزب جديد باسم و حزب 
الاتحاد ه ويروى الماريغال اللنبى قصة تشكيل هذا ازب فى عدة تقارير إلى لندن , 
فى التقرير الأول قال : 3 
و اليك الملك - من شلال حسن نشأت - فى تشكيل حزب SEY‏ 
الجديد من عناصر منشقة عن الوفد »> أو من العناصر العادية له والمترددة فى 


الارتباط بالأحرار الدستوريين ٠‏ . 
HM ®‏ 


جمل حزب الاتحاد شعاره و الولاء للعرش ٠‏ 
وعلل حسن نشأت أسياب تأسيس اللزب الجديد ققالى إن باليقد حزبين لا ثالث لها . 


oy 


والحزب الجديد يراد به أن يكون حزب موازنة فى البرلان » يستطيع القصر به أن يغلب أحد 
الحزبين على PM‏ 

وتولى سحسن نشأت باشا رئيس الديوان الملكى الرئاسة الفعلية هذا اللزب حى أن صحف 
إنجلرا كانت تطلق على حزب MN‏ اسم وحرب اللك » أوه حزب العرش 6. 

وأخذ حسن نشأت يتصل بالمديرين ورجال الإدارة ليضموا » إلى tt‏ الناشئ » 
الأنصار من الأعيان ويجمعون له الأموال . 

اتصل سن نشأت برجا الشيش التقاعدين ورجال الدين للانضام إلى الزب . 

وأحس الوصوليون وتهازو الفرص أن الحكومة تحارب سعدا فأخذوا يستقيلون من الوفد 
وينشرون فى الصحف آم يتبرأون مئه . 

وكان أول المستقيلين من الوفد عمد سعيد باشا . 

بنى استقالته على أساس الشك فى ولاء الوقد للعرش . 

أما الاستقالة الثائية فكانت من عبد الحلم البيى النائب الوفدى الذى كان من ST‏ أتصار 


الوفك . 
وكات عرص Wo‏ على مقاطعة كل من يتكلم من الدستوريين والوطنيين فى البرلان 
الوفدى . 


وقد كوفئ على استقالته بأن أسند إليه منصب رقيس تحرير جريدة و الامحاد» الناطقة باسم 
حزب الاتحاد کا كوف سعيد باشا ob‏ بقى Boy‏ على تركة أحد الأمراء . 

واعترضت معظم الصحف » عدا ۾ السياسة ٠‏ - صحيفة الأسرار الدستوريين - على 
تأسيس الحزب الجديد . 

قالت ١‏ اللراء ٠‏ الناطقة et‏ الفزب الوطنى : 

لا ندری عل أى مبدأ أنشئ الحزب الجديد ولا لأى غرض أسس فرجاله غير معروفين 
dy‏ يعلن عن vase‏ 

ولا ندرى ERTL‏ من إنشائه والبقد غير محتاجة إليه والبلاد يحتلها الغاصب والكل يسعى 
BEM eld‏ 

وقالت ١‏ الأخبار» المعرة عن الحزب الوطنى Lad‏ - 

« نأسف كل الأسف إذ نرى الأمة تتفرق إلى ote‏ وأحزاب متعددة فى الوقت الذى 
تدعو فيه الظروف إلى توحيد كلمة OV‏ والتغافها حول ميثاق قومى واحد . 


of 


إن أول ما يلقت الأنظار فى برنامج الحزب أنه لم يوضح سياسته حيال BEM‏ بل قصر 
كلامه على الشثون الداحلية . 

إن الحخرب الڌى idly‏ فى أثناء هذه الأزمة ويتقدم ليدان العمل للاشتراك فى أستفتاء 
البلاد يحب أن يكون أول ما يوضحه إبداء رأيه فى هذه الأزمة وطريقة الخلاص مثا . 

وسخرت « كوكب الشرق » الوفدية من الحزبه الجديد فقالت : 

« إن دعوة الناس للاتدماج فى هذا الخزب عن طريق القول op oh‏ العرش مما ينفر 
الناس منه . 

: التايمس البريطانية » فقالت من لندن‎ Ul, 

« إن الحزب همزة الوصل بين جميع المعارضين للوقد الذين لا ينضمون للأحرار 
الدستوريين سيب أو لآخحرء فيندمجوت فى هذا الحزب الجدید ! 1 

wee 

بدأت الصحف الوالية للقصر والحكومة والحزب الجديد تشيع عن سعد أنه عدو للملك 
والعرش وأنه يريد تحويل مصر إلى النظام الجمهورى . 

وصورت كل من يبق فى الوفد oh‏ خارج على العرش . 

وكثرث الاستقالات من الوفد بالبريد والبرق حتى أن بعض السيدات استقلن - أيضاً a‏ 
من ازب . 

dy‏ يكن المستقيلون من واب الوفد وشيوخه يعتون حت بإرسال استقالاتهم إلى سعد بل إن 
سعدا کان يقرأ الصحف كل يوم فرفاجا يتفرق آنصاره من حوله واستقالتهم من حزيه . . 
وكانوا من قبل يزوروثه كل یوم ويتبعونه tel‏ سار ويقفون له BL‏ وقف . ولا يتقدمونه خطوة 
بل يمشون وراءه على مسافة . . وعلى استحياء ! 

5S ¥» 

وكانت الصحض تنش ر كل يوم قوائم طويلة للمستقيلين من الوفد وهيثته ABU‏ بل إن 
بعض الطلبة الوفديين جرفهم تيار GU‏ والمصلحة الشخصية فأخذوا يستقيلون ! 

والخدير بالذكر أن بعض الأمعاء كان معروقاً ولأصحابه مركز مرموق فى الوقد Kilby‏ 
وبعض إلأسماء كان يمهولا تماماً ورأى أصحسابها أن الفرصة وانتهم ليشتبرو! فأخذوا يتبرءون عن 


شعي ل 


هه 


ولم تقتصر الاستقالات على حزب الوفد بل شملت جميع الأحزاب . 


وليس أدل على مدى اتساع حركة التنقلات يين الأحزاب من الئل الذى ضربه عضو 


وفدى تبين أنه تقلب بين الأسزاب الثلاثة . 


كان Cabs‏ ثم pail‏ للأحرار الدستوربين وعاد للوفد وأخيراً استقال من الوفد ثم حول إلى 


الأحرار الدستوريين وتركهم Ay‏ إلى حزب الاتاد ! 1 


وكان كثير من الناس يعلنون فى بعض الصحف عن تأبيدهم وثقتهم بسعد . ثم يكذبون فى 
اليوم اكتالى ما أعلنوه فى اليوم الأول . . إلخ . . . وذلك تحت ضخط التهديدء أو الترغيب 


على حد سواء . 


5م 


oe » 


وف التقربر الثالى وتاريخه ۲ من فرایر ۱۹۲١‏ قال الفيلد مارشال الى فى 
البرقيه رقم 51١‏ : 

١‏ - هناك تقدم فى خطوات تشكيل حزب سيامي يحمل امم حزب 
le‏ 

۲ -- وأعتقد أن فكرة تأسيس هذا الحزب الجديد ولدت فى الأصل مع 
حسن نشأت باشا . وطرحت دف مزدوج هو إيحاد ملاذ للسعدبين المرئدين 
الذين قد يحجمون عن السعى للانضهام للأحرار الدستورين وفى نفس الوقت 
تزويد القصر بمجموعة منظمة تسم بالولاء وبطايع محافظ . 
ويستمر التقرير قائلا : 7 

٤‏ — هناك عدد كبير من السعدبين الذين كا نوا ينتظرون لسبب أو لآخر عذراً 
مقبولا ف ظاهره Ly Sad‏ لسيدهم ‏ 

وتو القصر تزويدهم بهذا العذر عن طريق ترويجه فكرة أن الوفد ليس 
Ly‏ للعرش . 

ويحتمل أن القصر كان مجمع الشواهد - مذ قترة - بصرف النظر عن 
تصرفات زغلول العلنية فى منتصف نوفبر » التى تعزز هذه الفكرة ؛ وهى حقيقة 
تۇ كدها معلوماق الخاصة . 

ه - ومن الغريب أن تكون الأداة التى وقع عليبا اختيار حسن نشأت باشا 


لتقويض مركز الزغلوليين هى شخصية عبد افلم البيل عضو الوقد ونائب مصر 
القدعة . 

لم يعرف ate‏ أنه متطرف فحسب بل كان وسيط زب الرفد أيضاً مع 
عصطق كيال ياشا والندیوی السابق . 

ويحتمل أن البلى كان فى خدمة نشأت باشا سرا عندما زار أنقره فى الصيف 
الاضی . 

وإذا لم يكن ذلك صحيحاً فن المؤكد أنه أصبح من One‏ القصر بعد ذلك 
بزمن وجيز. . وقد أظهر لدى افتتاح البرلان دلائل استقلالية , 

5- وحدث مع RE‏ ديسمبر افتعال مشاجرة . 

يوم 78 من ديسميركتب عبد الحم البيلى استفالته من الوفد إلى زغلول 
باشا det‏ أن زملاءه اتبموه Gh‏ على علاقات وثيقه مح دوائر القصر. وعلى 
أساس أن مہادئ الحزب تتعارض - فيا mode‏ مع وجود هذه العلاقات . 

أدى ذلك إلى جدل gle‏ استغرق وقناً قصياً aNd‏ . أن عبد pitt‏ البيلى 
وجه إلى الود تبمة عدم الولاء بصورة أكثر تحديداً . 

ووجد زغلول باشا أنه من الضرورى نشر بيان يعرب فيه عن الإخلاص 
للعرش . 5 

۷ -- وخلال ذلك نمت استقالة ade‏ من الشيوخ والتواب الزغلوليين سرا . 

وأعقبت استقالة عبد اللي البيلى فى البداية Maced‏ أحرى قدمها شيخ 
منتخب هو اللواء موسى LEY ot‏ — ضابط كبير متقاعد -- ولكته ليس 
يشخصية بارزة . 

وف كل يوم يسجل عدد كبير من أعيان الريف أسماعهم كأعضاء فى الحزب 
الجديد وتبرعوا بسخاء لصندوقه . 

وبين هؤلاء محمد البدراوى عاشور باشا أكير ملاك الأراضى فى الوجه 
البحرى الذى انتخب فى البرلان السابق كبر دستورى ولكنه تبرع بعد ذلك 
بأكير مبلغ gall‏ السعدى ~ أي النادى الوفدى - Rte‏ أن تحرم المكومة 
الزغلولية أراضيه من الياه . 

۸ - إن الذين انضرا إلى حزب الاتحاد يتميزون ol‏ أصحاب ثروة أكثر 
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ما ينميزون بالقدرة أو الخيرة الإدارية . 

pill‏ من لوا عن زغلول ؛ محمد سعيد باشا » وإسماعيل سرى باشا اللذان 
يطلقان على نفسيهيا الآن صفة الستقلين غير أنه ينمل أن ينهم الأخم إلى 
الحزب الجديد . 

وكسب الحزب إلى صفه أيضاً Cate‏ يتمتع ببعض الشهرة أسمه محمد خيرت 
راضى بك الذى انتخب مؤخرا نقيبا للمحامين الشرعيين » وعامياً eT‏ هو 
محمود علام الذى كان من AST‏ الزخلوليين حاساً وتشدداً » وأصبح الآن مع 
عبد الحلم البيل أكثر زعماء السلة الداعية للحزب الجديد نشاطاً بت إشراف 
نشأت باشا . 

وح إن حرب الاتحاد ستؤيده UW‏ صحف . 

, صحيفة و الاتماد » فى الصدور بالفعل‎ why 

BRAS شراء محصة ليون‎ fy لونها منذ أسبوعين‎ ٠ صحيفة + ليبرنيه‎ Candy 
Tags رئيس التحرير الزغلول بمبلغ خمسة الآف جنيه . وأعتقد أنه وقع‎ 
. ٠ بالامتناع عن العمل فى الصحافة السياسية لمدة حمس سنوات‎ 

ويبدو أن التعهد يقوم على استغلال ظروف كاسترو الذى لا توجد لديه 
الجنسية المصرية ولا جنسية إحدى دول الامتيازات ما يعرضه للطرد من مصر. 

أما الصحيفة الثالئة فستكون ء الشعب المصرى» التى ينتظر أن تخاطب 
الطبقات YE‏ 

٠٠‏ - ف یوم ٠١‏ من يثاير تم الإعلان الرسمى عن تأسيس حزب الانحاد فى 
حفل أقم بفندق malar‏ وحضر الحفل 60 شخص . 

. . وم اختيار Bb‏ تضم ۲۸ شخصاً بينم 5 أعضاء فى مجلس الشيوخ , 

. ومع ذلك فإن الحزب لا يزال بلا رئيس‎ -١ 

وفشلت النداءات المتكررة فى إقناع توفيق نسم باشا الذى تسيطر عليه حالة 
من الوهن فى العزية بسبب عجزه عن مكافحة سوه الإدارة من جانب زملائه 
السابقين . 

وهو يقبح بعيداً يتأمل مزليا إلغاء الدستور . 

وفشلت النداءات فى تحريك و أحمد ذو الفقار باشا » الذى يفضل حياة 


أكثر Vial‏ ف مفوضية مصرية , 

ay jul‏ باشا a‏ لا يرغب أن يقيد بقيود جديدة تريطه بتزاع الأحزاب 
السياسية . ويتجه املك يتفكيره الآن نحو عزيز عزت باشا . 

وقد أضاف عزيز عزت باشا إلى ما بملكه من ثروة ومركز مخطبه غير العادية 
فى إنجلترا درجة من درجات التأييد gall‏ له . 

وعلمت أنه قد يقبل منصب رئيس الحزب الاتحادى . 

9 - ولن أحاول أن أتكهن بفرض نجاح الحرب فى الانتحابات القادمة . 

إنه لا يرال : رز تقدماً سريعاً ويستطيع بالفعل أنه يضمن انين مرشحاً 
مجلس التواب الجديد . 

وبين الخمسة والأربعين Bad‏ الذين أعلن الآن انهم معارضون لسعد . 
eal‏ خمسة وعشرون إلى الحزب الجديد ؟ . 

& ¢ € 
ويعلق جاك مورى رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية على حزب الاتحاد 
فيقول : 
و إن هذا الحزب شكل من أشخاص بعتقدون ol‏ يستطيعون الحصول من القصر على 
أكثر مما يحصئون عليه من البرئان . > 

ويكتب الل من جديد إلى لندن : - 

وجدد إسماعيل صدق باشا للملك اقتراحه بتقوية الوزارة بإخراج بعضص 
عتاصرها الضعيفة وتعبين بعض أعضاء حزب الأحرار الدستوربين ممن ثبتت 
مقدرتهم . 

وقال إنه يعطى أهمية لاتأثير النفسى الذى يتزكه هذا التغيير على البلاد فى 
تلك المرحلة . وإنه وجد العبء يثقل كتفيه وحده فى سائر شتون CAM‏ وأن 
ذلك سيقلل من كفاءة عمله مو الفوز فى الانتخابات . 

ولكن املك لم deh‏ بهذا الاقتراح . 

وف ذلك الوقت » كان الملك فد تغلب إلى حد كبير » على حوفه من عودة 
زغلول باشا , ورعا كان بتطلع بالفعل إلى حكومة مضع له برئاسة cot‏ باشا 
إبراهم , 
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dy‏ يلح صدق باشا على هذه النقطة ولتقديره ضرورة الإبقاء على حسن 
العلاقات مع اللك . ولكته أصر على إيحاد مناصب فى مجلس الشيوخ لرشدى 
0 
باشا dacs‏ باشا أيضاً , 
وأذعن املك لذلك» . 
a‏ .3 

وق التقرير الرابم عن حزب الاتحاد قال اللنى : 

ج إحراز قدركبير من التقدم فى تشكيل حزب الاتحاد الجديد وقد أصبح 
مكتب نثأت باشا فى سراى عابدين بمثابة تلقر غير الرسمى للحزب » حيث 
يتجمع كل أولتك الخاضعين للتفاق الملكى أو للتبديد باستياء اللك . 

وشكل الحرب على وجه السرعه > Sly‏ أبعادا كبيرة . 

وكان بتألف بشكل واسع من ملاك الأرض الأغنياء المعادين بصورة طبيعية 
لسياسة الحكومة السابقة » ومن بعض الزغلوليين السابقين القن لا يفتقرون 
للأعمية » والذين ثم إقناعهم بتغيير لباسهم . 

وتم الإسهام فى مالية الحزب بصورة سريعة . 

bay‏ وجوده الرسمى فى ٠١‏ من ينابر عساعدة ثلاث صحف ء ولكن دون 
زعم للحرب . 

dy‏ اللك أقصى ما فى وسعه لإقناع توفيق نسم باشا وأحمد زيور باشا 
وعزيز عزت باشا على التوالى » بتولى قيادة الحرب . 

ولكن الأول رفض الخروج من عزلته » أساساً لأنه فم يكن يؤمن بالخرب 
وكان يتشكك ف مستقبله . 

أما أسباب تردد زيور باشا » فلعلها تكن فى تراخيه الطبيعى وعزوقه عن 
السياسة الحربية . 

على دين أعلن عزت باشا أنه لا يتمتع بمواهب لل هذه المهمة » ويفضل 
أت يعود إلى منصيه فى لندن . 

وظل الأمر ae‏ أوائل مارس عندما عاد املك إلى جى إبراهم باشا وأقنعه 
بشغل القيادة الشاغرة ‏ 

وف نفس الوقت أصبح الحزب يضم العناصر التى تتمتع ببعض الأهية 


السياسية لأنه يحظى عسائدة الملك وأصبح معروفاً على المستوى الشعبى eo‏ 
وحزب الملك » , 

وبفضل طاقة نهأت ياشا » شكل المرب الجاناً فى سائر الأفالم . ورشح 
obo‏ عدداً كبيراً من المرشحين يتعين على الجهاز الحكومى أن يعمل 
ae‏ الاحاد يعتمد بين أعضائه على جموعة من المتشقين عن الوفد وقام 
obs‏ باشا بشكل متمكن بإخراج ظروف وتوقيت انشقاق هؤلاء الأشخاص 
عن الوفد ليحصل عل أقصى قدر من التأثير السيامى . 

ومن aA‏ أن نلاحظ أن السبب الرئيسى العلن للانشقاق كان كراعية 
الوفد لشخص EW‏ وما مجرى تصويره OW‏ كتزعة جمهورية متحخفية . 

واستغل نشأت باشا هذا السلاح تماماً > وانتزع من زغلول باشا تصريحمات 
كثيرة ومؤكدة حول ولائه لصصاب الخلالة . 

و يكن زغئول باشا غافلا عن الضرر الذى أصابه » وأصاب حزبه » من 
جراء الأساليب الترقاء والطائشة التى استخدمت عند عراكه مع الملك . 

لذلك فإت تصرعحاته اللالية حول ولائه ونقوره من التزعة الجمهورية 
ضرورية من التاحية السياسية . ولكنه استمر- مع أتباعه - فى القول سرا بأنه » 
عندما يحين الوقت ء سيتعين عل الملك أن BE‏ من الصورة © . 


وصرح سعد لألحد الصحفين الأجائب ردا على سؤال عن وجهة نظر ه فيمن تركوا الوفد ‏ 

فقال : إن هؤلاء الأشخاص لم يكوتوا فى وقت من الأوقات أعضاء بالوفد حت يقال إن 
عقد الوفد ينفرط . . وإذا استكنينا البيل كان باق المستقيلين عرد أعضاء فى البرلمان اعتنقوا 
مبادثنا وهؤلاء الدمر لم يكونوا أبداً من أعضائتا بالمعنى الصحيح › وم نعول علهم فى أى وقت 
كان . .. كل واحد میم يعمل شخصيًا ومستقلا لساب نفسه ». 

-- رأى سعد الأصدقاء ينقضون من حوله » وهو الذى رفعهم من النسيان إلى القمة 
وقدمهم إلى الصغوف الأول . . إلى الوزارة إلى التبابة . وكانتا من قبل وقفاً على كبار BAN‏ 
والأثرياء والباشاواث وأبتائهم وأحفادهم . 
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وشاهد الأتباع يتياعدون عته . وأبصر الذين يظهم عخلصين له » يقسمون أمامه ليلا ونهاراً 
يأنهم یفتدونه بکل شیء. . باقدم والولد . .رأى حؤلاء جميعاً يقاومون الإمجليز. . ويتلقون 
oly‏ ورباطة جأش الاعتقال والتنكيل وإرهاب السلطة العسكرية البريطانية 5 يخضعون 
أو يستسلمون أبداً. . ولكتهم بخضعون ويذلون أمام إغراء المتاصب ويون على piled‏ 
أو مراكزهم من غضب USD‏ أو القصر. 

انفض الناس من حول سعد ge‏ أن مثدوب جريدة « الريفورم » الى تصدر 
بالإسكندرية ذهب يزور الزعم فوصف حاله بعد أن هجره أنصاره فقال : 

و إن tad » CS rar BU‏ كان الزائرون فى المهد الماضى لا يكادون يحصون أصبحوا 
الآن يعدون على الأصابع . ولم يعد منزل سعد باشا ذلك المتزل الذى تدل على وجوده 
صيحات الشمب » وضجات المياهي » وازدحام الزائرين بل أصبح منزلا لايكاد يعرف . 
لولا اليافطة المكتوب فوقها شارع سعد باشا زغلول . 

وقال الدكتور محمد حسين هيكل باشا وهو يروى ذكريات هذه الأيام : 

ترك سعد منزله بحصر وذهب إلى فندق مينا هاوس يجوار ارم فاعكتف عناك وقل 
زائروه . بل تحدث الئاس أنه كان لا يريد أن يرى oly chet‏ صح هذا فإن له لأبلغ العذر. 
لقد تدكر له كل شىء فى BL‏ وتنكر وجه BH‏ نفسها . وصار يتلفت ينة ويسرة فلا يزداد 
إلا حيرة لا يرى وما أحسبه إلا سأل نفسه غير مرة : ترى من هذا الذى قتل السردار؟ ومن 
يكون صاحب المصلحة فى هذه الفعلة النكراء ؟ . . ولعله ذكر فى tele‏ ذاك » أياماً مضت 
وهواق الحكم 6 وهذا الشعب المصرى بتطلع إليه » ويرى فيه ى الوطنية وينادى : سعد . 
أو الثورة . 

rad سأل‎ a ثم‎ 

أين هذا الشعب اليوم . وما ميلغ استعداده هذه الثورة التى كان ينادى بها . أتراه تولام 
الذهول لمقتل السرادار GARY‏ وإلى ge‏ يطول انكاشه ؟ 

أحسب هذا ومثله مر بخاطر سعد بعد أن لأ إلى مينا هاوس » وبعد أن ثولاه من اليأس 
ما جعله ینکر وجوهاً كان يعرفها من قبل » ثم ما جعله يذكر هؤلاء الإلجليز الذين asd‏ إلى 
مالطه وإلى سيشل وى جبل طارق ء والذين وجهوا إليه أخيراً هذا الإنذار» . 

& جد فکری أباظه الكاتب السياسى السار وثالب الحزب الوطنى ما يعبر به عن BAL‏ 
اللأخلاقية فى مصر وحركة التنقلات بين الأحزاب إلا أن يتخيل تقويراً بعث به الوزير المفوض 
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فى مقر المندوب السامى إلى أوستين تشمبرلين وزير الخارجية البريطاق . 

قال فكرى أباظه على لسان الوزير المفوض اليريطالى : 
مولاى : 

تكرمتم خعيتموق وزيراً مفوضاً عن حكومة جلالة املك فى مصر. 

والآن لا يسعنى يا سيدى الوزير إلا أن أحتج على هذا التعبين بكل قراى . 

وأعتقد أن من حمق أن أعتبره تنزيلا من Gare‏ ووظيفق ومكانى . وأن أطلب تحقيق هذه 
المظلمة وإعادق إلى مكافى , 

وقد كنت أظن أن فى مصر «مشاكل ۾ . 

. أظن أن فى مصر و زعماء ۾‎ cosy 

ولقد كتت أظن أن ف مصر ١‏ وطنية ١‏ . 

ولكنتى تبينت - يا سيدى الوزير- أن لا مشاكل ف مصر. 

apes لاأ ووطية » فى‎ oly 

oly‏ لا و زعماء ۽ فى مصر. 

تأكد - يا مولاى — أن أولتك الزعماء القين طار امهم فى العام كل مطار يسوا طلاب 
«واستقلال » بل و طلاب مناصب ۲ . 

وإذا كانت مأمورية بريطانيا أن تقضى على الروح الاستقلائية فى هذا البلد . فاعلم 
يا سيدى الوزير أن الروح WS‏ حلت محلها بالكلية . 


وإذا كان غرض بريطانيا أن تقضى على الاتحاد , 

. الأمورية خير قبام‎ ode يا سيدى الوزير - أن الزعماء هنا بقومون‎ ~ pots 

الصحف غاية فى الظرف هذه الأيام . 

إذا حذفت منها أحبار التنقلات والتعيينات والمصادمات والوفيات والإعلانات لم يبق ed‏ 
إلا طعن وسب جارح من المصريين وعل اللصريين . 

. . أما نحن الانجليز يا سيدى الوزير فعلاقتنا مع أغلبية الصحف عل ما يرام . 

سوق الاتتخابات فى مصر معناها خراب الأموال وخراب العلاقات > علاقات aight)‏ 
والأسرة والأحزاب . 

Git tales‏ الوس . خراب الأخلاق . خراب الضائر. 
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قسماً بالتاج لن تستطيع رماحنا وسيوفنا ورصاصنا أن تقعل فى تفوس cay pall‏ وأجسامهم 
ما تفعله هذه DABS‏ 

. . إذن لندعها تسثمر «Paley‏ 

إذن لندعها ترب وتدمر. 

. أماماعدا ذلك فى مصر فجميل . . 

نصطاد يوم الجمعة » من كل أسبوع ء البط فى أكياد . 

ونصطاد أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الرجال فى القاهرة . 

وصيد الرجال يا سيدى الوزير ألذ من صيد البط . 

لايرى المصرى ء مها كبر وعلا غضاضة فى نفسه » أن ينتقل من حزب إلى حزب بکل 
سهولة وسرعة . 

dels‏ يا سيدى أن المشتغلين بالسياسة من المصريين خاصة ليس ها مثيل فى تلف الأقطار 
حم يسيرون على مبدأ ولذة الحوى فى التنقل .٠‏ 

» . . هذا الأساس يلك كل واحد مهم قى عالم السياسة أربعة وجوه وأريعة ألوان‎ es 
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استفتاء على ملك 


حرص حسن نشأت باشا أن يجعل عن UY‏ استفتاء غير مباشر بين املك وسعد . 
صورت جريدة « الاتحاد» اتساب الوفديين وكأند تصويت شد الملك قؤاد Cake‏ 

ورددت ذلك الصحف الإنجليزية . 

قالت « ديل تلجرا ء : 

« إن الشأن الأعظم فى الاتتخابات اللقبلة سيكون للخلاف بين الملك قزاد وسعد زغلول . 

وكتبتء ‏ لیفربول بوست ۲ : 

و إذا ربح زغلول الانتخابات فلن يكون مركز الملك ol‏ نفسه byl‏ ونشرت 
eel‏ » : 

« إن الوفد المصرى ما برح ale‏ بإخلاصه وولائه للعرش ومع ذلك فإن جميع الدلائل 
تدل على أنه يسير سيرأ مطرداً إلى الجمهورية الصريحة » ردت ١‏ البلاغ الوفدية » : 

وما ظنك يعرش محميه الإنجليز» | 

وقالت : 

و إذا استمرث هذه الحملة الشائنة Ob‏ قوز الوفد فى OLE‏ قد يرول بأئه tee‏ للعرش 
والأسرة الالكة » . 


وقال سعد : إننا إلى الآن لم ننشئ ملكية دستورية وهذا أدعى إلى أن لا تفكر فى 
الجمهورية 5 , 
معام 
ولكن الحكومة استئمرت فى سياسة تقديس الك . يكفى أن تقرأ إحدى البلاغات التى 
أصدرته! إدارة الطيوعات لنعرف إلى أى مدى تطرفت الوزارة فى هذا الكأن . 


بلاغ رمعى من إدارة المطبوعات 

« ذكرت جريدة النظام » - الوفدية -- أنه فى أثناء مرور حضرة صاحب السعادة وكيل 
الدانحلية apt‏ القناطر اخيرية » ادى المجتمعون لاستقباله بحياة حضرة صاحب الملالة مليك 
اليلاد » ومحياة سعد وغول باشا , 

ey‏ أن هذا ght‏ لاصحة له مطلقاً من حيث اماف SLA‏ سعد زغلول بالعكس كان 
حضرة صاحب السعادة وكيل الداخلية tages‏ كل الاغتباط من أن سائر التمعين فى عتلف 
البهات أدركوا أنه لم يكن من الآداب ولا من الاحترام والإخلاص الواجبين BIL‏ مليك 
البلاد أن يقترن اسم جلالعه بامم tel‏ أفراد رعاياء لأن ذاته مصولة . 

وقد شاهد سعادته أن تللك البدعة القديمة قد قضى wilde‏ 

eee 

واشتد الصراع حول كرامى البرلان ودخلت الزبية كل شىء ف مصر. يدل على ذلك 
ما قالته diene‏ « البلاغ ؛ من أن أحد itl‏ للساجد فى منوف أيد مرشح الأحرار الدستوريين 
ثم ذهب يصلى بالناس صلاة الجمعة فلا رأوه يهم باعثلاء cll‏ ليخطبهم متعوه . وقالوا له : 

انزل من لا ha‏ وراء دستوری . 

وصل التاس وراء آخر. 

وأملت الصحافة كل موضوع ol‏ عدا الانتخايات » وافتنت صحف الحكومة فى إطلاق 
الأوصاف على سعد لتحاول أن تشوه الأسطورة التى عاشت فى أذهان الناس pray‏ 
phates‏ . 

وهذه بعض أوصاف سعد كما نشرئها جريدة « الاتحاد » و ألعبات . شرهان » مهوم ١‏ 
أنوم » ونان » أثم « طاغية » شمشون مزيض ء المهوش الأكبر الذى ولد عريض القفا طويل 
الآذان » cade‏ ذليل » جبان » كتاب » 
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وما أكثر ما قالته صحيفة و الاتحاد » عن سعد والوقدبين : اتهمت سعدا بالتضليل والثزثرة 
والتغرير وأنه سلبت أموال الأمة تمايلا . 

أما الوفديون قهم - فى رأييا - « أصحاب الثورة » والمغرورون بها ء والحرضون » عليها » 
والمتنطعون Dany‏ القوم » والرعاع والطغمة © . 

وم تشذ صحيفة واحدة فى مصر عن هذا الاتجاه . . نسيث كلها الجلاء والسودان . 
والاحتلال الذى پټادی فى فرض سيطرته على جميع أمور البلاد من جديد. 

نسيت الملك الذى يحاول أن يكسب لنفسه فى كل يوم حقوقاً جديدة ولا يقث ف وجه 
مطامعه ورغباته أحد . بل إن الاتحاد لم يكن ا من هدف إلا أن Jad‏ من الملك Ley‏ يجب أن 
يعيده آلتاس . 

وتعنى « الاتحاد بأن تشر فى صفحائها الرئيسية قرارات لجان ا لزب الفرعية وهى لا ترج 
عن نہئة املك بعيد ميلاد ولده وترى عابدين هو بيت الأمة « أسسته من مالا وجعلته مقر 
لعرش بلادنا فهو كعبة القاصدين أما بيت الأمة - أى بيت سعد - فهو البناء الباستيل ٠‏ . 

وتتساءل « الاتحاد » : pall‏ قصر آم قصران ؟ أا ملك أم ملكان ؟ ! 1 وتطالب بإلغاء 
١‏ بيت pee‏ 

.... ونظرة إلى ياق صحفب ذلك العهد تكشف الستار عن الفكر السياسى فى عصر 
الظلام . 

هذه جريدة tt ha‏ تكتب سلسلة مقالات لإبراهيم عبد القادر المازفى نحت عنوان 
واحف + 

د هل تستفيد البلاد من عودة سعد باشا إلى الحكم » وكل هذه المقالات طعن وهجوم فى 
سعد زغلول . 

ويكتب أحمد أبو ig ph‏ -- الصحق الذى كان وفديًا عندما كان سعد رئيساً للوزارة 
ثم هجر الوقد bike‏ استقال رئيسه من الوزارة - يقول gel‏ الخضر تسعد زغلول على صفحات 
الأخبار : 

کبری احطائاف السياسية وأعظم الأدلة على أنك لا تدرى عن السياسة شيا وأن pt‏ 
غالب فى نفسك على التبصر والحكة . . مسألة العرش ih‏ 

وتدافع و السياسة ۾ - صحيفة الأحرار الدستوربين - عن زيور فقول إذا كانت الركة 
الوطنية لم يقض عليها قضاء ميرماً » وإذاكان استقلال pete‏ ب يصبح Ut‏ بعد عين . . وإذا 
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كانت البلاد تستطيع أن Gaba‏ يوماً ما عملها فالفضل قى كل ذلك يرجع إلى زيور باشا 
وتقول و السياسة) : 
«يرى الإنجليز فيا فعله زيور باشا bad‏ جو المفاوضات » . 
وبقول أحمد شفيق باشا فى كتابه و حوليات مصر السياسية » إن المنفصلين من حزب 
الوفد - كانوا فى الحقيقة من يعدون الانتساب lp WW‏ السياسية ضرباً من ضروب الريم فى 
وجدوا coal‏ مواتيه » غيروا حزييم الذى ينتسبون إليه . وهجروه إلى ذلك الحزب الذى يسم 
له الزمان بثغر رقيق غير ناظرين إلى ميادئ galas‏ الأحزاب ٠‏ . 
كا أن البعض الآخر فعلو! ذلك ليأمنوا سخط السلطة السيطرة التى تحاول أن تهدم الوقد 
لتبتى عل أنقاضه حزباً جديداً ‏ 
وانتبز الشاعر أحمد شوق ذكرى وفاة مصطق كامل فوجه النصح للزعماء المصريين . 
قال شوق : 
إلام aT‏ بينكوا إلاما 2 وهذه الضجة الكبربى علاما 
وفم يكيد بعضكو لبعض وتبدون العداوة والنصاما 
وأين الفوز لامصر استقرت على حال ولاالسودان داما 
تراميتم فقال الناس قوم إلى الخذلان أمر همو- ترامى 
وكانت مصر أول من feel‏ فلم حص الجراحا ولا الكلاما 
كتب مورتون هاول ul‏ بأعال التوصية الأمريكية فى القاهرة إلى وزير اللدارجية 
لأمريكى ف واشنطن : 
ہ الشیء الو alas‏ إذا قازت عتاصر الوفد أو زغلول ‏ فلن يسمح لا بأداء 
وظائفها إذ سيحل البرلان من جديد » وتجرى التخابات جديدة . 
أما إذا انتبت الالتحابات بصورة Lily‏ لأولتك المعارضين لزغلول » فن 
للقترح أن يستقيل زيور باشا رئيس الوزراء وأن يطلب من cot‏ إبراهمم باشا 
رئيس الوزراء السابق ء أن يشكل حكومة جديدة . 


SA 


وأعتقد أن هذا الترتيب سيكون مرضياً LUE‏ للبريطائيين » وسيعين زيور Whe‏ 
فى منصب دبلوماسى ف الخارج وریا فى باریس ٠‏ 


olay‏ البرقية من مورتون هاول توضح ما جرى فى مصر. . بالضبط ane‏ عتما قاق 
سعد زغلول فى الانتخابات فى مارس ۱۹۲۰ حل OUI‏ . وعندما فاز فى انتخابات عام Wh‏ 
Lal‏ منعه الإنجليز من تولى رئاسة الوزارة خلا وافق لم يحل البيلان 1 1 

مهاه 

عدلت وزارة زيور قانون الانتخابات جعلته على درجتين بدلا من نظام الانتخابات 
المباشرء وعدلت 1١5‏ من الدوائر الانتخابية ليستفيد مرشحو الحكومة بالذات وزورت 
كشوف الناخبين . 
وحرم الوفديون من عقد اجتاعات التضابية . 

وجمع صدق المديرين والحافظين وألق فيهم dat‏ عامة عن ضرورة Ble‏ حرية 
الاتتخابات ثم اجتمع بكل منهم على انفراد . وقال له أنه مسثول أمامه شخصيًا عن تجاح من 
يمكن أن ينجح من الوفديين . 

وأعلن وزير الداخلية للصحفيين قبل إجراء الانتخابات أن العهد المظلم ~ age ul‏ 
الوفد - لن يعود أبدا . 

وقالت جريدة « التيمس » إن pall‏ بين لا يتوقعون أن تدير الوزارة الانتخابات بالأساليب 
الدستورية . 

owe 

أجريت الانتخابات يوم ۱۲ من ماوس 1458 . . . وم أول استفتاء فى مصر على ملك 
مصر وكان اهام الشعب كبيرا Ge‏ أن بعض الخال التجارية فى العتبة التضراء وضعت 
لوحات مضاءة تعلن فبا نتائج الدوائر الاتتطابية أولا بأول . . 

وكاتت نتيجة الاتسخابات مفاجثة للجميع . . 

أصدرت وزاوة زيور - فى اليوم التالى -- لإجراء الانتسنابات بلاغاً Bey,‏ أعلدت فيه أن 
الوقد قد هزم وأن الأحزاب غير الوفدية قازت بالأغلبية . 

ونشرت صحيفة و الاتحادع sled‏ النواب الانحاديين Siig‏ تحت عناوين كبيرة : 
و اتدحار سعد فى OM‏ سعد منهزم © esl‏ سعد وهكذا كل چبار» 
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وقالت الاتحاد « زالت عن مصر وصمة اجلس التيالى الذى كات لا يكاد يمثل إلا حزياً 
واحداً بل شخصاً واحداً . وأصبح مجلس التواب الجديد جديراً بالأمة يمثل آراءها كا يمثل 
آماها ومناقمها ۾ , 
وهلل الوفد تلعيجة وأعلن أله حصل على الأغلبية . 
ولم تتبين الصحافة الإتجليزية حقيقة التعيجة ge‏ أن جريدة ١‏ الديلى نيوز » قالت : 
إن الأحزاب متكافئة فى سحين قالث ٠‏ المتانشستر جارديان ۽ إن السعديين فازوا فوزاً باهرا 
أما صحيفة « وستمنستر جازيت » فقد CL‏ برقية مراسلها من القاهرة جاء فيبا أن « الحكومة 
مخادع وأن السعديين حائزون على LAST‏ يتغوقون بها على جميع الأحزاب الأخرى جتمعة ٠‏ . 
وكتب gill‏ إل لندن : 
١‏ انزعج الملك للغاية - bys‏ من نتيجة الانتتخابات -- فنشأت باشا جعله 
يطمئن إلى أغلبية ضد زغلول وإلى cl‏ لزب الالعاد , 
وعادت إلى اللاك عناوفه من الزغلولية - وهى التِى كانت قد تقلصت 
كثيراً - ما جعله يتصرف بحكة فسحب اعتراضاته على اقتراح صدق باشا بتقوية 
الوزارة ٠‏ . 
قدم زيور باشا استقالته للملك قبل إعلان نتيجة SCT‏ 
وقال فى خطاب الاستقالة دون أن يضمن الفوز, 


« هذه الانتخابات أحلت محل املس القديم Le‏ جديداً يختلف عنه اشتلافاً ناما من 
جهة عدد الأعضاء الذين يثلون كل حزب من الأحزاب . وعلى الأخص من جهة الرجال 
الساسبين الذين قضى حكم الناخبين بإقصائهم والرجال السياسبين الذين دعتهم الأمة لقثيلها 
ما eee‏ بأن تعهدوا بالحكم إلى وزارة برلاية » . 

وقبل الملك الاستقالة وعهد إلى زيور يوم ٠۴‏ من مارس ١478‏ بإعادة تشكيل الوزارة 
على أساس التلا تضم الأحرار الدستوريين والمستقلين مها . . وليعود البرلان بعد أن عطلت 
الحياة النبابية 4 شهور, 

وکان الستقلون مثلين بزيور باشا نفسه وإسماعيل سرى LE‏ ويوسف قطاوى ياشا . وکان 
حزب الأحرار ملا برئيسه عبد العزيز فهمى باشا وتحمد على علويه بلك السكرتير العام للحزب 
وتوفيق دوس بك . وكان حزب الاتحاد مدلا برئيسه يحبى إبراهم باشا . ونائب الرئپس موسى 


ve 


فؤاد باشا » وعلى ماهر بك الذى كان قد pail‏ للحزب . 

واللواء موسى فؤاد كان وفديًاً وعضواً مجلس الشيوخ . . وبعد استقالة سعد وتأسيس حزب 
ei old Yt‏ إلى هذا ارب . 

وهو من bey‏ حسن نشأت الذى احتاره للوزارة . . لأول مرة . وف الوثائق البريطانية أن 
مومى ol‏ اتهم قبل سنوات بسرقة معزة فكانوا يسمونه ۾ حرامى المعزة + 1 

eee 

وكان على ماهر يدخل الوزارة Lal‏ لأول ٠رة‏ . 

tok وعلى ماهر‎ ele dy 

وهو طالب فى المدرسة النديوية أنشأ جمعية الال والنجمة » ليكون رئيساً لها . وأصبح 
بعد تخرجه - من مدرسة اللمقوق - عميداً ها . . وانضم للوفد فقربه سعد زغلول واختاره 
عضو 

وقد نجح على ماحر ف التوفيق بين سعد وعللى وانضم بعد ذلك زب الأحرار الدستوريين 
وأصبح -- كا تقول الوثائق البريطانية - واحداً من أتباع سن نشأت وصنيعة للقصر اللكى 
قوكيلا لزب إلاتحاد . 

وقد شغل منصب وكيل وزارة العارف العمومية ومن وكالة الوؤارة . . إلى الرزارة 
نفسها , 

وكات حزب الأحرار الدستوريين ممثلا فى الوزارة بمجموعة قوية آلف من صدق باشا 
وعبد العزيز فهمى بلك وتوفيق دوس بك ومد على علوبة بك . وإنكان صدق يصرعل أنه 
من المستقلين ونتوقف عند توفيق دوس.. وهو من كبار Get‏ المصريين . 

كان وقديًا cae‏ للأحرار الدستوريين وتول مهمة الدفاع عن جريدة السياسة عندما انهم 
كتاءها بالقذف فى Ge‏ سعد والوقد . 

وله عبارة مشهورة قاها فى Re‏ الجنايات عتدما جاء يترافع عن جريدة و السياسة » قال : 

padi a وبدت لأحضر‎ el pe تركت‎ ~ 

2 سلة‎ 5١ oye 

بدأ حياته مترجماً فى القنصلية الأمريكية فى أسيوط واشترك مع مرقص حنا فى الدفاع عن 
عبد الرحمن فهمى وكبار رجال الوفد فى قضية الرامرة الشهيرة . 

. حسن نثأت باشا‎ dyad Caste oud Yo Bw وق‎ 
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احتفظ زيور لنفسه بوزارة الخارجية وتولى cot‏ إبراهم وزارة المالية وإعاعيل dane‏ 
الداحلية وموسى فاد الحربية والبحرية وعيد العزيز ههمى اللقانية -- وتوفيق دوس الزراعة 
وإسماعيل سرى الأشغال العسومية ويوسف قطاوى المواصلات وعلى ماهر المعارف العمومية 
وتحمد على علوية بك الأوقاف . 

eee 

وكات due‏ يكن أول رئيس لزب الأحرار الدسئوريين. 

وف أول أنتخابات مصرية رشح de‏ نفسه لعضوية مجلس النواب عن دائرة عابدين : 

وعایدین Yd‏ القصر المذكى . . وقصور الباشاوات ومن هنا ظن عدلى يكن أن فوزه مؤكد 
ورشح سعد زغلول فى دائرة عابدين الطباخ الخاص لعديل يكن تفسه , 

وكانت الاتتخابات cA‏ على مرحلتين أو درجتين . 

وفوجئ bbe‏ يكن بنجاح طباخه الخاص الذى يعد له . . ولضيوقه » وجيات الطعام . . 
وسقوطه هو - أى سقوط عدلى يكن رئيس حزب الأحرار الدستوريين - وصاحب العمل 
الذى يدقع أجر الطباخ . 

وغضب te‏ فاستقال من رئاسة الحزب .. والتخب بدلا منه عبد العزيز قهمي . 

ولقد تأثر عبد العزيز فهمى ode‏ التجوبة . . 

وتأثر الأحرار الدستوريين جميعاً بتلك الاتتخابات الى فاز فيها الوفد ب 158 مقعداً فى 
مجلس النواب فى حين تجح من كل الأحزاب الصرية 1١۹‏ فقط ope‏ فقط من حزب 
الأحرار الدستوريين . 

وكان دحول الدستوربين الوزارة دليلا على أن هدف الحكم التنکیل بالوفد . . وإن كانوة 
قد برروا اشتراكهم Ob‏ الوزارة انتقالية حدفها إعادة الأوضاع الدستورية . 

وف تقرير جاك مورى رئيس القسم الصرى بوزارة الخارجية البريطائية والذى عمل فى 
القاعوة سكرتياً للاريشال اللبى كال > 

و إن due‏ وصدق ورشدى عافظون وأرستقراطيون وهم افون الملك أكثر من 
خوفهم من سعد زغلول » 
وقال مورى : 
« إن Guat‏ الأحرار والانماحيين « غير طبيى + . 
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وقال زكى عبد القادر فى كتابه ey‏ الدستور » إن السراى أرادت أن تخرج الوفد لكى 
تستولى على السلطة وليس لكى تمنحها للأحرار الدستوريين . 

وعلقت صحيفة كوكب الشرق الوفدية على هذا الاثتلاف Ob‏ الدافم إليه « رغبة SUSY‏ 
فى سرقة الحرية والدستور » 

ويحاول اللورد اللنبى أن يعرف الفائر فى الانتخابات فيتجه pid‏ الداحلية cele‏ 
صدق . . يسأله : 


VN برقية رقم‎ ١ 
oll من اللورد‎ 
۱۹۲۵ Gok فى لاا من‎ 

بعد أن أعطيت صدق باشا الغرصة لتقيم الموقف الناتج عن الانتخابات 
طلبت إليه أن يعرض آراءه . 

وجدته عرسا ووائقاً من نفسه . 

قال إن مجلس التواب بتشكيله JUL‏ انقسم إلى مجموعات متميزة . 

هناك 3١‏ ناثباً من المعادين لسعد زغلول و 4٠‏ من أنصار زغلول Cal‏ 
وحواق ثلاثين متقلبين . 

وکان هم الحكومة وزغلول الحصول على تأييد هؤلاء المتقلبين الذين حركتهم 
الرغبة فى pla‏ إلى جاتب المتتصر , 

وكان زغلول قد تمكن عقب الانتخابات. مباشرة من كسب تأييد هؤلاء 
الثواب عن طريق الدعاية المؤثرة ولكن تشكيل الحكومة وتكوينها تركا اتطباعاً 
cal Os‏ الرأى العام وأوقفا هذه المملية . 

وأصرت الحكومة على إظهار WEF‏ وتصميمها » واقتنعت Wil‏ ستتمتع 
بأغلبية كافية عند اتعقاد البيلان , 

حاولت الحكومة تحقيق ذلك بتجنب أى توع من الضعف فى تعامقها مع 
زغلول وأشاعت آنا إذا تعرضت فزعة فستحل البرلان عرة BT‏ 

وتمت المواققة بالإجاع على اتباع هذا الأسلرب إذا اقعضت الضرورة ١‏ . 
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أول تصريح لعيد العزيز فهمى بك بعد تعيينه وزيراً قاله فى غرفة الحامين Rone‏ استثناف 


قال 1 

كنت أعتقد أن الدستور مناسب Ua‏ » ولكن العمل أظهر أنه ثوب فضاض . 

وف هذا التصريح أيد رئيس ٠‏ حزب الأحرار حق الملك فى حل البرلان . . قال : 

و فى هذا الدستور حق مقرر DL‏ مولانا املك » وعو حل المحلس ف كل وقنشاء مت 
أراد ey ٠‏ رأى فى ذلك الصلحة للبلاد . > 

وأننا - فى سبيل تأدية واجبنا - إذا وضعت العراقيل أمامنا - فإننا لن نلتمس من صاحب 
الجلالة أكلك ألا يستعمل حقه المطلق فى حل المجلس . 

eae 

يقول حسن الشريف فى كتابه ٠‏ الرجال أسرار» : 

لم تدخر الحكومة وسعاً فى أن تجذب إليرا ST‏ عدد من Spiel‏ والمترددين والوفد -- من 
ناحيته -- لم يدخر وسماً - حو Lal‏ فى اجتذاب أكير عدد إليه , 

وكان التضال فى هذا اليدان Te‏ عنقا > أستخدمت فيه جميع الأسلحة سواء منها 
الشريف وغير الشريف » ولكن الحكومة كانت غنية عا تعرضه > فلديها الوظائف والأموال 
ولدبها وسائل إشياع الطامع وقضاء الماجات . وبيدها فصل عمد البلاد وتعيببهم وترقية 
أقارب النواب فى الوظائف وإغداق الدرجات عليهم . 

أما الوفد المسكين فلم يكن يملك BS‏ من هذا. 

eae 

افتتح اللك فؤاد الرلان ا دید يوم ۲۴ من مارس وتلا زيور خطاب العرش الذى يحدد 
سياسة الحكومة , 

واجتمع مجلس النواب بعد ذلك لالتخاب رئيسه ورشح سعد زغلول نفسه لرئاسة 
انملس , ورشحت أحزاب ESI‏ عبد الخالق ثروت للرئاسة . وجرت الانتخابات 
حبسرية س بين الأعضاء ففاز سعد ب ۱۷۳ صوتاً وثروت ب ۸١‏ صوتاً . . ومعتى ذلك أن 
الأغلبية قى مجلس الثواب للوفد . 

وف مذكرات حسن الشريض أيضاً « يقول إن فتح الله بركات سكرتير الوفد عرض على 
النواب الترددين المشكوك فى ولاثهم مناصب وزارية ليضمن انضامهم للوفدا . 
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وقد يكون ذلك صحيحاً . . وعد لا يكون . . ولكن النتيجة أن الوزارة عرضت على 
املك حل مجلس النواب فوافق . . وكان هذا هو الاعتداء JW‏ على الدستور خلال عام . . 
وكان تأجيل الان السابق وحله هو الاعتداء الأول . 

ويقول اللورد اللبى فى برقية إل لندن؛ 
« تبددت بعض شكولء الحكومة فى تأبيد الملك الكامل لوزارته UML‏ نتيجة رد 
فعل جلالته إزاء حتاقات التأبيد لزغلول التى ترددت ف الشوارع ولللك فى 
طريقه lub‏ البرلان . 

وأعتقد of‏ أبدى حقاوة بالغة عند استقباله فلس الوزراء بعك حل البرلان . 

وعندما قرأ زيور مرسوم امل فى البرلان » بدا أن أنصار زغلول فوجكوا به 
تماماً . ويبدو أن زغلول أقنعهم أن بمقدوره الركون إلى تأبيد بريطانيا إن استطاع 
الحصول على الأغلبية , 

وقيل لى إنه بمجرد انعخاب زغلول حطر الوفد مقاره فی جميم alll‏ البلاد 
Gab‏ بانتحابه رئيساً دون تحديد ما إذا کان قد انتعخب رئيساً للبرلات أم Cab‏ 
خلس الوزراء ‏ 

وأثارت هذه الأنباء اضطرابات. فى قويسنا وشبين الكوم واحلة . 

وتقفد صدق . على الفور » مواقع هذه الاضطرابات . 

وقد أوقفت أباء حل البرلان حالة القلق والاضطربات المبدثية » الى 
اتتشرث فى كل مکان . 

وساد الهدوء عدا بعض الدارس بالقاهرة التى حدث فبا - صباحاً - 
إضراب جزل . ثم عادت الأمور إلى الاستقرار بعد الظهر» . 

وحدد مرسوم حل lb‏ يوم ۲۴ من عابو تارج للاشخابات القادمة . 

وأعتقد أنه سيصدر قانون -جديد للانتخابات يحول دون إجراء الانتخابات 
فى هقا الموعد . 

وليس من andl‏ أجراء الانتسخابات قبل ds‏ القادم » 

ولم مجر الانتحابات فى مایو عام ۲۵ بل فى مایو عام 11113955 
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مضت الأحداث بسرعة . 
حل أول مجلس نواب مصرى يوم ۲۴ ديسمير ۱۹۲٤‏ . 
وحل مجلس النواب المصرى الثافى بعد شهور. . فى ۲۳ مارس ٠۹۲۰١‏ . 
وكان سبب الخل للمرة الثانية هو نفس السيب الذى حل من أجله البرلان الأول وهو : 
أن الأغلبية فى الملسين كانت لسعد زغلول وحزب الوفد . 
لقد فشل اللاك عن طريق حزب الاتحاد وحسن تشأت والأحوار الدستوريين وإسماعيل 
صدق فى إرغام الشعب عل أن يستحب رجال الك 
dy‏ يدم اجتاع le‏ النواب iB‏ سوى 4 ساعات . وكان للجلس الأول قد حل بعد ٠‏ 
شهور 1 1 مع أن مدة الجلس طبقاً للدستور © سنوات ! ! وف تقرير للمندوب السامى قال : 
Ole‏ الفترة بين إجراء SUSY‏ واجتاع اليرلان كانت قصيرة 3 سمح 
بالرشاوى والقلق والتبديدات . . كا أن بعض الانشقاقات عن الوفد لم تكن 
أصيلة إلا فى etl‏ 


a شاع‎ 


وجد الأحرار الدستوريون أنفسهم فى مأزق . . 
إنهم يكرهون الاتحاديين . . ويكرهون سعد زغلول والوقد . 
وكان SULA!‏ بالنسبة للأحرار الدستوريين هو الحارس لهم من املك والوفد . 
بقيت ء جريدة السياسة ۲ الى هاجمت سعد وائتفدت الوفد » واتهمته أأكثر من مرة ton‏ 
الدستور . 
استدعى poled‏ صدق وزير الداخلية الدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير السياسة 
a‏ بقرار الحل. دار بين الاثنين حديث طويل وجدل ومناقشات كثيرة . 
رأى الدكتور هيكل أن الدستور صريم فى أن مجلس النواب لا يمكن أن محل مرتين فى 
دورة واحدة للسبب عينه . 
وتساءل : 
كيف تسوغ الوزارة لنفسها OF‏ نحل الحلس ال جديد يوم انعقاده وللسبب الذى حل من أجله 
الس الذى سبقه . 


رد صدق باشا بأن هناك اعتباراً أهم من الاعتبار الدستورى وهو سلامة الدولة ومصلحتها 
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العليا فقد اضطرت الوزارة إلى حل المجلس الجديد لأنه لم يقدر النتائج الت تترتب على انتخاب 
سعد ریسا له , 

وتنتبى المناقشة بتمسك كل من الوزير والصحق بوجهة نظره . 

وعاد رئيس تحرير جريدة ١‏ السياسة » إلى صحيفته فوجد غرفها وأبهاءها وقد امتلأت 
بالتاس وليس فيها موضع لقدم > والجميعم جذلون أشد JULI‏ مغتبطون أشد الاغتياط » 
تفيض وجوههم بالمسرة لكل مملس النواب . وكفهم يشيدون بجرأة الوزارة فى هذا الإجراء 
وإنقاذها البلاد i,‏ الجرأة ] 1 مماكانوا جميعاً يتعرضون له إذا عاد الوقد إلى الحكم . 

وتضطرب نفس رئيس التحرير بين عوامل متباينة فهذا الدستور الذى وضعه الأحرار 
الدستوريون ودافعوا عنه go‏ صدر . والذى لم يض على تنفيذه غير عام وعشرة أيام يتعرض 
لا تعرضن له . 

فى مذكراته قال الدکتور محمد حسين هيكل : 

د رأيت ابتهاجاً ى صفوف الأحرار الدستوريين يكاد يكون che‏ النصر على خصرمهم . 
وكانت حجتهم أننا قاسينا من حكومة الوفد ظلماً وعتاً . . وكانت هذه أول مرة منذ توليت 
رئاسة تحرير « السياسة » اضطرب فبا pul‏ بصيرق ميزان النطق وهوت فيها أمام عينى أقدار 
الرجال » ub‏ أحترم Hla‏ رأى غيرى ما دام LF‏ على الحجة العقلية السليمة وإن حالف هذا 
الرأى ما أراه أا ء أما أن يتتقل زيور باشا من معسكر الوفد إلى معسكر حاو الوفد . وأما أن 
ينتهز صدق باشا هذه الفرصة ليقبل الحكم على أنقاض النظام Sika‏ بعد أنكان شریکاً مع 
ثروت ق تأييده » أما أن أجد اياجا فى صفوف الأحرار الدستوريين فذلك مالم أكن 
أتصوره . . .۲ 

ولكن ما لم يكن يتصوره رئيس تحرير و السياسة » حدث AST‏ منه إن رئيس تحرير السياسة 
نفسه » بق فى منصبه ودافع عن وجهة نظر حزب الأحرار الدستوربين . وأيد بقلمه كا أيدت 
الصحيفة - الى يرأس تحريرها - الاعتداء على الدستور ! ! 

وقالت السياسة إن التجربة الدستورية قشلت فى مصر] 1 

one 

وبكتب الدكتور هيكل فى «السياسة :۽ 

و حل مجلس التواب » Sey‏ من تقع تبعته ؟ 

ويلق التبعة على سعد وحزب الوفد . 
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وأيدت صحيفة الدستور بين الاعتداء على الدستور . . وشجعت حل ثالى پرلان فى مصر۔ 
وتمالت By el‏ : 
و رید نواباً عقلاء + 
وبقيث مصر بلا برلا ۱۸ شهرا ! ! 
ويكتب ltt‏ إل دن : 
« مناك دلائل واضصحة وصارحة على نفوذ وتحيز الملك فى كل فرع من فروع 
الإدارة وفى كل ترشيح هام لأى سصب من الناصب الحكومية . 
وكانت هناك الحظات سمح فیا زيور باشا لنفسه مرا ينوبات من 
cle‏ . ولكنى لا أعرف يوجود حالة كانت لديه فيا الشجاعة للإعراب 
عن عدم موافقته على أوامر السراى . 
وكان صدق منزعجاً من نمو سلطة الملك . ولكنه كان يقدر حاقة إغضاب 
جلالته فى ظة تتطلب تعاونه الكامل والموالى من أجل هزعة العدو المشترك . . 
asl‏ سعد زغلول . 
ولذلك كان صدق حريصا على قصر مقاومته على الأمور التى يرى أن ها 
أهمية قصوى كا كان حريصاً على الإعراب عن agli‏ بالطريقة Bi‏ تكون 
مقبولة من جائب للك . 
ولكن من خلال ذلك ء كان صدق باشا يقول لتفسه إنه جرد التغلب 
على الزغولية فلابد من اتخاذ خطوات لكبح جاح اللك . 
وكات يتطلع بصب إلى اليوم الذى تسمح فيه الظروف » . 
ويقول اللتى : 
tly Gls‏ أن حزب الأحرار الدستوريين يشارك زغلول باشا تماماً فى 
عتاوفه . وأظهر الأحرار الدستوربين -- فى الوقث الذى يستفيدون فيه من مرونة 
الدستور ليتلاءم مع غايتهم -- رغبتهم فى ألا يفعلوا شيثاً يضعف الدستور 1 ! 1 
أما الملك ونقوره من الدستور معروف DE‏ فيا لا شك فيه أنه سيرغب فى 
الباية فى تعديله إن لم يكن وقف العمل به . 
ولكنى أفضل الاعتقاد بأن جلالته لن يقدم على مثل هذه الباقة فإن من 
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شأن ذلك أن يوحد الجيتين الرئيستين ف مصر ضده ء فى ظروف يكون من 
الستحيل تأبيده فيا . 
ومن العمل Lad‏ أن يكون الملك ‏ بدوره يتطلع إلى البوم الذى تسمح له 
فيه الظروف بالاستغناء عن حدمات صدق باشا والوؤراء الأحرار الدستوريين . 
ولذلك فإنى أجعل شل الشاغل الراقبة الدقيقة لهذا الجانب من الأمور » . 
ee‏ 
ويظهر دليل جديد على أن عناوف اللنى , . صادقة وصحيحة . . 
. . . جرى تعديل وزارى محدود نتيجة تصرف بسيط من وزير جاملة رئيس وزراء سابق 
فى عيد الفطر. 
وك 
توجه يوسف قطاوى باشا وزير المواصلات - وهو يبودى - إلى منزل سعد زغلول وترك 
le‏ تهنئة عناسبة عيد الفطر . 
فاستدعى املك وزيره ووجه إليه اللوم لأنه ٠‏ قام بعمل Sue‏ للسراى » 
ووبخ حزب الاتحاد وزيره بصفته عضوا فى الحرب . . 
وقام مجلس الوزراء بعد ذلك بلوم الوزير ! 
وأرغم يوسف قطاوى باشا على الاستقالة . 
بعث سعد إلى يوسف قطاوى ببرقية قال فبها : 


« أسفت أسفاً مضاعفاً لاستعفائكم » حيث حرمت الحكومة من واصع كفاءتكم وكان 
pole‏ لى تأثير فى قبول هذا الاستغتاء ركنت أود of‏ أشافهكم بهذه العواطف ولك رأيث 
YESH‏ بها أسلم وسيلة فى الظروف الخاضرة » . 

وتنشر الصحف سبب استقالة قطاوى . . وبرقية سعد . . فإن الك أراد أن ple‏ الجميع 
بطريقة عملية عن زيارة سعد 

وقالت جريدة الاتحاد : 

و إننا لا نكره Ul‏ ولكن سعداً ليس كغيره من رجال السياسة وإنما هو وأصحابه نوع 
خاص من الساسة لم يحرفه الناس فى بلد من بلاد الله و . 


م هاه 
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ويعين محمد ge‏ عيسى باشا عضو حزب الانحاد ووكيل وزارة الداخلية وزيراً 
للمواصلات ء وبذلك أصبح لحزب الاتحاد ٤‏ وزراء : ot‏ إبراهيم » des‏ ماهر » وموسى 
فۆاد ؛ وحلمى عيسى . 

کتب جاك مورى رئيس القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية إلى هيرست المستشار 
القانولى للوزارة يسأله : 

- هل يمكن أن نصر على الإبقاء على وظائف الستشارين البريطانيين القضاق ولثالى فى 
Cm‏ الصلاسيات والامتيازات الرتبطة بهذا النصب ؟ 

ويحيب هيرست بالإيماب . . 

وتخضع وزارة زيور وتعين برسيقال - البريطافى - مستشاراً Cad‏ للحكومة المصرية . . 


بعد أن خلا النصب . 
ويكون عبد العزيز فهمى باشا وزبر الحقانية - العدل - خطيباً فى حفل gS‏ الستشار 
الريطال . 


ويكتب مورى إلى حيرست : 

- هل يمكن أن pai‏ هلى أن تحتسب كافة المعاشات التى تدفعها الحكومة المصرية 
للموظفين الأجانب على أساس الجنيه الاسترليتى . . وهل يمكن أن نعهد بذلك - فى مصر إلى 
هيثة خاصة مثل صندوق الدين ؟ 

ویرد عيرست : 

- إن تصرييح ۲۸ فراير لا يتضمن إرغام مصر على تعديل فاون العاشات لدفع معاشات 
الأجائب بالاسترلينى . 

ولكن ز يو ريجد طريقة رى لإرضاء الوظفينالأجاتب الذين يحالون إلى المعاش فى مصر. 

متحت الحكومة المصرية معاشات وتعويضات ومكافآت للموظفين الأجائب الذين تركوا 
الخدية ء م عادت وعينهم فى وظائف أخرى أو عينت Gel‏ آخرين بدلا منم . 

وقد رفض مجلس بلدى الإسكندرية معاملة ثلثائة موظف أجنى معاملة Role‏ و لكن 
الحكومة وعدت Wald‏ بالضغط على انجلس للعدول عن وفضه . 

وكتبت الأعرام : 

٠‏ إن عؤلاء الموظفين الثلثاكة سيأخذون تعويضا ثم يعين مكانهم ARE‏ آخرون يطلبون بعد 
ذلك الخروج من الخدمة وأحذ تعويض La‏ 


As 


اللورد يسافر. . مقهورًا 


اققرب موعد رحيل التورد اللتبى من مصر بعد أن حكلها * سنوات كاملة من عام 1815 
حتى 1476 ely‏ المسئولون Oy pall‏ يقيمون مآدب الوداع للمندوب السام . 

بدأ زيور باشا رئيس الوزراء ووزبر املتارجية dol‏ العشاء الأول يرم TY‏ مايو. 

وكان الضيوف الذين اشتركوا فى تكريم اللنبى ووداعه كل رؤساء الوزارات SAL‏ 
والسابقين ق مصر عدا سعد زغلول ووزراء الوقد . 

وكان بين اللاضرين Lal‏ كبار رجال القصر اللكى . . وضباط جيش الاحتلال . 

وبعد 8غ ساعة أقام املك مأدبة الوداع الثانية . 

وبعد 4 أيام أقام عبد الخالق ثروت باشا -- رئيس الوزراء السابق - المأدبة الثالثة وألق فيا 
خطية الوداع . 

قال عناطباً. . صاحب الفخامة القيلد مارشال اللورد اللنى . 

و اسمحوا لى أن gel‏ لكم عن أسنى الشديد على فراقكم . وإفى أذكر لكم مع صادق 
الامعنان تأبيدكم للعمل السياسى الخطير الذى ثم فى مصر. 

إن مصر ست كر لكم مع «SAN‏ على الدوام موقفكم اإليل . . لقد أضفتم مدا جديا 
إلى ما afield‏ كجندى عظم 4 . 

وعلقت صحفة البلاغ على هذه الوئمة وخطاب الوداع فقالت . 


AY 


معتى هذه للأدبة لا يخرج عن اعترافه من ثروت باشا بالشكر للورد اللنبى على أنه حكم 
هذا البلد برغم إرادة أهله ٠‏ . 

واشترك 4٠١‏ من أعيان مصر ووجهائها فى إقاعة الوإعة رفم 4 يفندق الكونتنتال وخحطب 
فيا محمد الشريعى باشا فقال للورد : 

كتتم أصدقاء لمصر pally‏ بين . 

وخخطب اللورد فقال . 

وغخارنا bl‏ لری كثيرين جاءوا پودعونا . . 


وقام يترجمة كل غقرة من كلات اتلورد حسن باشا أنيس الذى أصبح وكيلا لوزارة 
المخارجية الصربة . 
وسافر الفورد مغادراً مصر لآخر مرة يوم ١4‏ ونيو فاصطف الجنود على الصفين لتحيته من 
قصرامتدوب السامى حى محطة سكة حديد القاهرة . 
ويكتب مورتون هاول القائم بأعال المفوضية الأمريكية فى القاهرة عن 
أحوال عصر عتد سغر الى برقية رقم 1١١‏ . 
من مورتون هاول 
gual‏ يأعيال الأمريكى 
إلى ورارة الخارجية 
VY‏ من ade‏ ۱۹۲۵ 
أرسل تلخيصًا للموقف السياسى فى مصر فيا يتصل برحيل اللورد اللنبى . 
قالت صحيفة الاحبقيان جازبثت pall‏ الى تصهر باللغة الالمجليزية تحت 
عنوان (موقف مصر الیرم . . أفق صاف ) فى عدد ٠١‏ من بوتيو أى فى اليوم 
التالى لرحيل سعادته وانقطاع ale‏ الرسمية بمصر + 
:لم يكن بمكنا أن يحدث رحيل ceil‏ فی وقت توجد فيه سحب أقل ف 
سماء الموقف السياسى المصرى , 
وحين نعود بالنظر إلى السنوات اللنمس أو الست الماضية » يستحيل علينا 
أن ad‏ قترة مل الفترة الحاضرة من حيث قلة ما يشغل LSE)‏ المصرية من 
مسائل ذات صبغة سياسية حالصة , 


AY 


والواقع أنه ليس هناك فى الوقت اللاضر إلا مسألة أو مسألتان سياسيتات ها 
LA‏ وتتطلبان التسوية بصورة ملحة . 

ables‏ المسألتان ها رسم الحدود المصرية مع ليبا با يتضمنه هذا من تحديد 
وضع جغبوب وإصدار قانون جديد للانتخابات . 


وفها يتصل بالمسألة الأول يتلخص الموقف فى أن الحكومة المصرية والإيطالية أبديتا 
استعدا دشي للدحول فى مفاوضات لتسوية المشكلة . 
وتُمتبر صياغة قانون Gib‏ جديد واحدة من أصعب المشكلات التى ينيغى على وزارة 
زيور أن تواجهها . 
إن ab‏ بدأت العمل تضم إسماعيل صدق باشا وعبد العزيز فهمى باشا وتحمد حلمى 
عيسى باشا . 
وقالت الصحيغة - التاطقة بلسان حزب الامحاد ‏ إن اللجنة أقرت بصفة مبدثية اليادئ 
التالية : 
تم الانتخابات مجلس النواب على مستويين iy‏ للقانون الأصلى الصادر عام VATE‏ 
الذى يتعارض والقانون الثانى الذى أصدره البيلان عام ۱۹۲١‏ وائدى أقر ميدأ الاتتخاب 
المباشر وهو قائون لم يتم العمل به من قبل على الإطلاق . 
- يشترط فى التاخحب الصلاحيات التالية : 
hy‏ ألا تقل سنه عن Yo‏ عاماً . 
(ب) أن يتمى إلى إحدى المجموعات الثلاث الآتية : 
١‏ - الملاك الذين يدفعون ضرائب هين نوي على الأقل . 
9 - المستأجرين القين بدفعون إياراً يبلح 74 جم على الأقل سنويًا . 
٣‏ - الحاصلين على شهادة عليا . 
ومن جهة أخرى تقول و الامحاد» إن gl‏ مصرى one aly‏ 48 سنة فأكثر يحق له 
wT!‏ دون حاجة إلى gis‏ الصلاحيات الم كورة . 
وذكرت نفس الصحيفة أن الإحصائيات أظهرت أن الواد المد كورة ستؤدى - إن 
أعطيت قوة القانون - إلى حفض عدد التاحبين الحتماين بنسبة 6١‏ فى الأقائم و SAN‏ 
Gal‏ الكبرى Ely‏ مع القانون القديم . 


AT 
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وعلى هذا ودف إنقاص عدد التاخبين (الذى يبلغ -حوالى سئائة duet‏ 
الدائرة الانتخابية ) توصى اللجنة Ob‏ يكون كل تاخب مثلا لعشرين شخصًا » 
کا کان الخال فى القانون القدم . 

وبقال أيضًا أنه ليس هناك اقتراح بتطبيق نفس الشروط عل النواب 
أنفسهم الذين سيكت بالنسبة لحم بتوافر شروط السن والقدرة على القراءة 
والكتابة وهو نفس ما كان يشترطه القانون الأصلى للانتخابات . 

وليس بين أهداف alll‏ أن تضع قانوناً يؤدى العمل به إلى اتتخاب مجلس 
نيالى شبیه فى طبيعته بالمجلس السابق . 

والمهمة النوطة باللجنة هى وضع نظام انتخا لا يسمح بعودة حزب 
زغلول إلى المت بالأغلبية . 

ومن الواضح LE‏ أن هذه ليست بالمهمة السهلة . 

وثمة aL.‏ كان ie‏ أن تكسب صبغة سياسية قوية لولا امرض المؤسف 
للغاية الذى أصاب مستر HIT‏ كرعرز وهى مسألة مستقبل السيطرة على مياه 
اليل . 

وهناك أساس معقول للأمل فى التوصل إلى اتفاق pT‏ الصيف . 

. الاتفاقية تتطلب يطبيعة الال تصديق البرلان الصرى عليها‎ olay 

وبافتراض عودة مجلس تواب تؤيد الأغلبية فيه الوزارة الاثتلافية الخالية أو 
وزارة أخرى مائلة » فليس ثمة مبرر للاعتقاد ob‏ الحكومة لن تتمكن من 
الحصول على تصديق البررلان على التزاماتما . 

وعلى أية حال » يصبح الأمر AST‏ سهولة - من وجهة نظر الحكومة 
المصرية -- فى الحصول على تصديق اليرلان على اتفاق أبرم وأصبح ET‏ واقعًا . 

ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية تأسف للظروف السيئة التى حالت دون 
استكال at‏ حقوق مياه التيل WEY‏ 

ولابد أن شسوراً ماللا بالأسف موجود لدى جميع المصربين الذين يأملون 
أن تم تسوية هذه المشكلة سلميًا وبطريقة ترضى الدولتين . 

ومن المحتمل فى الظروف الخحاضرة أن يكون تقرير اللجنة Windy‏ من 
الموضوعات الرئيسية للصراع الحزى فى ALL‏ الانتخابية القادمة . 


وقد تضطر الحكومة المصرية - مها حسنت نواياها - إلى إعلان عدم 
استطاعتما اتمتان asl‏ قرار فى هذا الموضوع قبل مناقشته فى اليرلان . 
ومن المسائل السياسية وهى ذات آهية - آقل -- تلك السلسلة من مسودات 
الاتفاقيات gil‏ عرضت على WSL‏ خاصة بتنظم العلاقات مع الدذول 
الأجنبية وأوضاع الأجانب اشقيمين فى مصر. 
ويبدو أن التوقيم صار وشيكاً على اتفاق مع اللحكومة الألمانية بعطى الوعايا 
الأمان نفس الامتيازات التى يتمتع بها رعايا دول الامتيازات . 
وهناك مفاوضات مستمرة منذ يعض الوقت peck‏ رعايا سويسرا الامتيازات 
إلى Ub‏ تمتعوا بها تحت dle‏ فرنسا وأمريكا وقبلها تحت حماية ألانيا . 
ولايزال من الواجب التوصل إلى تسوبة لمشكلة وضع السوريين المقيمين ف 
مص 
ومن الممكن فى الناية القول Ob‏ اللورد الثبى يغادر مصر تاركاً إباها تتولى 
شنونيا بطربقة تتعارض مع الاهام البالغ بالسياسة الى كاد يطفى على كل ما 
عداه » والذى اتسمت به الفترة gl‏ تولى خلاها متصب الندوب السأمى » . 
os‏ 
ولكن اللورد اللنى ل بترلك سماء مصر . . صافية . . ولم تكن نفس اللبى صاقية أيضا . . 
كان يمس بخصة فى حلقة وكآبة فى قلبه . ققد شمر بأنه لم يحقق فى مصر ما كان يرجوه . 
جاء بعد قيام ثورة عام 1415 فأطلق سراح سعد زغلول ليجهض الثورة . وشعر pall‏ يوت 
أن الإفراج عن سعد هو البداية لتحقيق مطالبيم فى الاستقلال GD ly‏ والديموقراطية والرفاهية 
بعد dt‏ العالمية الأولى . 
واضطر اللنى لاعتقال سعد بعد تجدد الثورة ونفاه فى سيشل Jory‏ طارق ثم عاد إلى 
عضر + 
Ly‏ اللورد اللبى tay‏ خطوات لاجتذاب سعد . . واسترضاء مصر. . وكانت البداية 
الجديدة تصريح VA‏ من فبرایر عام ۲۲ بمنح مصر الاستقلال من طرف واحد . 
أما الخطوة BET‏ فهى الدستور . 
وجرت الانتمثابات وتولى سعد زغلول حكم مصر. . ويذل اللنيى جهدً! جباداً فى التهيد 
لمفاوضات سعد مع رمزى ماكدونائد أول رئيس وزراء lly‏ من حزب الال . 
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وفشلت المفاوضاث ولم تعقد معاهدة بين مصر وبريطائيا وعاد سعد إلى مصر ليصطدم 
بالملك فاد بعد أن اصطدم بالإنجليز . 

وتوتر الموقف فإن هدف اللنى الوحيد الوصول إلى معاهدة ترضى عنما مصر. . ويوقعها 
سعد زغلول لضان التأييد الشبى ‏ 

ثم جاء مقتل السردار السير لى ستاك واستقالة سعد زغلول وتولى زيور الحكم . 

وتعطلت اللياة التيابية فى مصر. . وأجريت  . AUB‏ ووافق اللنبى على تزويرها > 
ومع ذلك فاز سعد فصل البرلان للمرة الثانية . 

وهكذا جاء موعد رحيل اللبى دون أن يحقق شيا . . فالمعاهدة لم تنم والدستور معطل 
والبلاد بلا برلان will,‏ كم بوزارة فاسدة , 

وفوق هذا كله فإن اللبى اضطر للاستقالة OV‏ اللدكومة البريطائية Leki‏ 

بعد أزمة السردار وبعد إتذار اللنبى لسعد زغلول وجد أوستين تشمبرلين وزير الخارجية 
البريطانية الجديدة فى حكومة ستائلى بولدوين » أن gill‏ تمادى كثيراً قى إنقاره . . 

ولذلك بعث تشمبرلين بنيفيل هندرسون الوزير المفوض ليكون الرجل الئاق لدى مقر 
المندوب السامى وليبلغ gill‏ تعليات الوزير التى لا يستطيع أن يضمنها البرقيات والرسائل . . 
أو cht‏ لشرح أطول من أية رسالة . 

وهندرسون أقدم من gill‏ نقسه فى وزارة الخارجية . . وتشمبرلين لم يستشر اللنبى فى هذا 
التعيين . . وفوق ذلك فإن هندرسون أصبح يتقدم على كل رجال وزارة الخارجية البريطانية فى 
rae‏ 

رأى اللنی أن تعيين هندرسون يجب أن يكون Gp‏ وطلب من تشمبرلین إصدار بیان فى 
تال بأن هندرسون جاء بقصد دراسة الموقف وتسهيل تبادل AUS‏ بين وزير الخارجية وينه 
aly‏ سيغادر مصر إل لندن بعد أسبوعين من وصوله . . 

رفض وزير اللثارجية ذلك وقال إن هتدرسون سيملاً الفراغ الشاغر بين رجال اللنبى . . 

وأصر الاريشال من ناحيته على أن يكون التعين مؤقاً أو يستقيل اللورة . 

: gill قال‎ 

و فى بلاد كهذه - يقصد مصر-- OS‏ التفسير الوحيد هذا التعيين هو تغبير السياسة 
lle‏ فى مصر. 62ل 

واكتشض اللنى أن هندرسون كان فى إجازة فى لندن وأنه اجنمع مرة واحدة فقط بوزير 


كم 


الخارجية أوستين تشميرلين وأنه لا يحمل تعلهات عددة واضحة . 
وأدرك اللنبى أن هندرسون جاء ليكون «فرملة » له کیا ذكر الماريشال fing‏ فى كتابه 
elle‏ ف عصرة. 
ويبعث اللتى باستقالته إلى الملك  .‏ 
ويقدم تشمبرلين للك بريطانا مذكرة يشرح فيا أسباب الأزمة ينه وبين الى . 
ويتلق تشمبرلین من سكرتير الملك أن جلالته يواقق على رأى وزير خشارجيته . 
ولا توزع استقالة coil!‏ على مجلس الوزراء البربطافى ويكتق بقبوفا . 
ولا يتوقف الأمر ke‏ هذا الحد بل إن gill‏ طلب من وزير خارجيته أن يعرف اسم خليفته 
فى منصب التدوب السامى ليبلغه تلمك واد . . كا طلب أن يصدر من لندت بيان رسمى بأن 
قبول استقالته يعنى تكبير الأشخاص ولا gu‏ تغيير السياسة . 
ولكن شيثاً عن ذلك لم يتحقق . ونقلت الصحض إلى الصريين -جميمًا » قبل أن يعرف 
coil‏ اسم المندوب السامى الجديد 'اللورد جورج لويد - كا لم يصدر البيان المطلوب عن 
عدم تغبير السياسة البريطانية فى مصم . 
ولم يصفح اللنبى aT‏ حتى مات - کا يقول امار يشال ویقل - عن رجلين سعد زغلول 
وأوستين تشسبرلين , 
ويرغم هذا كله .. . ووسط الأزمة النفسية » كسب اللتبى انحر تقرير له فى القاهرة . 
:وق هذا التقرير يعترف الاريشال بأن جو السياسة المصرى بنذر بالغيوم برغم السنوات 
الخمس التى قضاها يحكم مصر. . والتی شرح تطورات ما جرى فا خلال هذه البرقية 
الطويلة . 
« برقية رقم YY‏ 
من الفيلد مارشال اللبى 
إلى مستر أوسعين تشميرلين 
فى ١١‏ من ۱۹۲٩ sie‏ 
من المناسب أن أوضح لكم الملامح الأساسية تلموقف السياسى فى مصركا 
af‏ عشية رحيلى Wee‏ 
وأبداً بعرض مدخص للتطورات التى وقعت خلال السئوات الأخيرة والتى 
كانت أكثر من غيرها bit‏ بالموقف الخال , 
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۲ — التوازن الداعلى للقوى فى مصر أصبحت له سمة التوازن غير الستقر 
عادة بين ae‏ ترك 4 

الأولى : السراى 

ويمكن أن نسمى القوتين الأخريين بالحافظين والدبمقراطيين على التوالى 

وبين هذه القوى اللاث فإن السراى تستمد قرتها CL‏ من اتعدام المسثولية 
والسلطة التقليدية وبراعتها فى استغلال القوتين الأخريين لمصلحتها بصفة 


Lay 
من تمعهم بقدرات ثقافية ومن نفوفهم‎ LUT ويستمد الحافظون قوعم‎ 
. السلطة‎ SS الناتج عن ثرائهم ومن قدرتهم على‎ 

أما القوة الثالئة أى الديمقراطيين فستمد قوتها من لزعات الاستياء والعلموح 
سواء كانت ذائت صبغة اجياعية أو وطنية . 

م - هذا ترتيب للقوى Gl‏ ظهرت منف إلغاء الجاية . 

أما قبل ذلك فلم تكن للسلطان قيمة كبيرة . كان يصفة عامة متجاهلا 
ومكروهاً and a dp ais,‏ عن ol‏ 

وكان العداء لدولة الياية هو الاتجاه السائد » بدرجات مختلفة » بين 
المصربين من جميع الطبقات وإن لم يحل هذا دون حدوث حركات انقسام 
ذال . 

٤‏ - وبصدور إعلان ۱۹۲۲ انسحبنا pe‏ من المنافسة . وألقينا عباء 
الحكم على كاهل LUN‏ ومعه مجموعة ذات نفوذ وإن لم تحظ بتأييد شى واسم 
التطاق . 

وبهذا انفصلت هذه المجموعة UE‏ عن GALL‏ الأ كبر من خصومنا ‏ 

ه - إن فشل هذه الحموعة - بزعامة ثروت باشا - فى البقاء فى السلطة 
لأكثر من بضحة شهو ركان سببه OU‏ الذی يريد لنظامه SUN‏ أن يكون أكثر 
فسالية مما كات . 

وهذا السبب فإن اللك اختلف مع هذه المجموعة . وانضم إلى الديقراطيين 
لاعتقاده بأنهم سيعطونه مزايا الحصول على الشعبية التى لم ne‏ يها من قبل 
فضلا عن انصياعهم لإرادته الأوتوقراطية اللطلقة ‏ 


١‏ - ووجد املك قؤاد رئيس وزرائه التالى توفيق نسبم باشا رجلا بسبطًا 
عخاصًا يساعده فى تطلعاته ويتيح له فرصة الاتصال بالحزب atl‏ 
ولكن افتقار توفيق نسم إلى الحنكة السياسية جعل سقوطه IOS Se‏ بعد فترة 
قصيرة + 

ولكته لم يسقط الا بعد أن قطع بعض اليوط التى تربطه بشخص للاك . 

۷ - وكادت وزارة af‏ إبراهم باشا أن تكون امتدادً؛ لوزارة توفيق نسم اللهم إلا ف 
مسائل هامة معينة . 

وتغليت وغبة ot‏ باشا فى إرضاء مليكه على رغيته فى استّالة حكومة صااحب DAL!‏ 
ملك بريطانيا . وسرعان ما تزايد نفوذ السراى ف الإدارة وى البلاد . 

ورضی جلالته أن يرى الأحداث تنجه نحو تولى وزارة من حزب زغلول السلطة Be‏ 
يتمتع » هو Gat‏ بشعبية كبيرة » ولكن دون أن تكون هذه الوزارة أغلبية برمانية كبيرة تخل 
بتفوذ السراى . 

وكان هناك lke‏ فى هذه النبوة . 

إن الشعبية الكبيرة كانت فى الواقع مضمونة . لكن قوة ظهرت » وهى قوة كان لابد أن 
تدحل فى صراع مع لللك من جراء تشابه وجهات نظرها الدستورية مع آراء وزارة ثروت . 

وهذه القوة تملك تأيد؛ Ged‏ لم يكن لوزارة لروت وهو تأبيد يمكن أن تظهر قوته وقت 
الحاجة . 

ه - وخلال الشهور القليلة الأولى لتولى زغلول باشا رياسة الوزارة لم يشعر الملك أو رئيس 
الوزراء أن wal‏ القوة الكافية للتورط فى أى شىء يقترب من العداء ghd‏ تجاه LPN‏ 

ately‏ أن صاحب الجلالة . . كان يننظر الصدمة التى لابد أن يتلقاها زغلول باشا سواء 
فشلت مفاوضاته مع حكومة صاحب الجلالة ملك بربطائيا أو جحت على حد سواء . 

وكان زغلول ياشا يشعر بأن تصدح علاقاته مع الملك سيحرمه إلى حا ما من ثقة الدكومة 
البريطائية . واقنضت الحككة أن يعطى نفسه فسحة من الوقت لتدعم إرادته , 

٠‏ - وف أواخر الصيض - قام الملك - الذى ربما يكون قد حصل على بعض الأدلة على 
عدم ولاء زغلول باشا-- بعدة OY sit‏ مبدئية لإضعاف موقفه , 

واضطر زغلول باشا لدى عودته pal‏ إلى الرد انتقااً هذه الحاولات . 

١‏ -- وعجلت بالصراع حاجة زغلرل باشا بعد فشل القاوضات إلى sled‏ شعار يحتشد 
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أنصاره وراءه وجول دوت أن تظل سياسته المتاررحية تحور الاهقام الوحيد . وبعد بضعة مواقف 
استفزازية من الجانبين يدأ زغلول هجرمه ولق Ree QU‏ واضحة. 

وف ذلك الوقت فإن القوة التى lel‏ الديموقراطبين كان ها التفوق بلا منازع على القوتين 
الأخريين بين القوى السياسية الثلاث الأساسية فى البلاد. 

VY‏ وبالرغم من ذلك بقيت الحكومة البريطانية بعيدًا عن الأضواء فقد عمل زغلول 
نتيجة مناوراته الداخلية على عزل الحكومة البريطانية Gear‏ وبصورة خطرة . 

ونشأ توتركات من الممكن أن يستمر لبضعة أسابيع أو شهور »> ولكنه وصل إلى نقطة 
الانحسار بمصرع السردار الذى جاء ف أيام حفلت بفوضى متزايدة . 

۳ - وأدى التدخل الشديد للحكومة البريطانية إلى تخبير ميزان القوى القام . 

انضم الملك الى أعداء زغلول الذين أسقطهم اللك عام ۴۲ . 

وبعد BO‏ أشهر أصبحت قوتهم الموحدة التى تدعمث تدريجيًا معادلة تقرييًا لقوة الحزب 
الديمقراطى وذلك فى حجم UST atl‏ . بل إن قوتهم كانت أكبر من حيث سيطرتهم 
الفعلية على أدوات الحكم . 

4 - وكان هذا هو الوقف القالم عندما جاء تعبين وزارة اثتلافية شكلت من دستوريين 
واتحاديين ومستقلين لتكون تجسيدًا By po‏ لتحالف العناصر اللكية والحافظة فى مواجهة 
الد يقراطبة , 

. الماضية‎ EAT هذه هي التغييرات الى وقعت خلال السنوات‎ Le 

وشهدت الشهور الثلاثة الماضية تحركات مستمرة تنذر بصدمات قادمة . 

18 - إن الحكومة LIL‏ باعثيارها مجموعة من المواهب والقدرات الفردية أقدر بالا كيد 
من أى من الحكومات السايقة . 

ولكنها تشترك مع غيرها من الوزارات الاثتلافية التى تشكل فى حالات الطرارئ القومية 
وتهار بمجرد زوالل حالة الطوارئ , 

ويدرك المشتركون فى الائتلاف وأتصارهم أن fal!‏ الأسامى الذى يتعرضون ل4 هو إحياء 
حركة زغلول . ولكن زغلول يغقد مركز الصدارة بسرعة كبيرة برغم أنه لايزال على قيد الحياة . 
وتتلاشى Ge‏ أسباب وحدة shall‏ زغلول وتقوى مبررات تفرقهم وتزقهم . 

۷ - والسبب الرئيسى = يطييعة الخال - هو الخلاف الأسامى فى ABST‏ بين الملك 
وأغلب الوزراء فما يتصل بالقضية الدستورية . 
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وهذه القضية قابلة للالتباب دائماً وربما تتضاعف ونوحد الدستوريين والزغلوليين معاً . 

إن الدستوريين ٠‏ الذين كانوا مسثولين عن وضع الدستور . أصبحوا يرونه أكثر ETA‏ 
يحب . وبالرغم من أتهم يودون for‏ البرلان أقل دعقراطية والسلطة التنفيذية آكار قوة + 
فإنهم يتمسكون بالدستور بقوة باعتباره مصدرًا للحياية من مخاطر الاستبداد . 

۸ - ويجد هذا الخزب نفسه الآن بين ارين : 

أنصاره بريدون الحفاظ على استقرار الحكومة وهدرء البلاد . ويرون أن انتخابات عامة 
جديدة تثير المشاعر الوطنية التى تتسم بالهدوء حاليًا . ولإدراكهم أن ذلك لن يساعد على تحقيق 
الاستقرار فإنهم بدعوا يشعرون بالحاجة إلى تأييد Gee‏ البلاد فى مواجهة تفوذ اللاك وسلطته . 
وبدون هذا التأييد سيجدون من الصعوية مفاومة املك . وهم حريصون على أن يجتمع البريلان 
فى موعد غايته ديسمير القادم . 

4 - وبالرغم من أن الملك يعرف أنه ليس قوي بالدرجة التى تسمح له بالاستغناء عن 
الدستوريين فإنه يدرك أيضا . أنهم لا يستطيعون الابتعاد عنه أو التخلى عن Spi‏ الدى 
يمنحهم إياه تولبهم السلطة فى الوقت الخاضر. 
nese ae‏ الذى يفوت مثل هذا الموقف دون أن يستغله . وهو مشغول Ge‏ 
بوضع رجال موثوق بهم فى الواقع الإدراية الحيوية وباجتذاب الأعيان عن طريق الألقاب 
والنياشين . 

ويحاول الملك استغلال السلطات المحلية فى اجتذاب أعضاء حزب MEY‏ ومتبرعين 
لصحف الحزب ويتم ذلك على حساب أنصار زغلول ey‏ حساب الدستوريين Lad‏ 

٠‏ - إن بين المسثولين الدين يدينون بمناصيهم لنفوذ السراى زكى الإبراشى باشا وكيل 
وزارة الأوقاف ومحمد علام بلك السكرتير العام مجلس الوزراء وأضيف أيضاً الغالبية العظمى 
من العاملين بالسلك الديلوماسى والقتصلى . 

١‏ - ورفض الملك بصفة قاطعة منح الألقاب والنياشين لقائمة بأكملها من الأعيان 
اقترحها صدق باشا oY‏ استخدموا لفوذهم هد أتصار زغلول فى الانتخابات الأخيرة . 

ولكن منح اللك بادرة منه » أثقاب باشا وبك لعدد من الأعيان تقديراً لا دفعوه من 
تبرعات وفقاً لتعريفة منظمة OA‏ عملية وشرية يي بها جلالته Gait‏ 

۲ - ورفض الملك بدون مناقشة » توصية ملس الوزراء بتعيين إبراهم الحلباوى بك - 
الذى قد يكون أيرز عام فى مصرء لشغل اللنصب الخالى فى مجلس الشيوخ . 
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۲۳ - ويوجد ON‏ حلاف خحطير ف الرأى بين الكلك وأغلب وزرائه حول صفقة لتبادل 
الأراضى برغب اللاك إبرامها مع الحكومة وپری الوزراء il‏ ستورطهم فى تضحية مالية 
ضخمة من جانب الحكومة . 

ولاتزال القوة الأساسية للسراى مركزة فى حسن نشأت رئيس الديوان بالنيابة وهو يواصل 
عمله بطاقة لا Las‏ وقدرة جدير ة بالإعجاب . وهر OW‏ أعدى أعداء زغلول باشا . وعلمث 
أنه تمكن من إحباط عاولات لإقتاع املك بتغيير موقفه من زغلول . ولكن نفوذ نشأت يفتقر 
إلى الشعبية بصفة عامة . 

وبالرغم من أنه ظاعريًا على علاقة ودية وليقة بالوزراء : فإن معظمهم يتسخذون منه سرا 
موقف عدم الثقة . ولدى الوزراء شعور OW‏ الشعب يحملهم المسئوثية عن تنفيذ ما يليه علييم 
ols‏ باشا . 

+7 ولا يرضى Ub oz)‏ بصفة عامة أا من الائبين , 

الملك يشكو من أن زبور لا يفعل شيا . 

ويشكو صدق باشا والدستوريون من أعضاء محلس الوزراء بل واثئان من الأعضاء 
الاتحاديين فى بعض الأحيان من أن زيور ينصاع لإرادة املك أكثر ما يحب . . ولا يلتزم 
بالكقان acy‏ بتوافه الأمور . ويقولون إنه ليست لديه سياسة محددة وأنه غير قادر على نحقيق 
ترابط وتضامن مجلس الوؤراء . 

ولا أعنى بذلك أنهم لا يعترفون بماله من مزايا وصلاحيات . 

٩‏ — والوزراء برغم مواهيهم المعترف بها » لا يتمتحون ach‏ الإدارية ولا يدركون 
بالقدر الكاف Lip‏ العدالة والحياد عند SUI‏ قرارات التعيين والترقيات . 

وهذا العيب الأخير له أثر مزدوج . إنه يثير الغيرة وعدم الارتياح والإهمال بين العاملين 
بالدولة وبالأجهزة الإدراية . ويضعف السلطة المعنوية للحكومة حين تحاول ght‏ بين املك 
وتدعم مصالح الموظفين الذين يشملهم برعايته . 

5 - ومن للقرر أن يغادر زيور باشا مصر فى الشهر القادم فى إجازة يقضيها فى أوروبا 
وسيتولى رياسة الوزراء فى أثناء غيابه يحبى إبراهم ياشا . 

ويحق لنا أن نتوقع أن الكلك سيضاعف جهوده لتحقيق التفوق المطلق على الوزارة . وليس 
يبعيد أن يوجه جهوده لإجبار الورزاء الدستوريين على LEE‏ بين الاحصاء به أو By‏ 
الوزارة . ويتمتع الملك - بطبيعة الخال - بالسيطرة على يحبى إبراهيم منذ عام ۱۹۲۴ . وإذا 
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كانت خشية الاك أحد الدافعين الأساسيين اللذين يوجهان ot‏ إبراهيم فإن الخوف من 
الحكومة البريطانية هو الدافح ith‏ وقد يكون الداقع الأقرى . 

۷ - يبدو أن موضوع الاهتام الأساسى خلال الصيف والتريف القادمين سيكون 
الوصول إلى مرحلة جديدة من الكفاح الدستورى . 

ولا أعتقد أن من اللمكن للملك أن يكسب ف المدى البعيد . . فالقوى التى تقاف مده 
تتمتع بأساس صلب من الصلحة الذاتية والكراهية الشخصية والرغية فى الخرية والإيان 
ياليداً . 

وليس باستطاعة الك أن يسعمر إلى الأبد فى مواجهتهم عن طريق الرعاية والتلاعب 
بالأحزاب . 

۲۸ - وينبنى أن ألاحظ - كعلامات مواتية لتحقيق تضامن مجلس الوزراء - أن اثنين 
من وزراء حزب الاتحاد ع هما على ماهر باشا وسطمى عيسى ياشا رجلان متعقلان ومن أقدر 
رجال الحزب وها مرتبطان بزملاتها الوزراء الدستوريين بصداقة شخصية . 

ولابد من ملاحظة أن العزم منعقد على تشكيل لجنة مشتركة لزه الاتحاد والدستور بين 
pba‏ من التنافس بينهما فى الدوائر الانتسطابية . 

4 — وعلى ضوء مثل هذا التطور احمل الذى بيته ؛ يتبغى على الحكومة البريطانية أن 
تكو على استعداد مرة أخرى لإنقاذ لللك من أخطائه فى التقدير وإنقاذ بريطانيا من أن تصبح 
فى موقف الخليف الوحيد للمللك . 

- لقد أقصحت بشىء من التفصيق اللامح الخاصة للموقف الخالى فى مصر وقد 
caps‏ إلى oad‏ عم الاستقرار . 

ويعن لى أن أضيف - كأخطار شكيلة أو اشعة - الدسائس التى تاك أساسا فى الخارج 
ولكنها pal‏ مصالح ILE poke‏ متذمرة فى الداحل على المستويين الأعلى والأدق وهذه 
الدسائس موجهة ضبد الك وجلس الوزراء SU‏ وقد نضيف أيضًا pty Coxe Bled‏ بين 
صفوف المسثولين بالحكومة . 

. ولكى أرى الموقف بصفة عامة مرضيًا بطريقة مؤكدة‎ - ١ 

إن فشل زغلول باشا فى التوصل من خلال التفاوض فى الصيف الماغى إلى تسوية أدى - 
کا كان متوقمًا - إلى نوع من توجيه The OW‏ عن القضية البريطانية المصرية JEAN Shy‏ 
على الشثون الداخلية وإسلتلافات الحزبية . 
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وكان اغتيال السردار صدمة حقيقية للمصريين المعتدلين وجاءت آثار « إنذار» نوقير 
الاضى لتمتحهم الفرصة لتدعم مواقفهم . 

إن مثريدى النظام والعلاقات الطيبة بدأ bp ped‏ الصعود . وثمة مبرر للأمل ف أن تكون 
الشهور القليلة الماضية قد شهدت نباية عهد الاضطرابات والعد!ء لبريطانيا العظمى . 

وأستطيع القول بآن هناك فى الوقت الحاض ركراهية أقل EW‏ وقدراً من الود DEY‏ 
أكبر مما كان موجودًا على مدى igen‏ عديدة . 

وينم اهدر والازدهار على البلاد يأسرها 

۴ - وبالحكلة مع قدر معقول من الحظ الحسن فإئنا ستتمكن من جى نمار ملموسة 
للسنوات الت التزمنا لالا بالصير. 

ولا أتطلع فى الوقت الحاضر إلى عقد اتغاق بين بريطانيا العظمى ومصر ولكن آمل فى فترة 
من التعاون الودى 2 . 
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الفرسان BIS!‏ . . عجون 


شهد أكتوبر عام 1994 حدثاً هاماً فى لندن وهو استقالة رامزى ما کدونالد رئيس وزراء 
بريطانيا ووزير خارجيتا » dys‏ ستائلى بولدوين رقاسة الوزراء وأوستين تشمبرلين وزارة 
الخارجية ‏ 

وماكدونالد بل حزب العال . . وبولدوين وتشمبرلين عثلات غلاة الشافظين. . 

وبولدوين هو الذى أصر بعد ذلك - عام +4 ١‏ - على أن يعتزل الملك جورج السادس 
العرش ليصبح دوق وندسور . . لأن رئيس وزراء بريطاتيا رفض الموافقة على زواج الملك من 
سيدة أمريكية مطلقة هى مسر اليس سيمبسون . 

وف توقبر ١8714‏ اغتيل السردار ستاك واضطر محلس الوزراء البريطافى إلى الموافقة على 
إنذار اللبى الذى قدمه إلى سعد زغلول Jo‏ الحصول على موافقة لندن . . 

. الحكومة البريطانية إلا أن تويد ممثلها فى القاهرة‎ ges ds 

ولكن هذه الحكومة أخذت منذ نوقبر 1894 تبحث سياستها فى مصرء وهل تعيد عهد 
كرومر » أم تعيد الاي » أم تسمح pal‏ المستقلة أن تمفى فى طريقها . . 

وعندما اشتدث الأزمة بين وزير خارجية بريطانيا السيرأوستين تشمبرلين واللورد الانى Seek‏ 
الوزيريقم تصربح ۲۸ من فبراير عام ۱۹۲۲ فشلا ء أو تجاحاً » ليحدد - على أساس الدراسة 
اللنطوة القادمة . 
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وف 8 من أبريل 1916 . . أى قبل > أيام فقط من استقالة اللنبى التبائية أعد تشمبرلين 
مذ كرة وافية بالسياسة البريطانية . 


قالت المذكرة التى حددت كل الخطوط : 

« تصريح ۲۸ من ale‏ يعتبر بديلا Bar GIS‏ للحاية . 

» فى حالة نشوب حرب مع قوة عظمى أو مع مجموعة من القوى العظمى 
فن الضرورى فرض رقابة بريدية وتلتراقية على الاتصالات اللاسلكية وسيكون 
من المستحيل أن نفعل ذلك بدون BI‏ السيادة المصرية . 

٠‏ هناك حطر آخر يتمثل فى احتال إصدار مصر ئداء لعصبة الأثم ع 
واحتال قبول مصر عضواً فى العصبة > قبل أن نتمكن من تأمين تسوية مرضية 
حول الهامية البريطائية فى مصر. . . وهى أكثر المسائل أهية . 

وقيام أى محقيق من قبل عصبة OW‏ قد يشمل بحث وضعنا فى مصر وهو أمر 
مرج woe‏ 

وبصفة عامة يمكن أن نقول إن تصريح ۲۸ من فيراير حقق هدفه المباشر 
بتجنيب يريطانيا موقفاً لا يطاق Opty‏ خسائر. 

والفوائد الإيجابية التى تحققت بالفعل تفوق بكثير bie‏ هذه السياسة . 

ومها كان chil‏ حول سياستنا الماضية Ob‏ التطورات المقبلة للاستقلال 
الصرى ہی WEL‏ الرئيسى . 

لا يمكن مجنب انخاطر إلا بإبرام اتفاقية تنص على أنه و حتى إذا لم تكن 
الأراضى المصرية مهددة فإن الحكومة pall‏ & تقدم فى أثناء فترات التوتر أو فى 
حالة ارب التسهيلات والمساعدات gi‏ تقدمها دولة حليفة لأخرى كا لو 
كانت الحليفتان مشترکتان فى ارب » . 

ولا مكن أن توقع على مثل هذه الاتفاقية إلا LSS‏ مصرية قوية تتمتع 
بتاييد الرأى العام pall‏ . 

Jey‏ ذلك فن مصلحة بريطاتيا أن تعمل عل تأمين وجود سحكومة مصرية 
قوية تتمتع بدعم الرأى العام المصرى على أن deb‏ فى الاعتبار أننا إذا مجحنا فى 
ذلك فإننا ستقلل من ميرراتنا للتدخل فى الشتون الداخلية لمصر. okey‏ 


an 


إصرارنا على الاحتفاظ بالقوات البريطاتية فى أى مكان وليس يوار قتاة 
السويس فقط . 

وإذا لم تحقق التربية السياسية تقدمًا متزايداً غإن الحكومات المصرية للقبلة - 
إذا كانت موالية لنا ~ ستكون ضعيفة he‏ تعتمد » بصورة أو بأخرى » على 
تأبيدنا العلنى . . 

وهذه التركيبة ستكون غير مستقرة فى ذاتها وتعرضنا كثيراً للابتزاز السياسى . 

والبديل الوحيد لذلك قيام حكودة معادية صراحة للحكومة البريطائية . . 
وهو الأمر الذى عانينا منه أخميراً- أى حكومة سعد زغلول - الى ستؤدى 
آجلا ء أو عاجلا إلى حدوث قطبعة علنية . , 

وف هذه الظروف لا يمكن التطلع إلى حل عاجل أو داتم للقضية المصرية . 

وإذا ESL‏ التعامل مع المشكلات المقبلة دون أن نققد التطلع إلى المدف 
للتشود ob‏ الأمر يمكن أن تأمل فى تحقيقه» . 


وهذه Ell‏ تبين أن بربطانيا تخشى الحرب - الى لم تقع إلا بعد ١4‏ سنة - ولقلك تريد 
حكومة مصرية قوية توقع معاهدة . . 

أما اللتكومات الضعيفة الموالية EB‏ ستبتر بريطانيا . 

ومن هنا فإن بريطانيا مضطرة للخضوع للابتراز السياسى حتى تقوم اللدكومة القوية 
الموالية . . 

3 Tot te 

ويسافر اللتى » ويتول نيفيل هندرسون القيام بعمل المندوب السامى الريطاف فى مصر. 

وكان على هندرسون أن ينف سباسة الحكومة البريطائية . . . أى يخضع للابتزاز أو يحاول 
إقاعة حكومة قوية تسقد معاهدة . . . أو محفظ بالأمور على ما هى عليه من ١4‏ من يونيو 
6 »۰ يوم سافر اللتتى » حت وصول المندوب السامى الجديد واللورد جورج لويد فی ۲١‏ 
أكتوير ۱۹۲۰۵ . . 

وكان مستحيلا على هندرسون أن sit‏ الآمال البعيدة لبريطانيا لال ٤‏ شهور وأسبوع . 
وكل ما يأمل الوصول إليه الحافظة على الأوضاع القائمة . 

وتبين فندرسون بعد ذلك أن المهات الثلاثة مستحيلة نماما . . 


oo © 
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قرك coil‏ وصية لندرسون لينف با سياسة إبقاء الأوضاع . . كيا هى . . 
كانت وصية gall‏ . . 

. يضيع جهدًا فى استفلال الموقف‎ of املك ناد‎ ob 

أن تفوذ السراى أصيح سادا فى كل حالات التعيينات › والتعيينات ف 
مصر هى We‏ السلطة . فالألقاب والدرجات والأوسمة اتبالت على hit‏ 
الذين أعلنوا استعدادهم OY‏ يكونرا ق ope‏ الاتحاد , 

ومن الناحية الأخرى أصبح كون المرء من الأحرار الدستوريين عقبة أمام 
حصوله على التاصب والأوسمة بالضبط مثل الوفديين . 

وحين ييل المزشر السيامى للعلاقات مع بريطائيا العظمى إلى الاستقرار ء 
ee te‏ 3 8 6 03 1 08 
فإن مؤشر الوضع Jeb‏ ينحدر بشكل مؤكد وسريع ليصيح وعاصفا) . 

وأحذر العاصفة السياسية القادمة . 

إنها ستيب بين اللاك ot‏ ووزراء حزب الأحرار . 

واللك سيحاول أن يستميل هؤلاء الوزراء أو يعصف بهم . 

فتتجنب العاصفة حتى يجىء اللورد جورج لويد المندوب السام اللجديد ؛ , 

وهى نفس ألوصية الق قالها فيرنيس السكرتير الشرق لدار المندوب السامى لجرافتى ميث 


مساعده والذى سيقوم بعمله بصفة مؤقتة . . 
قال قيرئيس لسميث : 
؛ حاذر أن تتطور الأمور hat‏ يتفض الاثتلاف بين الأحرار الدستوريين 
وحزب الاتحاد , 
YL‏ نريد أن يصل المندوب السامى الجديد ليجد الموقن قد شوء أو 
اضطرب بسبب مناورات الملك فؤاد » . 
eve‏ 
كان نيفيل هندرسون يومئذ فى الثالثة والأربعين من عمره . 
ولد عام الاسحتلال البريطاق pal‏ والتحق بوزارة الحارجية البريطاف وعمره ۲٢‏ سئة وتنقل 
بين شفارات بلاده فى روسيا واقيابان وإيطاليا وفرتسا وكان مستشاراً للسفارة البريطانية فى ركا 
خلال ۳ سنوات بدأت عام 3991 . 
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OS‏ يقغى إجازة فى لتدن عام ۲۲ عندما قدم اللبى إنذاره . فرأى تشميرلين أنه لابد من 
وجود مندرسون فى القاهرة . 

تعلم هندرسون فى تركيا أشياء قليلة عن مصر وف القاهرة تعلم أشياء كثيرة . . 

يقول جرافتى ميث فى مذكراته : 

ه إن حندرسون اعتقد أنه جح فى أن يكتسب ثقة اللاك فؤاد » ولذلك أعطى Tish‏ صماء 
لتحذيرات اللورد coil‏ من أن هذا Bye‏ خطره ! 

ويرى اللنى أن هندرسون لديه رأس الثعلب فهو يستطيم أن ge‏ رأسه فلا يرى مالا 


م 

rate ويقول‎ 

د إن هندرسون تتوفر فيه صقات ليست مطلوبة فى وزارة الخارجية . . فهو ذو Gh‏ حاد 
وشدبد العصبية . 


وکان يطلب إلى “ميت أن يغادر غرفته - أى غرفة هندرسون - مرة كلل أسبوع حتى يكتب 
برقياته إلى لتدن دون أن يطلع عليها أحد  »‏ 

ويقول ميلك : 

كنت lie‏ لطردى من مكتب المندوب السامى بالتيابة . . ولكن أحداً لا يستطيع أن 
th‏ رئيسه وهو خارج الياب ٠‏ . 

ويصف فانسيتارت الوكيل الدائم لوزاره التارجية البريطائية هندرسون فيقول A‏ 
« ضعيف مغرور . ومصادر معلومانه غير دقيقة 2, 

©# ¢ 8 

ولكن مندرسون - وهذه صفاته -- كان رجل بريطائيا فى مصر قى تلك الأيام . - وهو 
هندرسون -- الذى يتخذ القرار النهاق فى شئون مصر بعد تصديق الحكومة البريطانية . 

قالى الكاتب GUN!‏ أميل لودفيج للملك فؤاد : 

- إن الدكتاتوريين يخافون . . أما الملوك فيحبون . 

فأسرع الك غؤاد قاثلا : 

- لكم cass‏ أن أكون الدكتاتور ! 

وبعد لقاء لودفيج بالملك سأل الكاتب الأستاذ عباس محمود العقاد : 

- من يقلب غدًا على مسرح السياسة المصرية ؟ 


۹4 


قال العقاد : 
- المستفيل للحرية يعد عراك طويل . 
قال اودفيج : 


- أرجو أن يكون ذلك وما أظن لكم Thee‏ عند هندرسون . . أما الك فؤاد فهو بحكم 


تربيته وعاضيه لا يستريح إلى قيود الدستور , 


bs a 
HM هندرسون نشاطه بلقاء‎ tags 

«برقية رقم LEAT‏ 

من يفيل هندرسون 

إلى مستر أوستين تشمبرلين . 
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٩‏ - التقل مقر ادوب السامى إلى الإسكتدرية يوم ؟؟ يونيو » واستقبلنى 
الملك قؤاد فى قصر المتزه فى اليوم التالى . 

استغرقت مقابلتى مع جلالته حوالى ساعة وثلاثة أرباع ساعة . 

؟ بدا جلالته الحديث بالاعراب عن الأمل فى أن يتمكن من ؤيارة 
لندن ىق العام القادم . 

. . ,لقد مضت الآن phe‏ سنوات عنق غادر مصر فى رحلته السابقة » 
وعدم got‏ لمدة طويلة يحدث تأثيراً he‏ عل صحته . 

UUM,‏ فى بلاده» وعدم استقرار الحكومات التعددة > الا بينه وبين 
السفر إلى الخارج قلت له : 

إن هناك ما يدعو للأمل ق أن مصر بعد ست سنوات من العواصف 
والاضطرابات - تدخل مرحلة من الحدوء والتطور الداخلى السلمى . 

قال جلالته » بعد لحظة feb‏ : 

- ذلك هو الواقع كنا يأمل غير أن أية أزمة مفاجثة قد تقلب كل شىء . 
وتمت عرقلة سعد ولكن م يقض عليه حتى الآن . وقبل أن تتمكن البلاد من 
دخول مرحلة من المدوء يحب قتل سعد أدييًا ولتحقيق هذا المدف هناك شىء أو 
أشياء مرغوب فيا , 


أولا : يجب أن تكون اعترافات شفيق منصور أو القتلة get‏ ~ 
للسردار - بمثابة توريط على تحو محدد - فى مؤئمرات الاغتيال -- لكل من 
أحمد ماهر والنقراشى وفتح الله بركات بل ولسعد نفسه إذا أمكن ذلك وتوريط 
تنظم الوقد بأسره . 

Gt‏ : قال eu‏ إن الانتخابات الجديدة لا يتبغى إجراقها فى أكتوير أو 
نوفبر من هذا العام كا يرغب الأحرار الدستوريون . 

ولكن يجب أن Jag‏ حتى يابر أو فبراير القادمين على الأقل . فالشهور 
القليلة القادمة لن تكنى لتشويه سعد حتى لا يحصل إلا على أقلية تافهة فى بجلس 
النواب الجديد . 

ويود الملك أن يرى -حزب زغلول س الوفد - وقد ARH‏ للغاية إلى حوالى 
٠١ VY‏ عضوًا ليصبح مثارًا للسخرية . 

وبرغم أنه لا يتوقع عل الإطلاق أغلبية جديدة لسعد فى CAE‏ 
القادمة فإنه يرى أن أقلية قوية لسعد فى مجلس النواب ستكون ضارة على نفس 
المستوى , 

م هذة التسلسل فى التفكير قاد جلالته إلى التنديد مزب الآحرار 
الدستوريين . وسلم بذ کاء زعائه » ولكن ليس لديه أى شىء آخر يقوله فى 
ple‏ 

وقال pel‏ يشعرون بغيرة شديدة من نشاط الاتحاديين — حزب الاتحاد . 

ومع ذلك فإنهم لم يفعلوا bac «BS‏ البلاد ضد السعديين أو كتحويل 
السعديبن عن معتقداتهم . 

وبرغم أن كثيرين من الدستوربين أثرباء فإنهم لم يكتتبوا أو يتبرعوا 
للصندوق الال للحزب . Listy‏ بالجلوس على سقاعدهم EAM)‏ فى نادى 
محمد على بالقاهرة » وحديثهم غالباً ضد جلالته edt‏ 2 

. يتجشموا عناء الذهاب للأقالم ليكافحوا فى سبيل قضيتبم ضد الوفد‎ dy 

: وانطلق جلالته يلطخ وجوه جميع رعاياه من الناحية العملية‎ - ٤ 

قال إن مكائدهم لا يمكن تصورها وهو صاحب تجربة طويلة . ومع ذلك 
كانت الدهشة تصيبه أحياناً عندما يرى التواءهم وتعقدهم . . وضرب مثلا أو 


مثلين على ذلك . 

وحتى أن المصريين يفتقر إلى جميع pete‏ الطبيعة RADA‏ . 

وكلا جاء واحد من رعاياه ليقابل جلالته فإن الغرض من ذلك لابد أن 
يكون - على الدوام - الحصول على شىء منه - سواء كان هذا الشىء وساماً أو 
مالا أو منصباً . 

إن جلالته أصبح Tat‏ بشئون رعاياه العامة والخاصة ge‏ إنه يدرك بوجه 
عام » قور دخوهم لمقابلته أى شىء من الأشياء الثلالة » « الوسام » أو لمال » 
أو التصب وء هو المطلوب . . 

إن كلا منهم صفيق الوجه gat‏ الكلمة . . 

ol‏ يعربون عن ولائهم للعرش ء لأنيم يعتبرون الألفاظ فيها الكفاية وعلى 
الفور يطلبون » مباشرة » وف DML‏ وف مقابلتهم الأول مع الماك + شيا من 
الأشياء بدون أن ينتظروا ‏ أولا ؛ Ge‏ يثبتوا صدق الولاء بالعمل . , 

ه - وانتقل alder‏ من العموميات إلى الشخصيات » ركان الشخصان 
اللذان اختصها بانتقاداته بطبيعة الخال » ثروت باشا وصدق باشا, 

أشار بوجه خاص إلى جحود ثروت الذى ea‏ من صتعه . ولكنه رد 
الجميل tt‏ بأعذار متواصلة . 

وقال إن صنق وروت ليسا أصدقاء کیا يتصور الناس . 

كان صدق يرغب أن يكون ذات يوم رئيساً للوزارة ولكن ثروت سد wd‏ 
الطريق . 

ركان من taal‏ صدق فى إلاحه ليكون ثروت عضو فى مجلس 
الشيوخ » وهو ما تحقق أخيرًا على يد جلالته = أن يخرجه من مجلس النواب , 

ولا شك abel‏ الظاهر أصدقاء أما فى Ga‏ فإن لروت يقعل عقبة فى 
طريق cork‏ صدق. 

<- ووجه ااك هجومه على صدق أبضاً لأنه لايزال مستقلا أو على 
الأصح لأنه يطلق على نفسه هذه الصفة . 

وقال اللك إنه لا فائدة عتده من الحايدين . وإن كل شخص يحب أن 
OS‏ فى هذا Quilt‏ أو ذاك  ,‏ 


وقد صرح صدق ينفس آراء الأحرار . وأكد هذه الآراء » ومع ذلك أصر 
على تسمية نفسه بالمستقل ليخدم أغراضه اللناصة المعقدة . 

/- ورأيت من الأفضل أن أقاطم الملك عند هذه النقطة , 

من of apt‏ لصدق ياشا أنمطاء aes‏ وألا Gass‏ أنظر إليه بكثير من 
عدم الثقة ولكنه أقوى عضو فى مجلس الوزراء وأكثر الوزراء ذكاء , 

وبرغم أنه انتهازى بارع » بلا شك ١‏ فإنه يعمل فى الوقت pal‏ على 
الأقل -- للصالح العام باليد الحازمة التى أظهرها - كوزير للداعلية - فى 
الأرياف . . ١‏ 

ذكرت لللك بأنه يبدو لى أن الأسباب التى دفعت جلالته إلى قبول 
صدق - كوزير للداخلية ae de‏ أشهر — لا تزال قانمة . 

وافق الملك على مضض » على وجهة نظرى . وأنكر أنه برغب ف التخلص 
ae‏ الآن . 

۸ - وتحدث جلالته بتقدير وامتنان عن زيور ياشا . . 

وقال إنه مصمم على الاحتفاظ به فى الوزارة حتى يتمع البررلان الجديد . , 

ومع ذلك شكا املك وإنكان بطريقة فكاهية . . من أن زيور لا يستطيع 
أن يحتفظ بسر ولا يستطيع أن يقول لاع لأى شخص . 

ونتيجة لذلك فهو at‏ من جلالته غطاء له يمتنى وراءه بدلا من أن يقوم 
هو نفسه بتغطية الك eet‏ الهم . 

وأبدى اللاك ملاحظة أشرى قائلا : 

-إن بدانة زيور ache‏ غير قادر على العمل الشاق الحقيق . 

وترتب على ذلك تركه سوليات كثرة جدًا لصدق . 

وميل صدق إلى استغلال هذا الوضع بطريقة أثارت غضب Go‏ زيور 
طيب القلب . 

4 - وتحدث الملك عن عدلى باشا Bue‏ طيباً » أنه Gait‏ وجعلان » 
ولكنه ضعيف be‏ وترتب عل ذلك أنه تأثر بسهولة بوت وصدق . . 

وأعرب جلالته عن احترامه البالغ ليحيى باشا إبراهيم . 

وبدرجة أقل نوعا ماء أبدى نفس الشعور تجاه توفيق نسم BL‏ 


وانطاق الملك يدم بعنف محمد Wy‏ محمود - وكيل حزب الأحرار — وقد 
وصفه املك بأنه لعنة هذا sagt‏ 

وطبقاً لا قاله لمك فإن ازب سيكون سعيدًا بالتخلص من محمد محمود . 
ولكنه يرغب فى أن براه يتك الحزب بمشيثته حى ولو تركه لينضم لسعد . غهذا 
أفضل من أن Gat‏ منه شهيدً! بطرده عن ايرب . 

٠‏ - وتحدث اللك بصراحة عن نفسه وعن أيام شبابه ومثله العليا الشابة 
وعن الصدمة التى تلقنها هذه الثل عندما عاد إلى بلاده بعد سنوات طويلة من 
الإقامة فى إيطاليا ووجد مواطنيه على ما هم عليه . 

وقال إنه مقتنع اقتناعاً عميقاً Ob‏ خير مصر يتوقف على وجود علاقات طيبة 
مع بريطانيا العظمى  .‏ 

وأشار فى هذا السياق إلى التصريحات dal gl‏ بها فى هذا الاتجاه لوزير 
الدولة لشئون المستعمرات قى شهر dul‏ الاضى . 

وقال الملك af‏ سيبذل من ale‏ أقصى ما يستطيع دواماً لتحسين هله 
العلاقات وعو يعتقد — تحقيقاً لمذا الهدف - بأنه سيكون من الفيد تكوين 
جمعية لزبادة التفاعم الإنجليزى - المصرى على غرار المنظمة GAM‏ -- فرنسية . 

ويمكن القيام بأشياء طيبة كثيرة إذا قاست عيثة تضم أشخاصاً ذوى نفوذ 
ومعروفين فى إنجلترا يتحدثون ويكتيون لصالح مصر. . 

١١‏ - قلت جلالنه إن الصعوية الى تعترض تفيذ هذه الفكرة تكن ف 
مصر أكتر مما تكن فى إتجلترا . 

وبطبيعة الحال هناك متطرفون فى إنجلترا ولكن الحكومة وأغلبية الرآى العام 
هناك يرغبون بشغف فى الصداقة هم مصرء وقد تحدثوا وكتبوا بصراحة تامة . 

وقال لى مصريون كثيرون فى جلساتهم الخاصة إن مصر لا تستطيع البقاء 
دون مساندة وصداقة إلجلترا > ولكن لم رق واحد منهم على الإعراب عن رأبه 
هذا علا . 

واعترت اللك أن ذلك صحيح . وقال إنه يأمل أن يرى بعد بضعة أشهر 
شيعا tae‏ . وإلى أن ينم سحق سعد UE‏ فإن أية حاولة من جانب صحف 
حزب الاتحاد لكتابة شىء لصالح بريطاتيا العظمى سيكون لها تأثير مضاد 


وسيدعم مركز سعد . . 

وقال جلالته إن مصر- كا لا شلك أعرف -- بلد المتناقضات وما كان مفيدًا 
فى وربا ء ce‏ بلا فائدة أو أسرأ من ذلك هنا . 

+ - لقف نحدث بلا توقف وبصورة تبدو » إلى حد كبير؛ صرحة . 

واستشهد بروايته الخاصة عن الكثير مما حدث ف أثناء السنوات الست 
الماضية بوجه عام لیثبت كيف أن رعاياه - دون vil‏ تقريبًا - حقراء aby‏ 
جديرين بالثقة . 

وبدا أنه يبذل جهدًا عظيمًا ليجملنى أدرك عمق المؤمرات التى تحيط به من 
كل جانب . وركز على daly‏ أغراضه واستقامته . 

. . .ويبدو بوجه خاص أنه برغب ف إقناعى بعدم حكة إجراء أى 
انتخابات فى هذا العام » وبالروح الدستورية لخرب الاتحاد» . 

eae 

وبعد عشرة pil‏ - فى © وليو ~ بعث هتدرسون برسالة خاصة إلى مورى 
مدير القسم المصرى بوزارة da‏ البريطانية . . 

ولا Bie‏ مورى oie‏ الرسالة الخاصة بل يضعها فى أرشيف الوزارة بين 
وثاتقها ومستنداتما . 

تقول رسالة هندرسون : 

إن الموقف الداحل يمفى Gus‏ 

ولن أدهش إذا طرأت أزمة فى أى يوم . 

وإذا حدث ذلك » فسيكون فى أتجاه تشكيل حكومة من حزب BEY‏ 
بشكل کامل . 

ولا أعتقد أن وزيرى الزراعة والأوقاف » وها من الأحرار الدستوربين 
(دوس ومحمد على علوبة ) سيتركان منصبهما بالضرورة . 

إن برنامج الحزيين متطابق تماما من التاحية العملية . 

ولن يضار ضير أحد إذا انتقل من أحدها للآخر. 

ومن التاحية الأخرى » فإن وزير الحقانية » وهو رجل أمين رفيع المقام » 
سيخرج بالتأكيد . 


وستنحصر المشكلة العظمى فى صدق » فهو بقول عن نفسه إته مستقل با 
يناسب أخراضه . 

Ld‏ فى قرارة نفسه » فإنه وطن مثل سعد » وإفى على ثقة من أنه لا يكن لنا 
Ge by‏ ولدى اتطباع ob‏ إذا تمكن من سحق سعد تماماً » غانه سيرتدى 
مسوحه باعتباره متقذ بلاده من البريطانيين . 

إنه شخص بلا أخلاق » ويتصف بالخطورة . ولكنه أذكى رجل ف 
الحكومة إلى de‏ بعيد ووجوده ضروری فيها عن أجل oS)‏ جاح ۲ سعد . 

وأشعر أن الأمر سبكون كارثة إذا ترك الحكومة . 

إنه الرجل القوى والعقل المدبر فيا » وسأفعل ما بوسعى لأحول دون أن 
يرقع يديه مها . 

إفى معجب به إلى حد كبير من الناحية الشخصية > LAS‏ معجب جلا 
بذ کاله وإن كنت لا أثق فيه بسبب بواعته Ltda‏ 
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وف اليوم التالى 5 يوليو ph‏ مورتون حاول PU‏ بأعال تلفوضية الأمريكية فى القاهرة 
wily‏ فاد ثم cay‏ إلى وزير المنارجية الأمريكى فى واشنطن بالبرقية التالية : 
« فهست من صاحب الجلالة للك أن الأمور فى الوزارة ليسث مرضية »> 
oly‏ فريقاً بدرجة » وأرى » يغار من الآآخر وأن هذه القلاقل LAL‏ تثير قلقه . 
ولكنه قال إنه على استعداد للاستمرار ليظهر للعالم أن مصر تتقدم فى كل 
هذه الأمور cb dt‏ وأنها ستشهد الرخاء » ويعيش أهلها فى سعادة ووعى . 
وينتهز اللاك الفرصة للتأثير فى الدبلوماسى الأمريكى واجتذابه لصفه » . 
وينجح اللك فى ذلك Ob‏ برقية مورتون gle‏ قالت بعد ذلك : 
« مضى املك يشرح الأدوات التى سستخدم لتحقيق ذلك ومنبا مدارس 
pal‏ فى GME‏ الصناعة والآداب > وتسين وتوسيع Me‏ السكلك 
الحديدية » وتعميق وتوسيع ميناء الإسكندرية وإصلاح الأراضى البور وتحسين 
نظام الرى . 
إن صاحب UAE‏ يعطى أدلة موضوعيًا وشخصرًا على نواياه الحسنة ٠‏ فهو 


يتميز بفلسفة الأمور » وبرغم المعوقات التى وقفت أمامه قإله يحتفظ بتوازن جيد 
ومتفائل ع . 


ورط املك الأحرار الدستوريين . 
عطل البرلان Gilg‏ الأحرار. 
وأصدرت الحكومة قانوتاً يحرم الموظفين من الاشتغال بالسياسة . . . بموافقة الوزراء 


الدستوريين . 
وق يوم 4 يوليو-- صدر مرسوم بتعديل قانون العقويات للتشديد على المسحف ة وإفساح 
الال لإغلاقها . 


وافترض المرسوم سوم نية الكاتب والناشر وعليه CAL‏ المكس . 
ونص التعديل Ladd‏ على معاقبة jell‏ على ما ينقله من الأخيار التى tae‏ من ارج 
مصرء وعلى نشر الإشاعات ge‏ رأث السلطات العامة أن فى تشرها تكدير لاسام العام سواء 
بإفساد رأى الناس ف أعال السلطات العامة أو بأية وسيلة أخرى . 
ويترتب على (SLI‏ بالإدانة تعطيل الجريدة . ويخول هذا النص الحكومة سلطة تعطيل 
الصحف at‏ الأسباب . 
وم ud‏ صحيغة الأحرار الدستوريين « السياسة » ما داقع به عن عذا التسديل إلا أنه 
أخف بكثير مما كان Ste‏ 
وبعد YE‏ ساعة من صدور قانوت الصحافة يسافر زيور إلى أوربا فى إجازة صيف . 
وحددث مدة الإجازة -- مقدماً- ب 54 شهور . . وهى إجازة طويلة . . . طويلة . 
وق اللحظة الأحيرة بقرر زيور أن تكون لندن ضمن العواصم الى يزورها . . 
ويبرز سؤال هام : 
-- هل ستتفاوض بريطانيا مع زور وتعقد مماهدة فى غياب البرلان وعزلة سعد ؟ 
ويكتب مورتون هاول إلى واشنطن : 
وأدى رحيل رئيس الوزراء - فى إجازة يستحقها - إلى إثارة بعض 
التكهنات حول إدخال بريطانيا فى برنامج الزيارة ‏ 
وعلى نقيض التكهنات الى انطلقت عند سفر سعد زغلول لإتجلترا مند عام 
فقد اقتصرت التكهنات الآن » حول عدى ما سعنازل عنه مصر. . أكثر من 


التكهن حول مدى ما سيتم الحصول عليه من إنجلقا . 
لقد نشرت إحدى الصحف اليريطائية أن زيور باشا سيبحث مع سير جورج 
لويد - المندوب السامى الجديد - البيان امام المتوقع أن تصدره دار المندوب 
السامى فى الخريف القادم حول سياسة مصر WII‏ وعلاقة الملك فؤاد 
بالدستور . والتصيحة الخاصة بتأجيل الانتخابات الصرية للصيف القادم . 
وهذه السياسة لا ترفض تصریح VA‏ فبراير عام 1497 إلا أنها تبطل مفعوله 
خا Gly‏ عرية العمل الصرى حى فى المسائل السياسية الداخلية . 
إن التجرية التى وقعت فيها دار المندوب السامى بالسباح للمهيج Seat‏ 
العظم الذى GF‏ مرتين وامدافم عن الاستقلال الكامل -- زغلول ياشا - بتشكيل 
-حكومة pl dilly‏ أصبح واضحاً أنه لن يسمح بتكراره فى الوقت الحاضر. 
إن حل البرلان فى الربيع الماضى بالرغم من جميع أنواع التلاعب لوزارة 
زيور صدق - كان متغقا مع رغية غير رسمية لدار ادوب السامى وكذلك 
بموافقة اللك الكاملة الذى يلك طموحات خاصة وشخصية ah‏ يكون Use‏ 
مطلقاً أكثر ما هو مسموح له فى الدستور الحالى . 
ê‏ 
تولى منصب رئيس الوزارة بالنيابة ووزير الخارجية بالنيابة gost Lal‏ باشا إبراهم وزير 
المالية ورئيس حزب الاتجاد . . . حزب املك . 
ولد coat‏ إبراهم عام MANY‏ .. وکات ope‏ 58 عاماً ست ۱۹۲۵ , 
عين كاتباً فى وزارة العدل بعد أن درس الحقوق . . 
واختير مساعد مدرس ق مدرسة الحقوق وعمره 7١‏ سلة. 
وبعد عامين رق مدرما . . . ثم ptt‏ نائيًا للعميد . . 
وبق فى هذه الوظيفة > VAAN‏ عندما عين قاضيًا فى ARE‏ الإسكندرية الوطنية وتلة 
فى وظائت القضاء فى الزقازيق ورق بسرعة إلى رئيس Re‏ الزقازيق . 
وف سنة eet ۱4١۷‏ رئيساً St‏ الاسصناف الوطنية فى القاهرة . . JB,‏ يشغل هذا 
المتصب القضالى الكبير ٠١‏ سنة . . . أى حتى abs‏ عام 1414 فأصبح وزيراً للمعارف فى 
وزارة Camp‏ وهبة باشا. . الإدراية . . لمدة > شهور : 


وبق Cha‏ عن للناصب الوزارية سح اختير وزيرًا للمعارف مرة أعرى - لمدة شهرين - 
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فى وزارة محمد Gis‏ نسم ياشا ابتداء من ٠‏ نوقير سنة ۱۹۲۲ . 

وظل شهراً واحداً حارج دائرة الضوء السياسى حتى اختاره اللك فاد رئيسا للوزارة 
ووزيرا للداخلية Lal‏ فى ١6‏ مارس 1587 . وقد أطلق على هذه الوزارة اسم ٠‏ وزارة 
القوانين » لكثرة ما أصدرته من قراتين . 

وبعد ۷ شهور من رئاسة يحيى إبراهم للوزارة منح وساماً بريطاتا . 

. . عاشت هقه الوزارة ٠١‏ شهور . وى عهدها ألغيت الأحكام العرفية Lilley St‏ وصدر 
ول دستور مصرى وأجريت أول انشخايات فى مصر. 

ويضرب fill‏ ف تاريخ مصر السياسى كله بنزاهة هذه الانتخابات فقد سقط رئيس 
الوزارة ot‏ إيراهم cul‏ مناقسه أحمك مرعى وألد المهندس سيد مرعی مرشح حزب الوقد . 

وى هذه be‏ اكتسح الوخد كل الأحزاب الأخرى وفاز Lad‏ على المستقلين 
فاستقال at‏ إبراهم . 

وقد اختاره أحمد زيور وزيرًا للالة عندما عدل وزارته فى V0‏ مارس ۱۹۲١‏ . 

وکان ust‏ إبراهم ts,‏ للوزارة سنة yr‏ فالحتار زيور للمواصلات . 

ولكن الوضع تخير عام ۲۵ فأصبح زيور رئيساً للوزارة ق حین كان يحيى إبراهم وذيراً 
للالية . فن ذلك الزمان لم تكن هذه التقلبات غريبة أو غير عادية فإن زيور وتحبى إبراهيم 
وعشرات غيرهم لم يكونوا یسون إلى أحزاب سياسية . ولا يوجد ch‏ عام يساندهم أو 
تابون يؤيدوتهم . . بل كانوا جميعاً من رجال الملك يعيهم ف آی منصب تاره لهم سوام 
رئاسة الوزارة أو كرس الوزاوة فيوافقون ويقبلون . . وعلى حد التعبير الذى أطلقه طه حسين 
على pred‏ فى ذلك الزمان ... و جعلوه وزيرًا . . فانجعل ۲ ۔ 

وتقول الوثائق البريطانية عن wt‏ إبراهم أنه وفى رئاسة الوزارة . . كان حريصًا على أن 
ity‏ ما يؤمر به مادام يضمن التأبيد . . ثم سقط تحت نفوذ حسن نشأت باشا ركيل الديوان 
اللكى ورئيسه Skt‏ وحسن أنيس باشا وكيال وزارة الخارجية وبذلك أصبح wet‏ إبراهم 
أداة من أدوات الملك . 

تقول الوثائق Lal‏ ا إن cat‏ إبراهم ضعيف أخلاقيا . . . بلجا للأكاذيب والوعود الى لا 

. ركه زوجته بإصبعها وهى ترغمه على الحسويية السائدة والفضوحة‎ . see 

ويرغم أنه -كيا تقول الوثائق كان قاض tee‏ ووزیاً مارا للمعارف - إلا ai‏ أصبح 
بعد ذلك يتمتع باحترام قليل © نتيجة قصرفات النساء من أفراد أسرته » فقد انتحرت sel‏ 
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نتيجة علاقتها بإسعاعيل صدق باشا . ولذلك فإن يحيى إبراهم لا يتحمل إسماعيل صد 
والاثنان يتبادلان الكراعية ‏ 

وكات eet‏ إبراهم وزيرًا للألبة . . وكان صدق زميلا له فى الوزارة ووزيرًا للداحلية , 
وعندما سافر أحمد زيور ياشا إلى أوربا فى ٠١‏ يوليو تولى رئاسة الوزارة بالنيابة يى باشا 
إبراحيم , 

ورأى إسماعيل صدق ألا يعمل تحت رئاسة يحبى إبراهم فسافر إلى أوريا ليقهى إجازة 
الصيف بعيدا عن مصر. . وعن يحيى إبراهيم ! 

معام 

وبهذه الطريقة تصبح كل أمور مصرف يد أشخاص مؤقتين  .‏ أوكا يقال فى اللنة العامية 
المصرية « ظهورات + ومعناها pel‏ غير ثايتين فى مناصبهم أى أنهم مثل العال المؤفتين . 

يفيل هندرسون هو المندوب السامى بالنيابة . 

ومنصب رئيس الديوان الملكى شاغر ويتولى العمل حسن باشا نشأت وكيل الديوان 
ورئيسه بالنيابة . . 

وزيور باشا رئيس الوزارة غائب . . ويحيى إبراهيم هو رئيس الوزراء بالنيابة . 

ولا يوجد برلان بعد أت حل اللك مجلس النواب . . 

ولقد حرص هندرسون عل أن يبتعد بقدر الإمكان عن الصراعات الدأخلية . 

وترك المصريون يوجهون كل احتامهم إلى الأمور المزبية والخلافات املزبية . 

وكانت هذه هى alah‏ المثلى ضماناً لعدم التركيز على العلاقات المصرية والبريطائية والجلاء 
عن مصر. . وحى يتقلص العدام لبريطانيا العظمى . 

. .وعل أية حال فق يد الفرسان الثلائة حندرسون ونهأت ويحبى إبراحم ترکزت کل 
شثون Bibl‏ السياسية المصرية . . بلى تغيرت واضطريت كل الأوضاع بصورة ل تخطر على البال 
لأحد . . إلا لفخامة الفيلد مارشال اللورد اللنبى . فقد cal‏ الاريشال أنه رجل صادق 
البصيرة ! 
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BQYPT AND SUDAN, {July 7, 1935. 
CONFIDENTIAL. Breron 1, 
{3 وو رعوهد‎ /18[ No. 1. 
Mv. Henderson ta Mr. dasten Chasiberiain,—(Reortved July 7) 
fie Ramieh, June 26, 1925. 


I HAVE the honour to inform you that the Hesidsnoy having moved down to 
Alexendria on the And instant, I waa received by King Fuad at Muntaze Palaca on 
the following day. My audience with His Mejonty ماهد‎ about ona and thres- 


2. His Majesty began مط‎ axp the hope that he will be able ta visit London 


internal 

he hoped, 

the onus, but that & sodden arisle might again opset everything, Saad was skotchsd 
count 


should be atch aa definitely to lplicata in the murder plota Amed Maber, Nokrashi 
Fathaiish Barakat, and {f poouble, Saad himself; tu fact, the entire Wafd 
secondly, that the sew elections should noi, aa, he said, wan 
desired by the Constiwtlona! Liberals, take place in Outcber or November of thla 
yene, but bo pow ‘at inaat UIE JaAnary or February of nat, The coming fow 
onthe woold not auf no to discredit Sand an to leava him with but an fueguid- 
capt minority th the new Chamber. He wovlg ike 1 eat @ Zagiinila parr ro 
, aay, to twelve ur Blteon mambers, as to be rendered ridiculous, Though he 
did not in the least anticipate another Sand malorliy at the next algction, = strong 
wlnorlty in the Ghamber word be almont equally harafel : 

3, Wis trai ot £ led Hie Mele ta invaigh xgudoae the Liberal 
Constitutions! party. He admitind the lı of the leaders, but bad nothing 
sien to way Un tholr avon Thay ware, be ttalod, violently jealous of tke netivition 
af the Wehadlats, عه‎ Unionins, yet Way would do nothing Uiemudives,to organise 
the country against, or to convert the Beadiate. ‘Though maty of them wor rich 
thoy ober ell to mo erty Randa Tey merely sat and talked Ta the Mahomet Aly 
oi ke tha trouble to 

‘own cause against the Watd. 
Hie bdaloty then promod to و‎ alia 
e had! much expr 


but oran he wan astonished مدر لصحم‎ at thelr torinoustom and compleciiy. He 
if moral 

ana Hix‏ ما Whenever ane of his sabjecta cama‏ مامح 
decoration or ore‏ ع order to got nomething out of him; either‏ 
اولع himeslt, then for one of bia raletiong, Ha was ac well-acqnninied wit‏ 
an they applied for nudiencos,‏ ع publio And private, that be yenerally knew ax‏ 
YWhieh of tiie throw was wanted. ‘They wore quite shameless, ‘They would express‏ 
thal devotion to Ue throne, snd, considering words tobe enongh, would izunedintaly‏ 
a1 thelr Aret audionce Sard for something without waiting first to prove their pro-‏ 


feasions of loyalty by acts, 1 : 
8. From (tio, Hla Majeaty wont an to alities, the special objocte 

of bis oritleisma being, of cours, at and Sidky Pashes, He particular) 
referred to the ingratitude of Sarwat, who was ع‎ creation of علط‎ own, but who: RDA 
him with اتساصام‎ dialoyaity. Nor, worn, he sald, Sidi and Sarat wach frien 
‘idky wlahed to ba one day Primo Minletar, but Sarwot blocked 


0. ‘The King also attacked Sidky for remaining, ox rather for calling himsslf, an 
Independant, He had, he sald, no use for neutrala Everyone ahould ba on ons side 


Wh 
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or the other. Sidky voted with and expremed the same views an the Liberals, yal 
3a Sa fn calling bimself an independent in order to serve hia own compileaves 


7. 4 Uiough it desfrable bara to interruph His Majesty. | Gidky Pasha has 
cortataly any faults and, personally, 1 im with much distrust, Apt he ia 
he shrongeat and most Intelligent ember of the Cabinet, and though he le doubtieas 
® conspinmate timeserver, he is, a4 least for the moment, work: fey the :general 
Full Interest by the Ann haved which be haa shown, عه‎ "Mbaletor ofthe Interior, In 
‘the provinces, fore reminded the that it aeomed to xoe that the reasons 
‘hich had induoad His Majesty to accept him as Minister of the Interior six 
months ago stilt oxiated. Ti somewhat reluctantly appeared bo agire sod 
a tse ayer a a a ses ie om 

١ apoke vei vaiefully of Ziwar , whom, he 
said, that ha wan determined to لوك‎ in offige until the now Parliament met.” He 
complained, however, though good-humouredly, Hat Ziwar could nelther keep a 
SEE TEL Wout لسع‎ UF aaled lng ts Boe bY Sie eka large pelo ee 

jens, 0 ing Hie in own 
ale obearved that Flwar'e bulie randored hin inogpeble nf real hand work. and that 
conanquently he left too much respoustbility to Sidky, ‘Tho latter wan apt te take 
Sdvaniago of this in « manner which often aroused dhe resentmant of eran the good 
war. 

8. Of Adly Pasha the King alan spoke wall. He was loyal and x gentleman, bot 
waa very woak, and in ممصم مدب‎ sestly influenced by Sarwat and Sidhy. ° Far 
Yehia Pasha Ibrahim His Majesty expressed the highest regart!; and ı0 a some. 
shat emer dagron for ‘Tewilk ‘Nosy Peale. | Ho war vioisatly, fele of 

d Makin, whom be dencribed ax the curso of the Liberal party, 
‘of which he is the vioo-preaident. Acoording to the King the party itsolf would 
be glad to get rid of birn, but wishod to ase him leave of hls own accor, even though 
it ware to fon Sead, enther than make ع‎ martyr of him by delving him out of the 


0, The King spoke alo freely of himunlf, of his onrly days and youthful ideals, 
and of the shook hich thay recoivad when he returned ما‎ his own country after many 
youre resicenos is Italy and foned ble count: to be what they are. He was, ha 
‘aid, profoundiy conv! that Egypt's welfare depended on good relations with 
Great Hritaln, “Ble eaferred in this connection to the declarations whieh he mada ها‎ 
‘this wense to the Gecrstary of State for the Colonies last April, He would, for hie 
part, alwoys do his utmost to improve those relations, With this end in view be 
Thought that عأ‎ would be useful to create a society for the promotion of Angio- 

tian wympathy on the lines of the Anglo-French لله با‎ ion. 

iy of Influential and well-known men 


a 
ay rather in Egypt then in England, 


There were, of course, extremiate in E: but the Government and the mass of 
inlon hore oarnéefly desired friondahip with Eqypt, and sid ond wrote 40 openly. 
any Egyptians had told me privately that Egypt could not exiat withont Englonds 

aopport and amity, express wach an opinion In pubile. The Kin 

recognised that thle wat a fact, bot sald Chat he ho Lin a few months T woul 
see's diference, "Onell Baad was completely erunbed ny attempt on the part of, 
aay, the Lttabadist papers to write anything in favour of Great Britain would have 


19. I have given a somewhub tnadequate summary of His Majesty's converse 
tion with me. fle apoke incessantly and with much appostancs of frankno. He 
quoted his own version of much that hed happened during the past six years 
Generally In order to prove how worthtens and untrustworthy ware hit own subjects, 
img without exeapLion. He scomed xt patna to make me reli the depth of 

id stres an hia own honesty of purpose 
and Graiphiforwardnese. In particular, ho appoara to wish to impress upon me the 


Tetehadiat party, 
3 have, de. 
"NEVILE ا‎ 
Acting Hiok Conmircionrr, 


اللثقاء يين اليغيل عنعرسونه . . ومالك مصر 


الكتاب 


ظلت الخلافة ف تركيا خخمسة قرون . 

واستطاع الللفاء من آل عثان أن يحعلوا الدولة المثانية أقوى دول أوريا . . ووصلت 
جيوشهم إلى الإمبراطورية القسوية ووقفت عند عاصمتا . 

وجاءت الثورة الصتاعية لتجعل من دول أوربا قوة ضخمة . . 

وتحفت تركيا . . وقامت لورة ضد الخليفة السلطان عبد الحميد عام ۱۹١۸‏ » وعزل 
الظيفة فى السنة التالية . . وولى بدلا منه محمد رشاد الذى لقب باسم « السلطان محمد 
قامس ۽ . 

وکان الحكم فى يد ضباط البيش أعضاء جاعة و الاتحاد والترق » أما الخليفة فأصبح ومزا 
لايحكم ولكن يتمتع بسلطة دينية وروحية . 

وتلاه السلطان محمد السادس , 

وخلال الحرب allt‏ الأولى كان عمد السادس خليفة للمسلمين فاسيّاله الحلفاء mel,‏ 
يضغط متهم - يناوئ الحركة الوطنية التركية ويعادى Glave‏ كال . . 

وتمادى UE!‏ فى عدائه تضباط الثورة فأعلن أن مصطق كيال و مارق ه 

وانتصر مصطق كيال على اليونانيين بعد oA‏ العالية الثائية فأعلن أن بلاده جمهورية . . 
وألغى السلطنة » وأسقط محمد السادس عن العرش . 


ومع ذلك سمح مصطق كال ببقاء الخلافة . . ووضع نظاما جديدا لانتخاب الخليفة عن 
طريق انجلس الوطنى الكبير. 5 

وأصر على أن ببق الخليقة رمزا دبي فحسب . . واخثار الأمير عبد atl‏ ولل الحهد خليفة 
ek‏ « عبد العيد الثانى » . . وكان مؤيدا الحركة مصطق كال . 

وكانت هذه هى الخطوة الأول التى اتخذها مصطنى كال لالغاء الخلافة , 

ووجهة نظر مصطن كيال فى ذلك ء أن مقام المليفة داخل تركيا يمعل البلاد ذات رأسين 
ف سياستها ء ولا يوجد مبرر لبقاء السلطان چاتبه . . أى انب مصطق کال . وهو يرى أن 
تركيا يجب أن تصيح جمهورية ودولة علانية أيضا . . ويريد أن تتحول البلاد من إمبراطورية 
مفككة إلى دولة مستقلة عدودة . 

وف ۴ مارس AYE‏ قرر مصطنى كيال إلغاء BIL!‏ ألتى عاشت أربعة قرون ف تركيا ولم 
أتاتوراء السلطان عبد افيد wes‏ الجنسية عنه وعن أفراد dol‏ سن النسين وتصفية ة ممتلكاتهم 
جميعا . . وأخرج UB‏ وأهله من تركيا . 

Ay الغازى أتاتورك الحروف العربية وأبدها بالحروف اللاتينية > وخطع الطربوش‎ alls 
. يلبس القبعة ليقطع صلة تركيا بالشرق‎ 

اهام 

خلا العام الإسلامى للمرة الأول منذ وفاة الى عليه الصلاة والسلام ممن Jat‏ لقب 
حليفة ونم تكن الخلاقة ملكا لتركيا وحدها. . بل للعالم الإسلامى كله . 

وكات للقرار صدى ألم فى العالم الإسلامى . . BG‏ تجمع المسلمين وهي القيادة ‏ 
الروحية لهم 

قال الشاعر أحمد شوق فى قصيدة له يصف حزن السلمين فى كل مكان : 

الحند ‏ والمة ومصر حزينة تيكى عليك تسم ساح 

platy‏ تسأل والعراق وفارس 0 أمحا من الأرض الخلافة ماح ؟ 


قال فتحی رضوات : 
ه فزع المسلمون لاثبيار الخلافة برغم أنها ثم تكن إلا شا ۔ کا أن Gy te‏ عٹان ترركت 


بلاد المسلمين خرابا وطاردت لغة القرآن وحجيت النور عن الأزهر وأقاست حكم الظلم ؛ ولم 
0 يقم اللمسلمون بعمل ذى قيمة, 


E 


كان المسلموت محكومين مبعثرين لم يبق إلا أن يؤنسهم اسم BILE‏ وذكرياتها وأن تكون لهم 
دولة مستقلة ۲ . 

وتطلع المسلموت تتجديد الخلافة . . إما EY‏ قيادة المسلمين ضد أعدائهم أو لأنبا تمثل 
معتّى عاضيا مجيدا عزيزا أولأن الدين أمر با . 

ركان أول من تطلع إلى الخلاضة UM‏ حسين بن على ملك الحجاز ووالد الأمير عبد الله أمير 
شرق الأردن . 

وقد أعلن نفسه dike‏ دون أن يتشاور مع المسلمين ثم رفض كثيرون . . كثروت . . 
الاعتراف به . 

e ®» 

وتطلعت مصر- أيضا - إلى الخلافة لأنها كانت مقرًا لا تى جاء السلطان سلم الأول 
Rall‏ فتقلها إلى تركيا » ومن هنا فلايد من إعادة التاريخ إلى ole‏ الطبيعى بإعادة الخلافة 
مرة ثانية إلى مصر. 

وهناك أسباب كثيرة للموقف الشعى المصرى . . 

فى مر استقرت زعامة الإسلام والشرق ويها الأزهر الشريف . . وهى الشقيقة الكيرى 
للدولة العربية والاسلامية . 

وعلى المستوى الرسمى بدا اتخاذ الإجراءات لإقامة GUL‏ مصر. . وأشرف على ذلك 
أحد أفراد الأسرة المالكة وهو الأمير عمر طوسون . 

أوحى الأمير إلى محمد سعيف باشا رئيس الوزراء أن مجمع - عنده - العلماء لمناقشة 
الفكرة . 

قال بعض Tell‏ 

- لِم لا تکون الخلافة للملك فؤاد الأول . . وما علينا إلا أن مجمع رجال الدين المصريين 
فيبايعونه ‏ 

رد آخرون Ob‏ الخلافة لا تعنى مسر وحدها بل تهم المسلمين جميعا ولايد من إجاع 
المسلمين للتشاور واتخاذ القرار - 

واتفق على عقد Oe‏ إسلامى عام فى القاهرة يمحشره ممللون عن كل الدول الإسلامية 
لبحث مسألة الخلاقة والوصول إلى قرار إسلامى عام . 

بعد VY‏ يوما من قرار مصطق كال بإلغاء DML‏ كتب راعى الحركة الأعير عمر طوسرت 


\ie 


يوم 18 مارس 1474 إلى سعد زغلول باشا -- وكاف رئيسا للوزارة -- بسأله رأى حكومة مصر 
فى مؤتمر إسلامى ليحت شتون BIH‏ 


رد سعد زغلول - بعد ۳ آیام -- قائلا : 

۾ عرضت نحطابکم على جلالة املك لاختصاص مسألة الخلافة بشخصه الكريم وسأبلغ 
oo‏ ما اتلقاه من جلالته بهذا OLEH‏ » . 

6% 

وكان رأى سعد ؤغلول . . أن مماولة إقامة الخلاقة فى مصر خبالية وأنها محفوفة بمنازعات 
لا يمكن غض النظر عنها edt of,‏ وراء الأغراض UI‏ يقضى على السياسة العملية . 

: سعد باللك فؤاد ويعرض علية الأمر فيرد الملك قائلا‎ hy 

-كيف أقوم بالواجب نحو جميع السلمين مع أن حمل fad‏ بالنسبة لمصر وحدها . 

ولكن حاشية املك تقنعه بتغبير موقفه . . أو ربا أعاد املك التفكير فرأى أن يسعى 
للمنصب حى لا يذهب إلى ملك أو أمير آخر BLL OY,‏ تدعم سلطانه داخل مصر 
وخارجها . 

ويجمع حصن نشأت باشا العلماء الموالين للملك وينشر بينهم الفكرة ويدعوهم لتأييده 
ويتنقل وكيل الديران بين مدن معبر الكبرى الإسكندرية وطنطا وغيرها يكون لجان BH‏ 
ويدعو لتأييد حق ملك مصر ف هذا المتصب الرموق الى يتطاع إليه عدد من ملوك وأمراء 
السلمين . 

ويتفق العلماء على أن يعقد SH‏ الإسلامى بعد عام أى فى مارس عام ۱۹۲۵ حتى يمكن 
التمهيد للفكرة وتحقيق ele‏ . . 

ويؤجل الاجتاع لضان الإجاع . . 

ويختار العلماء مصر مقرا للمؤتمر الداتم للخلافة ويشكلون ما يسمى ب و الور الإسلامى 
العام للخلافة » يصدر علة الخلاقة الإسلامية وتستد إدارة lay A‏ إلى محمد فراج المنيارى . 

ويعان المؤتمر أن حدقه مبايعة ملك أوأمير يخلافة السلمين . 

ولكن الحقيقة هى أن هدف المؤتمر مبايعة الملك offs‏ بالذات BID ody‏ ويشكل 
المؤتمر جانا فى مدن مصروقراها . . تجمع التفويضات والتوكيلات من المسلمين لإعلان خليفة 
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المسلمين » وتستقبل القاهرة وقودا من abe‏ الدولة الإسلامية للاتفاق على حطة إعلان 
الخليفة . 
وتتلق القاهرة توكيلات من السلمين فى كل مكان. . حتى المند وأندوئسيا وتلح Me‏ 
« للنار الإسلاعية » فى ضرورة انتخاب خليفة للمسلمين . 
قالت segs‏ 
١‏ المسلمون آتمون Go‏ يبايعوا خليفة . والجاعة التى أمرنا باتباعها لا تسمى جاعة المسلمين 
إلا إذا كان ها إمام بايعته باختيارها » . 
e 6‏ 
ويتلق اللاك فاد رسالة من الأمير على ليتوسط لإنباء ارب بينه وبين الاك عبد العزيز 
آله سعود ويوفد الشيخ مصطف المراعى على رأس وفد إلى السعودية لمعاينة الأما كن المقدسة 
الى هدمت أوأصيبت ف القتال والبحث والتوسط بينها . . إن أمكن . . 
ويجد الملك فؤٌاد فى هذه الرسالة Leg‏ يثبت بها صلاحيته لمنصب الخلافة . ولكن AU‏ 
يبعث بيحبى إبراهم رئيس الوزارة بالنيابة إلى نيفيل هندرسون المندوب السامى بالثيابة . . . 
يسأله : هل يتوسط آم لا؟ 
وهندرسون لا يحد حلا فيرسل -- بصفة شخصية - إلى مورى رئيس القسم المصرى بوزارة 
التارجية البريطاتية . 
تملكتنى الحيرة - إلى حد ما - بشأن الموقف الذى يتعين ااذه فيا يتعلق 
بنداء اللك على إلى اللك فؤاد ليتوسط فى حربه مع ابن سعود . 
إن فؤاد- من الناحية النظرية على أية حال - حاكم مسلم مستقل . 
وبهذه الصفة » فإنه متاسب بوجه خاص ليقوم بالتحكم فى حرب بين أشراف 
المسلمين . ولذلك كان من الصعوبة بمكان إثناؤه عن رغبته الملحة فى القيام 
بالوساطة . 
وبائئاسبة فإن فؤادا يقدر بعلبيعة الخال أن التدخل الناجح من جانبه سيدعم 
مرکزه فى dill‏ الإسلانى ‏ 
إن أفكار eal yl cot‏ كانت مثيرة pleat‏ « حيث لم يكن لدی شك فى أن 
املك غؤاد برغب ف الخلافة » ويشخيل المكانة التى سيحظى BBL le‏ 
السلام فى شبه الجزيرة العربية لأنه سيساعده على تحقيق ماريه . 


وأعتقد أنه لن يكون ممكدا ‏ إذا حدث القدخل ~ ig‏ يحدث - أن تربط 
» فاد » LYTLE‏ البريطانية فى هذا feats‏ » وأتصور أنه إذا سحاول فؤاد 
التدحل «OW‏ فإن ابن سعود قد يصدم و . 
مهام 
ويصل إلى القاحرة الدكتور الأنصارى عضو SL‏ الخلافة المندية » ويقم مع عبد الحميد 
سعيد العضو البارز فى الحزب الوطنى » ويلق الأنصارى ترحيبا كبيرا من علماء BIL GL‏ 
الأزهرية خلال إقامته . 
ويعرب فى حديث « للأهرام ۽ عن تعاطفه الأخوى للمعاناة الى تتعرض ها مصر وعن 
آسقه لعجزهم عن تقديم مساعدة عملية ها » ويقترح تنظم عدة مؤتمرات للخلافة فى البلاد , 
الإسلامية الضاقة لانتخاب خليفة يحكم فى ظل دستور للخلافة تقره جميع الدول الإسلامية 
الكبرى بہدف جنب كافة LAI‏ لوجود تأثيرات داشلية . 
واعترف فى حديث لصحيفة « السياسة » بصعوبة الجمع بين السلطة الروحية والزمتية 
للخليفة فى الظروف الخالية » وأكد ضرورة أن تقوم الخلافة على أسس ديمقراطية وأن تبحث 
مؤتمرات الخلافة المقترحة كافة المسائل المتملقة بالمصالح deer‏ والسياسية التى GDP‏ 
الإسلام . 
وقال إن قسما كبيرا من الرأى العام الهندى يعارض عقد مور للخلاقة فى القاهرة لأسباب 
معينة إلا أنه ~ هو نفسه - لا يشارك وجهة النظر هذه . 
وقد اجتمم مع الشيخ أبوالعزايم وتباحث معه فى atl‏ وجوده فى القاهرة . 
وعقب مخادرة المدكتور الأنصارى بفترة قصيرة نشرت و وادى all‏ » - الوفدية سلسلة 
من المقالات التارية حول موضوع « حرروا أنفسكم أولا ثم اختاروا المتليفة » . 
ودعا الكاتب الذى وقع القال ياسم سعدى - أى وفدى - إلى قيام عصية للشعوب 
الإسلامية . . على غرار عصبة الأثم . 
وقال إن الإسلام بحاجة إلى الحرية أكثر من حاجته للخليقة - فالمسلمون الذين يرزحون 
تحت الحكم الأجتى عليهم أن يتذكروا العبودية GH‏ يعيشوتها هم وإخوائهم المسلمون » 
gu‏ أولا Gey‏ ألا يكون هناك شليفة للعبيد . 
a oe ee‏ 


ووسط هذا الضجيج كله حول اللنلافة » وتطلع الملك فؤاد ell‏ » ومسائدة علماء الأزهر 


1A 


له يظهر كتاب art‏ « الإسلام وأصول الحكم ٠‏ من تأليف الشيخ على عبد الرازق يهاجم 
الخلافة لأنها ليست أصلا من أصول الحكم فى الإسلام . fe‏ طرأت عليه ى عصور متأخرة 
ويقول الكتاب إن الخلافة » كيا إن القرآن والسئة لم يتعرضا لموضوعها . . وهى ليست Re‏ 
من أحكام الدين الإسلامى . . وإ أتفاق المسلمين لم يتعقد قط على خليفة . 

ولا يقتصر هجوم الكتاب على BI‏ ونظامها والخلفاء بل إنه يباجم الملكية والملوك وعذه 
ققرات حرفية من الكتاب : 

» الدين الإسلامى برىء من تلف الخلافة التى يتعارفها ا مملمون . وبرىء من كل ماهوا 
Ue‏ من رغبة ورهبة ومن عر وقوة . 

ه MDM‏ ليست ف شىء من اللقطط الدينية ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم 
ومراكز الدولة » وإنما تلك كلها حطط سياسية صرقة لا شأن للدين بها » فهو لم يعرفها ول 
ينكرها . ولا أمر بها . ولا تهى عنما . و إنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الاثم 
والقواعد السياسية . 

» ولا شىء فى الدين ينع المسلمين أن يهدموا ذلك التظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا 
إليه . وأت يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجته العقول البشرية » وأمتن 
مادلت عليه تجارب الأثم على أنه خير أصول الحكم ‏ 

۾ إذا كان فى هذه الحياة الدتيا شىء يدقع oA‏ إلى الاستبداد py‏ ويسهل عليه 
العدوان والبغى AUD‏ هو مقام الخليفة = 

ه معاذ الله أن Jet‏ عز الدين وذله منوطين بنوع من الحكومة » ولا بصنف من الأمراء 
ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم رفسادهم رهن ا خلافة ولا نحت 
رحمة WL‏ , 

. ليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة بأمور دينتا ولا لأمور دتيانا‎ ٠ 

+ كانت الخلافة » ولم cdg‏ نكبة عى (eM‏ والمسلمين وينبوع شر وفاد, 

م كان سلطان النى عله بمقتضى الرسالة سلطانا عاما . وأمره فى المسثمين مطاعا وحكله 
شاملا . قلا شىء مما تمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان البى ARE‏ 

ه إن مقام الرسالة يقتضى لصاحبه سلطانا أوسم مما يكرت بين الخاكمين وا محكومين بل 
وأوسع ایکون بين الأب وأباته . 


14 


» قد يتناول الرسوق من سياسة GYM‏ مثل ما يتناول ال ملوك ولكن للرسول وحده وظيفة 
لا شريك ته فيها. 

ه إن مدا يي ماكان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشويها نزعة ملك 
ولا حكومة وأنه لم بقم بتأسيس مملكة . . وماکان إلا رسولا . وماكان ملكا ولا مؤسس دولة 
ولا داعيا إلى ملك . 

ه الوحدة العربية النى وجدث زمن البى مله لم تكن وحدة سياسية بأى وجه من 
الوجوه . ولا كان فيبا معبى من معالى الدولة والحكومة . بل لم تعد أبد! أن OSG‏ وحدة دينية 
خالصة من شوائب السياسة . وحدة الإيمان والمذهب الدينى » لا وحدة الدولة ومذاهب 
الك , 

» ما معنا أن النبى عليه الصلاة والسلام dye‏ والياء ولا عين قاضيا ء ولانظم فى الأم 
cane‏ ولا وضع قواعد لتجاراتهم أو لزراعاتهم ولا لصناعاتيم . 

» كلا أمعنا تفكيرا فى حال القضاء زمن النبى SUE‏ > وف حال غير القضاء أيضا » من 
lel‏ الحكم » وأنواع الولاية > وجدنا إبهاما فى البحث بتزايد وخفاء فى الأمر يشتد . 

ء هل كان من مصلحة السلمين أو دنياهم تلك التمائيل التى كان يقيمها ملوك مصر 
ويلقبوثها خلفاء . . بل تلك الأصنام Wye‏ والخيوانات يسخروتما . 

ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر زعت عنيا الخلافة » وأنكرت سلطالا 

OL‏ ذلك الذى يسمى عرشا لايرتفع إلا على رعوس البشر. 

ولا يستفر إلا فوق أعناقهم . 

وإن ذلك الذى يسمى تاجا لاحيازة له إلا te‏ يأخذ من حياة البشرء ولا قوة إلا با يغتال 
من قونهم . ولا عظمة له ولا كرامة إلا ا يسلب من عظمتهم وكرامتهم . وأن بريقه إنما هو من 
بريق السيوف وليب الحروب . 

٠‏ من الطبيعى فى أولئك الأباة الأسرار أن Lah‏ اللتضوع لرجل epee‏ أو من غيرهم 
ذلك المتضرح الذى يطالب به الملوك رعيتهم » إلا حضوعا للقوة ونزولا على حكم السيف 
القاهر . 

ه iil‏ على المنك تحمل الملك على أن يصون عرشه من كل شىء قد يزلزل أركانه 
أو ينقص من حرمته أويقلل من قدسيته > لذلك كان طبيعيا أن يستحيل الملك وحشا سفاحا + 
وشيطانا ماردا إذا ظفرت يداه get‏ يحاول الخروج عن طاعته وتقوبض كرسيه . 
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وإنه لطبيعى كذلك ف الملك أن يكون ue‏ لدودًا لكل بحث » ولوكان علميًا » يتخيل 
أنه قد يمس قواعد ملكه ول وکان بعيدا ‏ 

ومن هنا نشا الضغط الملوكى على حرية العام > واستيداد الملوك بمعاهد التعليم » كلا وجدوا 
إلى ذلك سيلا . 

ولا شك أن علم السياسة هو من أخطر العلوم على الك با يكشف من أنواع SAN‏ 
وخصائصه وأنظمته إلخ . . لذلك كان حا على الملوك أن يعادوه وأن يسدوا سبيله على 
الناس . 

» تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين. أضلوهم عن المدى وعموا عليهم وجوه 
الحق. 

وحجبوأ عنهم عسالك الور بام ألدين . 

وياسم الدين أبضا استبدوا بهم » وأذلوهم » وعرموا عليهم النظر فى علوم السياسة . 

وياسم الدين خدعوهم وضيقوا على عقوم . 

» من الملاحظ البين فى تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن لحظ العلوم المياسية فيم 
كان بالتسبة لغيرهم من العلوم الأخرى أسوأ حظ . وأن وجودها ينهم كان أضمف وجود . 

فلسنا نعرف لهم بحثا فى شىء من أنظمة pS‏ ولا أصول السياسة اللهم إلا قليلا لا يقام 
له وزن Ail‏ حركتهم العملية فى غير السياسة من gd‏ . . 

ويلتفت الناس قى مصر حوهم يتساءلون عن الكاتب الجرىء مؤلف « الإسلام وأصول 
الحكم ؛ الشيخ على عبد الرازق ~ ۳۷ سنة - قاضى شرعى بمحكة المتصورة . 

تمم فى الأزعر حتى حصل على الشهادة المالية عام 1811١‏ . 

وف السنة التالية سافر إلى لندن ليدرس الاقتصاد » أو السياسة » ولكنه عاد إلى مصرلقيام 
الحرب العالية الأول . 

أصدر gett‏ على آول كتاب له فى أغسطس عام ۱۹۱۲ واسمه و تاريخ علم البيان » ف 
۳ صفحة » وهذا الكتاب يتتاول إعجاز القرآن ونشأة علم البلاغة وعلوم المعالى والبيان 
sity‏ والاستعارة والكتاية بأنواعها . 

ويرى فتسى رضوان أن الإئسان يصاب ot‏ شديد لأن الشيخ على لم يواصل et‏ ف 

. تاربخ الأدب all‏ . وم ينقطع له . . فإن المطلع لكتابه الأول يحس بمدى الجهد الذى بقل 
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فى جمع هذه الصفحات القليلة . . وهو جهد يدل على إحاطة المتعمق المدرك لدقائق هذا 
العم . 

والشيخ على من أسرة معروفة ذات نفود وأملاك وأسعة بمحافظة المنيا - فى صعيد مصر . 

وهذه الأسرة : عى Gall‏ كانت ترعى حزب الأمة . . وتولت تمويل زب الأحرار الذى 
يعتبر امتدادًا لزب الأمة , 

أبوه حسن ياشا عبد الرازق من كبار أعيان الريف اشتغل بالسياسة واننخب فائبا لرئيس 
حزب الأمة عام ۷٠1۹ء‏ وهو الذى ألقى خخطبة الافتتاح فى الجمعية العمومية للحزب ركان 
AS‏ لديوان السلطات حسين . 

ويقول حافظ ape‏ الذى تولى رثاسة تحرير و السياسة » إن حسن Ub‏ والد الشيخ على 
كان أحد اثنين عرض Lele‏ عرش الخديو فى سنة ١414‏ فرفض لأن المرض جاء من سلطة غير 
شرعية وهى الاحتلال البريطائى . 
وكان بين الملك وأسرة عبد الرازق رواسب خصومة قدعة . 

بيت أسرة عبد الرازق يقم خلف السراى الملكية فى عابدين ويجاور الحظائر الملكبة ‏ 

وقد أراد الملك شراء البيت ليضمه لقصره ab‏ أعضاء الأسرة فنقم اللك عليهم ورفض 
al‏ يعين محمود باشا عبد الرزاق الذى كان وكيلا سابقا للداخلية وزيرًا . 

حدث أن رشحه محمد apt‏ وزيرا عام ۱۹۲۸ وحمل أسماء الوزراء إلى الملك فشطب 
أسم حمود عبد الرازق فى آخر ظة وصدر المرسوم الملكى بتعيين ٩‏ وزراء بدلا من عشرة . . 

وللشيخ على شقيق امه حسن باشا عبد الرازق . . كان مواليا للإنجليز فى ثورة عام 1816 
عتدما كان lable‏ للإسكندرية . 

وقد قتل حسن باشا عند خروجه من اجتاع مجلس إدارة حزب الأحرار الدستوريين عقد 
بمقر جريدة « السياسة » فى شارع المبتديانت فى أكتوير عام 39919 . 

وأصيح محمود باشا عبد الرازق الشقيق Gill‏ للشيخ على من أقطاب حزب الأحرار 
والموجهين الكبار لسياسته . وهو مول صحيقة الحزب . 

وشقيقه الثالث هو الشيخ مصطق عبد الرازق ياشا من رجال الحزب أيضا tly‏ وزيرا 
للأوقاف أكثر من مرة .. وق آخر سنوات حياته عين شيخا للجامع الأزهر, 


على أبواب الجحم 


كل الذين كتبوا عن ١‏ الإسلام وأصول الحكم ۽ قالوا إن أهم ما فى الكتاب توقيت 
صدوره : نشر فى وقت يتطلع فيه املك فؤاد إلى الخلافة . . على حين كان هناك سباق بين 
ملوك وأمراء السلمين قى الخصول على الخلافة لأنفسهم . . ولم يشلك أحد فى أن التوقيت 
مقصود Oly.‏ ادف منع ترشيح الملك otf‏ للخلافة . . بل والاعتراض على فكرة BI‏ 
ذاتها ل 

ومن هنا كانت الأهية السياسية لكتاب دينى . . 

قال البعض OL‏ الكتاب صفعة للملك فؤاد فالكتاب يهاجم الملوك ويتكلم عن استبد ادهم 
وفهرهم والكاتب يقصد اللك فؤاد شخصيا لأنه قال قى المقدمة : 

« أشهد أن لا إله إلا الله لا أعبد إلا إياه » ولا أحشى أحدا سواه » . . والمقصود يذلك أن 
الشيخ حمل على الملك لأنه يخْشى الله ولا يخاف الك أو الملوك 1 

وقال أصحاب هذا الرأى إنه مادامت BL‏ ليست أصلا من أصول الدين فلا داعى 
لوجود شخليفة . . وبالتالى لا يوجد ما يدعو لترشيح املك فاد للخلافة , 

واستندت هذه النظرية على أن الإنجليز يريدون تعزيز استمارهم قى مصر ويريدون أن 
بصبح الأمير الذى عينوه ملكا خليفة للمسلمين . . ويكون رجلهم فى مصر هو خليغتهم على 
العام الإسلامى كله » وعلى هدى هذه القاعدة فإن الشيخ يعارض الملك sd Vy‏ مما ويحاولك 


irr 


إسغاط مشروعهم وهدم أحلامهم فى السيطرة على مصر والعالم الإسلامى كله من خلال أحمد 
واد . 
lay‏ رأى آخر عنالف تماما وهو أن عودة الخلافة تعنى عودة عد الإسلام كله ولذلك فإن 
الإمجليز لا يريدون ذلك وبالتالى OF‏ الكتاب يتفق مع أهداف بريطانيا المظمى . 

وف هذين الرأيين ما فيهيا من تباعد  .‏ فالأول يرى أن EM‏ يريدون عودة BIL‏ 
Gy‏ يرى أن الاتجليز يتمنون زواها . 

ومع تناقض الرأبين Leb‏ مجتمسان معا ضد الكتاب وضد المؤلف ! ٠‏ 

ولكن . . كيف يمكن محاسبة كاتب على رأيه بعد أن صدر الدستور المصرى مؤيدا لحرية 
الرأى والفكر والعقيدة 8 

هنا وجد رجال السياسة من خصوم الكتاب تأييد؛ ضا من رجال الدين فإن رجال 
الدين وجدوا فى الكتاب ما يستحق أن يحاسب عليه واحد من علماء الأزهر وقضاة الحاكم 
الشرعية  .‏ 
وفرجال الدين عشرات من اللاحظات على الكتاب . . 

ork‏ يرون أن املف تناقض ف تقيم تجرية الرسول عليه الصلاة والسلام » نى عن هذه 
التجربة صلتها بالدولة والحكم والسياسة فالتبى AGE)‏ ) كان رسولا ولم يكن حاکا ولم يدع 
لإقامة حكومة سياسية ولم يحدد شروطها . . وكان رسولا لا ملكا . . يدعو لدين لا لدولة . . 
oly‏ الى لم يعين خليفة . 

وينتقد رجال الدين الكتاب لأنه وص حكومة at‏ بكر رضى الله عنه بأتما لا دينية . . 
وأن نظام اللثلافة قام على القهر ol STL‏ والاستبداد كا أن الكتاب gh‏ عن المسلمين اهيّامهم 
بالعلوم السياسية وحرمهم م نكل صفحات اند المشرقة الى إرتبط بها تاريخ اعخلافة والإسلام . 

ومن هنا وجد رجال الدين فى الكتاب أخطاء يعتبرونها ضخمة وخطيرة إلى حد أن 
بعضهم طالب eat‏ نسخ الكتاب وحرقها ء وأن يرأ الكاتب من اطفوة الى جرى بها الشيطان 
على لسانه . 

وارتبطت ASH‏ الدينية المعارضة للكتاب yell‏ السياسية OY‏ الكاتب من أسرة 
عيد الرازق التى تندمى رب الأحرار الدستوريين . . فالحملة ضد الدين وضد الملك كخلبفة 
نشأت من حزب الأحرار الدستوربين . . وهذا الحزب هو المستول عن الكتاب واشرض عليه 
pul‏ لتأليفه . . 
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وصور الكتاب » بعد عقا كله للملك قؤاد » بأنه يدعو للجمهورية فى مص رأسوة ASR‏ 

ومن المؤكد أن هناك من يؤمن بنفس آراء الشيخ الدينية » والسياسية » ومن يتبع حزب 
الأحرار الدستوريين . 

وحرية الرأى لا تعدم أتصارا بين المثتفين وغيرهم الذين يروت أن لكل tim Obl‏ فيا 
بعتقد . . وهؤلاء وأولئك آيدوا الشيخ على عيد الرازق وكتاب الإسلام وأصول الحكم . 

وف ضوء هذا كله وجد الكتاب أتصارا وخخصوماً فى مصر والعالم العربى الإسلامى . . بل 
وف كل مکان . 

ولكن للشيخ على تفسه UL‏ مختلفا وقصة بعيدة تماما عن كل البالغات والتناقضات الق 
حيط بها ALT‏ 

قال الشيخ على فى مقدمة الإسلام وأصول الحكم : 

ه وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية - عام 141 - وحفزى ذلك للبحث فى تاربخ 
القضاء الشرعى ٠‏ والقضاء مجميع أنواعه فرع من فروع الحكومة وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالا 
كبيرا . فلابد لمن يدرس تاريخ القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول أعنى الممكوبة فى الإسلام , 

وأساس كل حكم ف الإسلام هو الخلافة فكان لابد من بحثها » وشرعت فى ذلك من 
بضع سنين + ولم أظفر- بعد الجهد - إلا ببذه الورقات أقدمها على استحياء ٠‏ , 

ويقول أبضا : 

و أنفقت سنين كثيرة العدد » كانت سنين متواصلة الشدائف متعاقبة الشواغل مشوية بأنواع 
الهم مترعة كأسها بالألم » أستطيع العمل فبا يوما . ثم تصرفنى coat ht‏ أياما وأعود إليه شهرا 
ثم اتقطع أعواما » . 

ومن هذا يتضح al‏ بدأ الكتاب عام 1418 وألف المقدمة فى أول إبريل 1956 وصدر 
الكتاب فى نفس الشهر. . فكأن التأليف استغرق نحو ٠١‏ سئوات . 

ولم يكن المدف بحث قكرة الخلافة أبدا . 

dy‏ يعرف الشيخ عل وهو يسطر صفحات كتابه أن سنوات التأليف المترعة بالألم - كا 
يقول - ستعقبها سنوات طويلة أكثر LOU‏ وعذابا . . بعد صدور الكتاب . 

أهدى الشييخ على كتابه إلى الدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير « السياسة » فقرأه 
وكتب فى صحيفة « السياسة » مثنيا على طريقة الشيخ فى البحث . 


يكنا 


ووصفت the‏ الملال ق عددها الصادر فى أول يوليو ۱۹۲۵ الكتاب wh‏ مؤلف فريد جاء 
خير نموذج يحتدى فى الاستقلال والاستشهاد والاستتاج . . أما الکاتب فهو- ف رأى 
املال - « من علماء الأزهر المبرزين التين يسلكون سيل الاجتهاد والاستنباط 2 . 

وتحدثث de‏ « المقتطف ٠‏ عن جرأة المفكر الشيخ على وأمثاله فى بعك نيضات الأم . 

ولكن معارضى الكتاب كانوا AST‏ من المويدين . 

كان أكبر المتحمسين ضد الكتاب أربعة من رجال الدين منهم ثلاثة من أصل أجنى . 

الأول : الشيخ محمد الخضر حسين من الغرب . 

Qi‏ : الشيث محمد رشيد رضا صاحب محلة sll a‏ الإسلامية » Bl‏ تصدر فى القاهرة 
وهو من hel‏ سورى . 

والشيخان استقرا Wily pas‏ فيا . 

اثالث : الشيخ الحبيب عاشور من تونس وقد عاد dl‏ بعد ذلك , 

الرابع : الشيخ محمد شاكر الوكيل السابق للأزهر. 

كب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب ot‏ مستعديا الأزهر ضد الكاتب : 

« لا يجوز eth‏ الأزهر أن تسكت » إن المولف رجل منهم فيجب عليهم أن يعلنوا حكم 
الإسلام فى كتابه لثلا يقول هو وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له وعجز عن الرد عليه ٠‏ . 

ويصف الكتاب بأنه و هدم لحكم الإسلام وتفريق wel‏ وإباحة مطلقة لعصيان الله 
ورسوله فى جميع الأحكام الشرعية الدنيوية وتجهيل للمسلمين من الصحابة والتابعين وللأئمة 
المجتبددين ۲ . 

وتتصاعد حملة الشيخ محمد رشيد رضا فى جريدة و الثواء المصرى » قال اطبا الشيخ 
عل  :‏ إن دعوتك كدعرة الباطنية والإسماعيية وغيرهم إلى هدم الإسلام ودعوة النصارى 
Hilly‏ إلى ery‏ ودعوة اللأحمدية القاديانية إلى مسيحيتهم الجديدة . 

بل دعوتك شرعن هذه الأخيرة فإنلك نسخت جميع أحكام الإسلام السياسية والقضائية 
وهؤلاء لم ينسخوا إلا أحكام الجهاد خدمة للإنجليز. 

إن دعوة هذا الكتاب - الإسلام وأصول الحكم - وأمثاها خدمة ste‏ الطامعين فى 
جو سلطة الإسلام عن الأرض . 

ويكتب )2 من ينبع ٠‏ الشيخ محمد زعران عن الكتاب أله جحد ما أجمع عليه كافة afl‏ 
الدين . 
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: وزعم أن التبى LUE‏ لم يكن ا کا لأمته ولا منفذا لأحكام شريعته بل كان رسولا مبلغا 
فحسب . . وهى بدعة ماهجست لد إنسان . وفرية لم يفترها على الإسلام tof‏ العلاعنين 
عليه يل المنتسبين إليه » ويقول عناطبا المؤلف ١‏ أما go‏ أن أعداء الإسلام المتعصبين ومقلديهم 
المتفرنجين قد أقاموا على الإسلام حربا صباح مساء . UE‏ كان اللائق بلك وأنت إحد علماء 
الشريعة وبعض قضاءها أن يكون هذا التفكير العميق فى سبيل تقوم ما اعوج من الأخلاق 
وإصلاح ماساء من الأعال والعمل على الوفاق والاتتلاف »> لا الاجتباد فى الشقاق 
EDEL,‏ 

وتتعدد مقالات الشيخ محمد شاكر ضد الكتاب والكاتب . . بعلف وقسوة فى صحيفة 
القطم المساثية التى تعبر-- عادة -- عن آراء مقر المندوب السامى : 

وهل يطمع عالنا الأزهرى وقاضينا الشرعى أن يتاح لمصر الانقلاب التركى يدم النظام 
العتيق . ويي pal‏ حكومة مينية على آساس الجمهورية اللادينية Sey‏ من سن أنظمة 
جديدة للزواج والميراث ٠‏ . 

ويحاول الشيخ محمد شاكر أن بين هدف الشبخ على عبد الرازق وهو تقليد تركيا ف 
مساواة المرأة بالرجل فى الإرث وعدم الزواج إلا بواحدة وإبطال المرامم الدينية فى عقود 
الزواج . 


ويقول الشيخ شاكر : 

« نحن معاشر خدام الشريعة الإسلامية فى الجامع الأزهر المعمور لا تجرؤ على اتبام حكومة 
bal‏ وشعينا الإسلامى بنزعة خبيلة كهذه . 

uly‏ أتقدم بالنصيحة إلى ولاة أمورنا وإلى رجال حكومتنا وإلى Lett‏ والعامة من أمتنا 
وأبناء ديننا ألا يدخروا وسعا فى Laake‏ هذه التزعات الخبيئة وأن يغقهوا جيدا ماتنطوى 
عليه ۲ . 

ويكتب الشیځ شاكر مقالا طويلا تحت عنوان : 

و أخطار عظمى تيدد الإسلام فى قواعد ملكه ونظام حكومته . . قيا أيها النوام 
ويحكوا . . هيوا » وتنتقل حملة علماء المسلمين من الكتابة فى المحلات الدينية وعتتلف 
الصحف الديتية إلى محال علمى آخر. 
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فى “ا gay‏ ۱۹۲۵ يرفع VY‏ من وجال الأزهر إلى شيخه وإلى بعض المقامات العالية طلبا 
لمحاكمة الشيخ على ويمدحون الملك قائلين : 

: نحن فى عهد Sly‏ حضرة صاحب الخلالة املك ٠‏ الأزهر » وعثماءه با يتفق وكرامتهم 
ويغلييم عن الشغل بوسائل العيش لأجل أن بتقطعوا لواجبهم العلمى الدينى ١‏ . 

ويبذه العريضة تناس فرصة للملك ol‏ ليبدو حاميا للدين وراعيا للأزهر ومدافعا عن 
القدسات الإسلامية . 

وكان رجال الدين مرتبطين بالقصر. . 

عندما صدر الدستور عام ٠۹۲۲۳‏ أصر املك فؤاد على أن تكون tp‏ الدستور مادة خاصة 
بالمعاهد الدينية تقضى باستمرار العمل بالقرائين القدية - أى السابقة على الدستور حتى يصدر 
البرلان oly‏ هده المعاهدة - قوانين أخرى . 

. . المادة استيق السلطان المطلق للقصر على رجال الدين‎ eins 

واه ع 

وكان للقضية جانبها السياسى أيضا . . وهو لا يقل أهمية عن GALE‏ الديتى . . ومقالات 
رجال الدين وغيرهم وجدث غالا pt}‏ فى الصحن اليومية على احتلاف الجاحائها 
السياسية ل . 


واتخدت كل صحيفة لنفسها طريقا . . 

صحف الوفد والحزب الوطنى أظهرت الشماتة فى الوزارة . . قإن حزب الأحرار أصبح 
متها بالحجوم على الملك . . ذلك أحذت صحف الحزب الوطيى والوقد مماول اسعيداء الللك 
على الأحرار . . واستعداء حزب الاتحاد - وهو حزب العرش - على الأحرار أيضا . . 

. . تدخص فق محاولة زيادة الموة اتساعا بين الملك والامحاد من تاحية‎ Wt, 
. والدستوريين من ناحية أخرى‎ 

وكان yt‏ الوطنى pul‏ الزعم الوطنى مصطق كامل يؤمن SH‏ ويؤيد القليفة . . فأحذ 
الحزب فى هذه الأزمة يسائد BALI‏ ويعارض من يريد هدمها كأصل من أصول الدين . 

وحفلت صحيفتا الحزب . . ١‏ اللواء المصري » وه الأخبار» بمقالات للعلماء وللكتاب 
ضد الشيخ على وحزب الأحرار. . 

بل إن أمين الرافعى صاحب جريدة و الأخبار» حاكم الكاتب قبل أى إنسان آخر قال : 
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١‏ نعرف عن الشيخ على فى حياته ضعفا ف نحصيل العلوم رطيشا فى الرأى وإلادا قى 
العقيدة # . 

وأمين الرافتى وطن معروف عطل جريدة الشمب فى عام 1914 ge‏ لا ينشر تبأ إعلان 
ALL‏ البريطانية على spar‏ 

وعندما يكتب أمين الرافعى عن معرفته للشيخ عل بهذه الطريقة » فإن كثيرين يصدقون 
الرافعى وييدونه er‏ به . 

وتذبذب موقف صحيفة المقطم فهى تدافع عن الكتاب حينا وتنشر الحجوم الجارح عليه 
أحيانا . . 
Ll‏ صحيفة ‏ الاتحاد » للعبرة عن Op‏ الاتماد فإنها امتنعت عن التعرض ASH‏ 
وصاحبه وبقيت الاتحاد صامتة متباعدة كأن الأمر لا يعنيها . 

ولم تبدأ و الاتحاد ؛ فى الكتابة إلا يرم ۲۲ يوليو أى بعد أكثر من شهرين من صدور 
الكتاب . . وبمد شهر كامل من عريضة العلماء إلى القصر لحاكمة الشيخ . 

وف مقالها الأول رفضت د الاتحاد » أن تكون معارضة للكتاب أو متؤيدة له وقالت إن 
الأنصا ركتبوا رأيهم . . وعارضه الخصوم ولا يوجد رأى ثالث . . ولا حاجة بالقراء إلى رأى 
ثالث . , وقالت « الاتحاد » ما بالحم ينكرون على صاحب الكتاب أن يكون له رأى ؟ أليس 
واحدا من الناس له Go‏ غير منازع فى الاجتهاد صار أمام الجمهور رأى صاحب الكتاب ورأى 
مخالفيه فا حاجتهم إذن إلى رأى ثالث والموضوع لا يحتمل إلا هذين الأمرين . 

ما الذى يقم قيامة الكاتبين لأمر رجل all‏ كمايا لا يسجبك خقم الدنيا وتقعدها وتروح 
نطلب من الحكومة أن تصادره » ومن مشيخة الأزهر أن تعقد له علس تأديب ء وأن تعزله 
الحقانية - العدل — من وظيفة القضاء . 

خالف الكاتب BL‏ شئت » وفند ماذهب إليه إن استطعت » أما أن تثور لأن رجلا 
استعمل عقله فذلك مالم نسمع به إلا ف القرون الوسطى , 

ومن أغرب ماسمعناه أن العلماء كأبناء الأسرة الواحدة » لا ينيغى أن يشذ منهم أحد ء فإذا 
أراد المؤلف أن تنقطع Balt‏ عليه badd‏ من كتابه » ويستتكر ماجاء فيه » Sly‏ عن LAUT‏ 

inl‏ صاحب هذه النظرية أن الرجل متى she‏ من العلماء يخسر بذلك حقوقه ويفقد 
شخصيته ؟ ! 

ماذا كانت نتيجة هذه الحملة الموجاء إلا انتشار الكتاب وذيوعه ؟ 1 
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. الكتاب تعمدوا! أن بروجوا له ويعملوا على نشره ا وفقوا هذه التيجة‎ ap af 
ومن منا إلا من يذ كر كيف كان الشيخ محمد عبده يوصض بالكفر. . إن الاضطهاد‎ 
. لا يقتل الفكرة يل يتميها‎ 
دوا الكتاب وادحضوا مافيه ولكن احذروا أن تسيثو! إلى الدين أو الحقوق الطبيعية الى‎ 
بقوها قبل أن تقوها الدساتير.‎ 
مهام‎ 
عن الإدلاء برأيه . . ولكن وجهة نظره كتا‎ bese بق سعد زغلول خلال أزمة الكتاب‎ 


سكرتيره محمد إبراهم الجزيرى بعد ربع OF‏ من وفاة سعد . 


قال سعد زغلول معلقا على الكتاب : 

وعجيبه كيف يكتب dle‏ ديتى بهذا الأسلوب : قرأت كثيرا للمستشرقين وسواهم 
قاوجدت من طعن ete‏ الإسلام عل نحو ماكتب الشيخ على عبد الرازق . 

لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظزياته . وإلا فكيف يدعي أن 
الإسلام ليس دينا ولا هو نظام يصلح للحكم . . AP‏ ناحية مدنية من نواحى اللياة لم ينص 
عيبا الإسلام ! ..... هل البيع أو الإجارة أو الهبة > أوأى نوع oT‏ من المعاملات . 

أو لم يقرأ أن ud‏ كثيرة OR‏ بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور ؟ 
ul oly‏ لا تزال تحكم بيده القواعد وهى آمنة مطمئنة ؟ فكيض لا يكون الإسلام مدنيا ودين 
oe‏ الباعث فإن العلماء فعلوا ما هو واجب وحق . ولا يجوز أن توجه إليهم أدلى 
ملامة , 

وكم وددت أن يفوق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين قواعد الإسلام الراسنة 
Gil‏ تصدى الكتاب elk‏ ومادام هذا رأى سعد الذى تعرفه صحافة الوقد - لا 
oY‏ ينم صحت الوفد من الانضهام للحملة ضد الكاتب وهو من حزب مناوئ . 

قالت صحيفة الوفد و البلاغ » : 

الأستاذ -- الشيخ على - يريد أن يشنع بالمسلمين . ويصف الللفاء الراشدين بجا هو من 
صفات الملوك الظلمة كى ينفر الناس منم ويستتزل عليهم سخطهم ويشككهم فى سلفهم 
الصالح . 
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وتقول البلاغ : 

و ذلك الكتاب الأشأم الذى وضمه dol‏ القضاة الشرعيين ضمنه الكثير من الطاعن 
بالدين والسخافات الشيعة . . 

م برض الشيخ أن يكون من الذين يحمدون بيعة سيدنا أبى بكر رضى الله عنه . . إن عالم 
آخر الزمان يمترض عل نظام الحكم فى الإسلام ويتطاول على مقام الصحاية . . أتستخف 
با سيدى الشيخ بإجاع المسلمين فى خير قرف . . 

كانت الفترحات تعلو الفتوحات والانتصارات بتبع بعضها بعضا . وعلم الإسلام يرفرف 
فوق الكرة الأرضية. أيام كانت الخلافة فى أيدى أولئك الغزاة الفاتحين لأنهم كانوا أشد الاس 
غيرة على الدين © . 

وتشارة صحيفة كوكب الشرق الوفدية زميلتها « البلاغ ۾ فى حملتها على الكتاب . 

قالت وكوكب الشرق ۲ : 

« إذاكان كل ماشرعه الإسلام وأحذ به gil‏ وا مسلمون من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن 
فيه شىء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسى » ولا من أنظمة الدولة المدنية اذا 
an‏ 

. . كانت «كركب الشرق » تكب عن الشيخ عل ومؤلفه‎ by, 

قالت يوم ۲۲ پوليو تحت عنوان « حراس الدين أيقظ من حراس الحكومة » : 

كان أسرع الناقدين للكتاب هم وجال الدين لأن الكتاب فى لغته وعنوانه دينى OSS‏ 
أدعى لالتقاف الدينيين له قبل السياسيين . . إن هذا الكتاب حجر يراد به إسقاط طائرين : 


الدين 

والتظام لللكى . 

OY‏ كل نعيه على OL‏ إنما هو من الوجهة اللكبة المحضة ع وكثيرا ماعبر عن الخليفة 
بالملك . 


وإذاكات الشيخ على ينقد اللكية بمثل هده الدرجة من الحدة فليس عجبا منه أن يشب على 
الخلافة فيهدمها » وييدم ماشاء من أصول الدين 6 . 

وم تكن مقالات البلاغ وكوكب الشرق بتوقيع الصحفيين فحسب.. بل نشرت 
الصحيفتاتن مقالات للعلماء والقراء OY‏ قصة الكتاب أصبحت محل أهتام كل صحف 
مصر. , 
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وتلتقط وكوكب الشرق » فقرات من الكتاب تهاجم LSU‏ وتقول الصحيفة : 

و عجبتاكيض تصدر مثل هذه العبارات ممن Gir‏ وهو تحت رعاية ملكية by‏ بلد دستورى 
ملكى من عناصر حكومته العرش وإلتاج والذات الملكية . 

وعجبنا أكثر كيف يطبع وينشر كتاب فى بلد تأ wats‏ وقطرة أهله أن يسمعوا كلمة 
واحدة من ذلك », 

مامه 

اضطر الشيخ إلى التراجع والاعتذار فكتب أنه لا يقصد الملك فؤاد بل يقصد ملوكا آخرين 
:لم يراعوا للعلم حرمة ء ولا عرفوا للحرية قدرا . . وملك مصر- أعز الله دولته - هو أول 
ملك عرفه الإسلام فى par‏ ملكا دستوريا بنصر العلم والعلماء ويؤيد » فى بلده » مبادئ 
ta‏ 

وترد «كوكب الشرق » على هتا الموقث قائلة : 

« إنه اعتذار المضطرب الريب . وأعجب منه اعتذارك بأنك ألفت هذا الكتاب قبل قيام 
لللكية فى عصر. . 

اذا نشرته الآن cl,‏ تعلم مافيه . . وعل العبرة بالتأليف أو الدشر؟ 

وما يفيدك ما أنفقت من مال » فا تكسب من إعدام الكتاب شير لك وأبق . لأنك مها 
حاولت التخلص من موضع من هذا الكتاب لا يمكتك التخلص من روحه ونظرته وسائر 
شواهده الصريحة » . 

6 لقاع 

وقفت « السياسة » - صحيفة حزب الأحرار الدستوريين - تدافع وحدها عن الكتاب 
لارتياط الصحيفة بالحزب ولات كتابها يؤمنون بحرية الرأى » ولأعهم يرون الشيخ Ee‏ قد ر بير 
من الشجاعة لأنه هاجم أحلام اللك وتطلعاته للخلافة وحمل عل املك من خلال هجومه 
على كل اللوك . . 

ولعل أروع عقال كتب مدافعا عن الكتاب والكاتب هو الذى كتبه الدكتور محمد حسين 
هيكل رتيس Ue‏ السياسة » . فى هذا UAL‏ يباجم الدكتور هيكل اللاك ومطامعه بطريقة 
ساعرة » قال : 

و ماذا نقول ف dle‏ من علماء الإسلام يريد أن يكون لمسلمين خليغة فى وقت يطمع فيه 
كل من ملوك المسلمين » وكل أمير من أمرائيم فى أن يكون خطيفة ؟ . 
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ثم عاذا نقول فى dew dle‏ مصرى يقول بوجوب ارتباط مصر وإنجلترا يرياط الصداقة 
ويذهب فى ذلك مذهب المتطرفين ثم يقف ف وجه إقامة حليفة فى حين تريد إتجلترا أن يرجد 
خليفة » وأن يكون هذا الخليقة footy‏ من اللوك أو من الأمراء الواقعين تحت تفوذهم ؟ . 
ألم يكن الأولى والأجدر أن يترك الخلق لللخالق ge‏ يقام الخليفة فيرضى أمير د وإن 
غضب آمراء ۾ ۴ 
Cory‏ ثيفيل هندرسون برسالة شخصية إلى جاك Say‏ 
وتاريخ هذه الرسالة VO‏ بوليو. 
« زم حسن نشأت الفراش ق ay‏ الأسبوع بسبب المرض الذى يقول - هو 
نفسه - إنه فى الكلى فى حين قال الذين بتمنون له امرض sl‏ مرض سياسى . 
ولا BSE‏ - بعد - أن أحدد أى مرض حوء وهنلك إشاعات كثيرة وتخمينات 
متعددة ء ولم أشاهدم منذ ذلك الوقت بالرغم من أنه غادر الفراش وعاد إلى 
مزاوثة عمله ip‏ أحرى » ويعتبر صدق فى الوقت الحاضر العامل الرئيسى فى 
الحكومة فهو العقل والقوة WIA‏ فيا » وقد aca‏ وإسماعيل سر بأن الجميع 
فى لندن يكونون خارج Ball‏ فى أغسطس وسبثمير Lely‏ يدركان ما أعنى إلا 
أنه إذا أتيحث لك الفرصة لإظهار قدر من الكياسة حيال صدق فإن الأمر 
يستحق إظهارها . 
ولا أريد of‏ أشطلك ببذه المقترحات إلا af‏ بالا كيد شخص يستحق الوقرف مجاقيه > 
وإذا حدث أن كان وزير الخارجية فى لندن فسيكون من الأمور الميدة إذا تمكن من مقايلته . 
وحيث إن صدق هو المندوب المصرى فى التزاع على واحة جغبوب قن الممكن أن cha‏ 
على قدر طيب من النصيحة من وزارة الخارجية حول هذا الأمر. 
وبالطيع لا أرضب ف أن أضع بالتفصيل أى شىء عن زيارة صدق قن العمل أن يمر 
خلسة على لندن من باريس حيث ستجرى عملية جراحية لابته وعليه فيجب أن يحدث كل 
شيء بالضرووة کا لو كان مرجلا . 
ومعتى هذه البرقبة : دعوا وزير خحارجية بريطاتيا يقابل صدق باشا لتشجيمه على تقد.م 
مزيد من الخدمات لبريطانيا ! أ 1 1 


e ماما‎ 


بعد 4 أيام من وسالة عندرسون . . أعلنت هبئة كبار العلماء الشيخ على بالاتهامات يوم 


wr 


ل يوليو  .‏ وأن الحا كمة يوم ه أغسطس فطلب التأجيل أسبوعاً لإعداد دفاعه . . فأجلت 
المحاكمة إلى W‏ أغسطس برئاسة الشبخ محمد أب والقضل شيخ الجامع الأزهر . 

وللشيخ pau,‏ ضفصة. وطنية رائعة » استدعته دار QA‏ البريطانية د ۲ أبريل 
خلال ثورة عام 1915 وطلبت إغلاق أبواب الأزهر لأنه مركز الثورة فرفض محتجاً بأنه مسجد 
تقام فيه الشعائر الديتية وليس له أن يوصد أبوابه فى وجوه المصلين . 

عدلت دار الحاية طلباتها ليفتح المسجد فى مواعيد الصلاة فقط فرفض وظل الأزهر 
عفتويحاً ف كل وقث . 

وعندما اقتحم الجنود الإنجليز المسجد فى ديسر 1814 كان أول المحتجين هو الشيخ محمد 
أبوالفضل الذى وقع احتجاجاً قدمه إلى السلطان فؤاد واللورد اللنبى ركان هناك ٠٠١‏ توقيع 
بعد الشيخ ob‏ الفضل على الاحتجاج ! 

eee 

قال أحمد شفيق باشا فى « حوليات السياسية ٠‏ : 

y‏ أخذت مسألة كتاب و الإسلام وأصول الحكم ۽ تحور إلى أن أوحى إلى هيئة كبار العلماء 
أن تيحث الکتاب 6 . 

وهذه الكلات توحى OL‏ املك هو الذى أوحى بالمحاكمة . . وهو الذى ضغط على شيخ 
الأزهر Usd‏ الشيخ على . 

ويقول أحمد شفيق باشا : 

و رأت الهيئة محاكمة الشيخ عَلّى ما جاء بكتابه وفقاً لقائون صدر ولم يستعمل وجاء عليه 
الدستور فلم عل له ett‏ 

ولكن الدكتور هيكل باشا ظل يتوقع المتاعب . . كتب فى جريدة و السياسة ١‏ : 

إذا كان للشبخ من المهارة أن يرفع فى كتابه من شأن الإسلام والرسول والمسلمين فلم يترك 
IRA‏ الجنايات سبيلا عليه , 

وإذا لم تكن اللوائح-التأديبية لوزارة الحقانية - المدل - تتسع لإيقافه ولا لقع راتب 
شهر منه ولا لإحالته إلى المعاش ولا لرفته . . فقد أرادت الأقدار أن bed‏ لظرف لم يكن 
الناس يتوقعوله فجعلت من هيثة كبار العلماء قضاء عدلاً » لا يذهب باللاس إلى السجون 
ولا pet‏ من pee‏ 

. ٠ ولكنه يفعل بهم أكثر من هذا ليقضى بكفرهم فيقف بهم على أبواب الحم‎ a 


rs 
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FIELD-MARSHAL VISCOUNT ALLENBY reviewed in his despatch No. 439 
of the HED althns ule maln features a? the polities! situation and the intersal 
war in Egypt, which be described as 4n anstable equillbrini of three 

forcea, iabelted respectively the Palace, Conmrvative and Demouratls, 

Lord Alloniy antiaipaiad the development 11 tha summer and autumn monthe‏ ل 
of a new phase in tie constitutional struggle, and exprosmad the vlew that bod Fuad‏ 
srould take advantage of the period durtag which Yeuis rehim Paha would act ax‏ 
Prime Mininar, during Ziwar Pashe’s al in order to redouble his efforle fo‏ 
gain « complete sopromucy over bis Cubinet, endeavouring nok improhably te force‏ 
fio Constitutional Liberal Ministers either to resign or to take rel egg sith him,‏ 

3, Ziwar Pasha loft Alexandria on the 10th July for London and Yebia Lurakim 
Pasha bas now become Acting Prime Minteisr and Acting Minister for Foreign 
‘Affaire, in addition to reasmuming bin own portfolio of Minister of Finance It may 
et therfore be without intersat to deserlbe the situation on the eve of the pried of 
‘Yohis Ibrahim's tamperary Promiacahip, 2 

It is nocomaary fn tha Are pine to be precise as to te axant position in the 
Cnblnet itself, There aco ten Ministers.’ Four of those, All Maher, Hllmi Taam, 
Moura Fuad and Yehla Ibrahim, dofinitely belong to the King's or socalled Iitohad 
اشام و1‎ party, of Whisk she Lat narod ig the preeigect, “Three, namely Abdul 

iz ,لمم‎ TowAk Dots and Mohemmed Ali, are egually definitely Dustouriats or 
Liberal Conatitatjonals, Of tha remaining three, Ziwar Pusha and Lamall Sirri 
must, though without official connection with the party, be reakoned as 
Tttehadlata, inagouch عع‎ they can always be counted upon, at any rate in the last 
Pmt, ما‎ rota ag the King wishes Finally, thors عل‎ Jamal! Sidky Paste: who ia 
deckated an an Independent, bat whose nympathlos are ectindy Liberal Conatitu. 
tional, though, for bis awn inetentable ande, he prafers, by avoiding any party tio, to 
retsin hie iiberty of ation. 

5, For all practical purposes, therefore, tha King may be considered مع‎ already 

enjoying, the aupport of the majority of la Minion, and thia way, in fact the 
-peaition hafore Lord Allenby laft. So far aa bis Cahlnet in concerned, His Majesty 
Seema content in this respect to leve well slona. He is a Arm bellevor in the Dirids 
ot tay hich be fancies car be bent expolted 16 there are several partes 
in axixtsaro, Zhough he dialikes the Libeenin botn an pareonal grounde and Keca 
they are doftaitoly hostila te hie autocratic proclivities, they are neromary for the 
Lima being in his scheme af things, and I daobt whether he haa any Immediate daaire 
elther to driva the Liberal Ministare from the Cabinat or to force than at this ataze 
to take refage with him, He has aswred ma mont catogorioally that he intends 
to maintain Ziwar Pasha aa Prime Minister aotit aftor the كعمد‎ glections and that 
he is anxlous io avoid any change in the Government (أغسن‎ then, 1f His Majesty lt 
ممما‎ In this it fa doublons for opportunist matives, for ble disike of Sidky Pasha 
if unabated. 

8, But thero is ono common purpons which hinds the King and all hls Minintors 
irrespective of the divergones of thoir autleok on the cosatitutteaal question. 
Delondus ost Sand Zaghvl o long ax the King shares the genoral conviction to 
the affect that Hidky ia indispensable for the atteinment of thie purpaes Hie Majesty 
will continue to endure hie presence in tho Governmant, 

2 ihoral Conatitntional Miniators thomaelves recognise tha prima تممه‎ 
for orushing the Bandiata. Of the two mennoes, daspatlem and damagogy, they admit 
the letter to ba the more {mmedla laly dangeroua; and ho lem extrema among them 
are relnetantiy hacoming convinced thet in order ta dafaat domagogy they will hnve 
to make same temporary concessions to dexpotion. Fam under the Lmpression that 
both Tawiik Doss and Mohammed All have alroady drawn nearer to the King than 
they were a month ago, Tha farmer confessed ta me recently that the only party 
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which had the lenat chance of defeating the Baadists at tha olections was Lhe Itteharl 
party, for tha sols ronson that it win known to hnva the King bedind it. Ministers 
Gama and go, but the King romaine and lé, morenvor, the pringipal foontain af 
hanuury, dendentions aiid eon, puss and pramatians, 1 
٠١ Fehare Towille Dune’s view In thia respect. earuires مأ‎ sneer ve 
tittle, That of tho [ هاماساهنا‎ fs ahincat Tontnalty thea ine 0 itd the Libero 
Couctitutionnia, which again differs but Hitle from that of the Wald. ذا‎ is 
personalities and personal advantages that count, There ig no great peraonality te 
at up againel Shad axoypt the King, and he only hocause of the Kingahip nnd 
cme Hin Majesty can purvoy to tho Bayptlan thet for which he hankers abora 
للم‎ things a decoration ot a post and what a post gonarally provides, namely money. 
,لل‎ in tho struggle for the balance of power a King therefore is andoubiedly 
making the moat progross, because his name and preatiga are neoamary in order ها‎ 
Re jad. and uae this fact ie becoming cen _ moral كي‎ | 2 
had party is pranecuting & yigorona campaign ! the provinces ard pubiiai 
daily tong inte of notatee and ochay persone whe hava jolted the party Fhe King e 
Dams is Tresty exploited and tho Tttehad ster, with Ika royallat raga, ie clearly in 
Tio قد لمعم‎ 1t js too soon to ماهم انمد‎ the vane of tho adhesions Which i obtains, 
inepised ag thoy are by the hopes of reward and of Royal favours ما‎ caine. But far 
the moment on paper tho gaina of the party are pndenlabie, 

10. On tha ot hand the Liberni Cosstitationala are losing ground, and ae 4 
party losing wlth much iff-grace, They express open Lndignation at tha Unioniat 
Exmpaign in the provinces aad complain bittsny of the Unlonlat methods and thelr 
aftempLs ta porch on Libersl preserves, but above alt of the activities and Intsrferonce 
with the ndminiaration of Hanan Nashat: So atrong 18 thelr resantinont thet the 
prospect of ع‎ definite rupture between thom and the Ualoniats is always conmderabls, 
Aboat a week ago a delegation of tha party, whose hase offices are the Mohammed Ati 
Club in Cairo, come down to Aleeandrin to dlecum the aituation with the Liberal 
Constitutional Ministers in tha Government, ‘Tha delegntion natified the Bint 
that thay muat mthor take a definite stand againat the eneronchinonts af the Ki 
or leave the Cabinet or alternatively eave tha party. {understand that Moham 
Mabmud Pasha, the vige- president, aiways an unaatlafactory and durbelent 
fad vidual, but now more tiga nat ally dlagroniied dy nat having rersivad a partfatio 
in the Governmpont, wat the principal inatigutor tn tha mova, ‘The Minlsters 
suconeded on this occasion in satisfying the reprasantatives of their party that thelr 
actions wore not incompatible with its policy, but ع‎ repetition of such en incident 
may have a different termination. 1 

H. The de Ves, In ray opinion, not ao much in the King or tha Unionlets 
attempting to driva tha Libarsl Mintatere out of the Government, مق‎ in the Liberal 
Constitutions! party refusing to ellow ite Ministers to rama ln in the Government. 
The dinaatinfectinn of tha Etberel Conatiutlonad party- at the way matlers are 
developing te partly, without doubt, dun to personel leslouay, but iy مهاه‎ in many 
respects legitimate. ‘There is much going on that tnerita sevore teprobation and the 
‘Liderais ara naturally unwBling, since thelr Ministers farm part of the Cabinet, 
مه‎ be hald jotatly ceaponstble for acta of which they disapprove, seme honeatly and 
others becatae it a not Lhay but the Unionista who profit thereby. 

12, However this may be. a open aplit betwaen the two partion would be 
deplorable. The Sanclists are deprosserl and «re alowly failing into diarepute. Their 
duwnfail would already be mare rapid than it هذ‎ iF it ware nat for tha disunion 
between their two adversaries, Every indication of that جم دوالك‎ fe at once exploited 
by Uke Wald, Nor fs it probable ‘that thelr downfatl will really be complete, 0 
ronsimmation wiich would seem no ممما‎ desirable in British than it should be in 

ptlan inloreste, if their opponents fail Before the elections lo achieve at any 
rale an apparent and manageabte unity af Front, 

43, To sunt up, tha interns] situation. as 1 view it, i follows سن‎ 

34. Tho Palace's main alfort je directed towards wecuring aa large as posaible 
a Ittshad majerlty at the olactions. In order tc guarantaa ite ممعم‎ at ihe polls, 
File Majesty wishes to postpana the elections LIl next February In order to give the 
patty, which wos only formed lant January, tims to compicle هذا‎ organisation, to 

rasecuts ita olooiensering campaign wnd to consolidate its position. Once there 
i an Ittehad majarliy in the new Parilamant, Hh 1 hopes ta be able to govern 


titutlonally after his own faskson throagh #tpncily ittehad Ministry. 
حر‎ Te oe which the Liberal Constitatiehe 


must steor during the next 
few months is ae compiicatad and obacure an the 


a's is straightforward and 
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cbvions, Te Vas between the ern and the Chargbdls of demoreac 
fd ie a nod earprlalng that Wate it Aton tn ahs party aif ao ty wher tack 
to maka. ‘To remain within the conlltian or to teas oe hat is the Question to ولاك‎ 
tag at present no satinfectory anawer, anlage of remaining youd 
= ai they Hila nen cates fag somber of vente is ton bow Eaniions’, Thora 
to aes their ranka swelted by many of thoes whe for slection purpone may 
ee are, ‘Richa "bot who, ance slaotad may tur their cous again an 
fart torted them anes, Lf thay ‘eave ahe coalition they preserve عامط‎ 
rig at 3 اك‎ wening am almeat total ساعد‎ of the party, the laa convinced 
‘ries manbare would carteinly joa the Unions, while the snare axtrome Would 
robahly go over to the Waid. hey have in tact a diflaule chotoo lo make, for 
While al iicllviduale ivy aro undoubtedly the hase brekam in thew country. A group 
thay hae bt a nal دنه‎ fering 
8. The Wafd, on the other band, ty playing a wailing game. Al present 
n with ih adversity is matches etary Gpportanly ما‎ make enptl for leit 
cut أ‎ istnalone mid wpletoken of e مسي‎ Fis orgetaaticn to stilt 
fal acd thorough tt her two û Zaghlul and the reputation of 
Teng the popular perty, te pay which uccoodod be rrr concertos from 
ike Seorpel dad whteh Ris the RAL of petrlotiam. Moreover, Baad hue 
hom up bed down no often that theeomvietion that te will Sees mene ea power 
fe Dok any erdal this cronction one of the most persiotant. fora oF 
the Wald propaganda is ما‎ opmily taser! und ta. fort to aficre thas ie. Gate 
lp oa bla area wil pore Bist? wing again ما‎ treat with Baad Ze shel 


NEVILE HENDERSON, 
res High Commissioner. 


أحزاب مسر . كا رآها yall‏ السامى Aly‏ أثناء الأزمة 


galt‏ . : للمندوب السامى 


استعان أنصار الشبخ - من الفكرين - بالك 

واستعان حزب الأخرار بالإنجليز 

وكان US ce ual‏ 6 أو تيف العقوية . . 

اچعمع عدد كبير من رجال العلم والأدب والصحافة يوم الأربعاء - ٠‏ أضيطس بمكتب 
صائيح جردت المحامى ووقعوا على عربضة حملها ثلالة منهم إلى قصر اكلك بالإسكندرية . 


قالت العريضة : 

BAL اذا‎ « 

نلأ إليلك وآنت رب الدستور Spat‏ دون استباحته فى أقدس ماكفل › Obey‏ وهى 
حرية الغكر. 


إن مؤاخذة ملف dle‏ » وهو فوق ذلك قاض ء لنشره Cale bet‏ حوى آراءه اللخاصة فى 
مسائل دينية أو اجتاعية » bee‏ وصل إليه te‏ فى تأويل مصادرها ومراجعها » فى مصادرة 
لحرية الفكر. . . الكفولة بدستور مصرى . . . والمقدسة لدى جميع الأم للتدينة . . 
ورجوع عصر إلى عهد الظلمة . 

ثم إن محاكمتة Coot‏ أمام للجنة تصطيغ بالصبغة الدينية أمر مناف للمبادئ الدستورية 
وعنالف للتقاليد . . ولا يتفق مع روح النظام الاجتاعى الحاضر ولا مع طرق النقد العلمى 
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القائمة على الناقشة والمناظرة لا على التأديب SIM,‏ . 

ومن شأنه إرهاب رجال القلم > وأن Jot‏ السيطرة لطائفة من الأمة تتحكم ف الفمائر 
والعقوك ۾ . 

ويكون بين الموقعين على هذه العريضة الكاتب الصحق عباس age‏ العقاد Al‏ مجريدة 
البلاغ وحمود عزمى aA‏ يجريدة السياسة وأحمد بك كامل الخيامصى من أرباب الأملاك 
والد الصحتى - بعد ذلك - جلال الدين gandhi‏ وصيرى أبو علم الذى أصبح وزيراً 
وسكرتياً op bie‏ الوفد . إلخ . 

ولكن صحف الغرب » والصحف الناطقة بالإتجليزية والفرنسية فى مصر تدافع عن 
الكاتب وتنشر صورته وقشبهه بمارتن لوثر المسلم . 

قالت صحفة « الإجيشيان جازيت » : « إن جميع العلماء فى مصر اتحدوا ضد المؤلف » 
وأخذوا فى إرسال احتجاجهم إلى وزراء الحكومة ثارة . . وبعثوا - تارة أخرى - بوفد منهم 
إلى جلال الملك يضرع إليه أن pl‏ بمصادرة الكتاب » . 

ونا غشلوا فى كل هذا قرروا فى النهاية تقديم و الكافر الزنديق > إلى الحاكمة . 

e 8 ع‎ 

سمح سعد زغلول لكاتب وفدى واحد هو الأستاذ عباس مود العقاد أن يكتب على هواه 
وطبقاً لعقيدته فى تأبيد حرية ci‏ ومناصرة الشيخ على عبد الرازق . 

وعرقت صحيفة وكوكب الشرق » الوفدية - فى نهابة المطاف - الاتجاه الصحيح 
وأدركت أن أى مصرى سواء كان وفديًا أو من الأحرار الدستوريين معرض لمثل هذه الجملة . 

قال أحمد حافظ عوض Cole‏ وكوكب الشرق ۲ : 

« ماذ! يكون الخال لو أن الشيخ على سعدى - وفدى - ونش ركتابه با فيه من الإشارات 
للملكية ومحاولة الطعن عليها » والنيل من مقامها . 

أما كان كتاب و السياسة » وأشياههم يرقعون عقاترهم ويصيحون بمل» حناجرهم : 
« اتظروا إلى السعديين وخروجهم على العرش + . 

ومع كل ما تحملتاه من أذى الأحرار وحاولتهم النيل من إخلاصنا للعرش تعتقد بحسن نية 
وصدق بلاء الأستاذ على عبد الرازق أخحطاً أم أصاب فيا ذهب إليه من الآراء الطريفة , وتزيد 
على هذا tal‏ تؤيد حرية الرأى , 

وتدافع «كركب الشرق » عن الشيخ على وحرية الرأى فتقول : 


he. 


> إن الشيخ شا كر يبيب بالحكومة ويدعوها لإعلان الحرب على أحد العلماء » وكان 
الأجدر بالشيخ شاكر أن يرد على الأستاذ رد ديجا Gee yf‏ لا أن jt‏ الدعوة إلى إعلان 
الحرب على dle‏ جليل وباحث مفكر وكتابه هو خير ما أخرج للناس فى هذا الببحث الجليل . 
هل دعا الأستاذ الشيخ على لتغيير نظام المواريث ؟ 

وهل قال بوجوب مساواة BY‏ بالذكر؟ 

وهل رأى وجوب قصر الزواج بزوجة واحدة 8 

كلا. . لم يتعرض الأستاذ لشىء من هذا . 

إن shail‏ القديم قد أفلسوا . 


لقد أضسحكتم علينا العالم ثم تبزءون من أنقرة » ومن نظام آنقرة وكتتم من عياد أنقرة . . 
وتطلق «كوكب الشرق » على الشيخ شاكر لقب شيخنا « الأنقروى ٠‏ سابقاً وتقول : 

وفكرت الأمة فى حفظكم فى بطون التاريخ فلا دين أكتسيتم ولا سمعة سياسية أو مبداً 
حزب احتفظم به . Sb‏ أنقرويين وسعديين وحكوميين . 

ما لكم ولأعات gull‏ مادامت لا ُدِرٌ متافع ولا aol‏ بأیدیکم إل منصب مشيخة 
الأزهر» . 

وتقول «كوكب الشرق »1 

و إن المسائل التى عالجها الشيخ على ليست ها علاقة يسياسة البلاد الداخلية ولا WE‏ مير 
الوطنية ». 

ويكتب الشيخ إلى «كوكب الشرق bie ٠‏ بدفاعها عنه » قال : 

pss‏ أول من مح بنش ركلات تبعض أفاضل الكتاب دفاعاً عتا برغم هياج الرأى العام 
دنا > ولا يسعنا إلا أن نشكركم » ونتقد أنكم وقفتم مرقفاً ل يدقسكم إليه إلا ضميركم 
وواجيكم فى تأييد الحق aly‏ جدير بشرف مهشكم SHEA‏ 

ويكتب الدكتور منصور فهمى دقاعاً عن حرية الرأى . 

وتكتب «كوكب الشرق » عن صدى الحاكمة فى الغرب فتقول : 

« الأوربيون يتألمون Les‏ من اليقات الدينية التى تضطهد الفكر. يذ كرون مع ال نجل 
دواوين التفتيش الى هاجت ذكرياتها مسألة مضيلة الشيخ على عبد الرازق . . وقد امجهت 
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الأنظار الأوربية إلى فظاعة تشكيل هيكة دينية لحاكمة رجل لا ذنب له سوى أنه أبدى فكرة 
tas‏ كانت أم صواباً: . 

وتكتب الانشستر جارديان فى لندن : 

إن الشيخ على عبد الرازق من أعظم المفكرين المصريين ق العام الإسلامى ٠‏ . 

es 

. . الشبيخ على عبد الرازق‎ Bla} الأحرار أن النية جه إلى‎ Gp sey 

ورأى الحزب أن الدفاع عن حرية الرأى فى جريدة « السياسة » لا يك . . قإن المزب 
يعرف أن أمور مصر ف تلك الأبام فى يد الملك . . وأن أحمد فؤاد وراه الحملة ضد الشيخ 
على . . أو- على BYE‏ — يسائدها ‏ 

ولكن tt‏ ~ من تجارب كثيرة = يعرف أن فى مصر رجلا Lely‏ يستطيع أن يضختط 
على الماك وبرغمه على تغيير قراره . 

ومن هنا انمه الخزب إلى نيفيل هندرسون المادوب السامى بالتيابة , 

OS‏ الدكتور حافظ عفيق باث المدير العام الجريدة ٠‏ السياسة » ووكيل حزب الأحرار 
خط يده ¢ رمالة إلى ثيفيل عندرسون 

وم همل هندرسون هذه الرسالة . . بل إنه يبعث بها إلى لندن لتبق محفوظة ضمن الوثالق 
السرية تدل على أن الحزب لأ إلى المندوب السامى ليطلب إليه Fale‏ حرية الرأى . . وحماية 
قاض عسل قال رأباً فى قضية الخلافة ! 

وهذا نص الرسالة التى كتبها وكيل حزب الأحرار إلى المندوب السامى قبل ٣‏ أيام من 
امما'ككمة : 

الدكتور حافظ عفيق بك 

١‏ شارع جامع شركس 

التاهرة فى ٩‏ أغسطس ٠۹۴١‏ . 

مرق 

سيدى العزيز 

أعتقد أنه من واجبى أن أطلمك على الاتجاهات RL‏ لركة تبدو فى المظاهر ذات طابع 
ae‏ وعى فى حقيقتها ذات طابع سيامى . 

إفى أتحدث عن قضية الشيخ على عبد الرازق . 


yey 


لقد نشر أخيراً كتاباً عن الخلافة ينبت فيه أنه لا أساس للخلافة فى الدين WL OEY‏ 
ليست إلا جود مؤسسة سياسية . 

أدى شر هذا الكتاب إلى اندلاع موجة من الغضب مصدرها كبار الشخصيات الدينية . 

ll‏ وائق أن الاتفجار لا يرجع إلى الاعتقاد بأن الإسلام أسىء إليه . بل إلى الاعتقاد 
البسيط Ob‏ صاحب الجلالة املك هو المرشح للخلافة وأن هذا الكتاب يشكل عقية فى وجه 
هذه الغاية , 

وهذا الترشيح LSU‏ للخلافة هو برد افتراض فلم يسمع أى وزير من صاحب الجلالة A)‏ 
كلمة عن هذا الموضوع . 

وف ah‏ أن هذا الاعتقاد يرجع إلى تشكيل لجنة للخلافة فى العام الماضى ضمت 
الأزهريين ققط ويبدو أن المسئوليت فى القصر كانوا وراء قيامها . 

ويرأس اللجنة شيخ PIM‏ وتقم عدداً خر من الموظفين الذين يشغلون مناصب دينية 
كبيرة كأعضاء . 

» أن أؤكد لك أن الشيخ على عبد الرازق يعد لهذا الكتاب متذ وقث طويل‎ ose, 
وذلك قبل تشكيل اللجنة » حتى قبل قيام تركيا بإنباء الخلافة » إلا أن أحداً لن يصدق‎ 
, ذلك‎ 

وإفى أعرف ذلك لأنه أراد عقب انتهاء aL‏ مباشرة أن يتشر عقتطفات من كتايه فى 
'صحيفة « السياسة » ليثبت أن الإجراء الى اتخذه الأتراك ليس ضد الدين . 

والآن عإنهم يحيلون هذا الرجل للمحاكمة أمام ممكة دينية مشكلة من رجال دين 
متعصبين لا يحمفوت أية أفكار معاصرة . 

وستتم هذه الحا كمة وفقاً لقائرن دينى قديم يعطى NGA‏ الأشخاص سلطة إبعاده عن ميثة 
العلماء ويالتالى فصله من أى منصب حكومى . 

والمعروف أن هذا الوجل قاض Ce‏ وزارة العدل . وأن الوزير المسثول عنه وهو الشخص 
الوحيد Spell‏ عن سلوك الشيخ على عبد الرازق سيكون مضطرا لفصله إذا أرادت Bab‏ 
الأزهر ذلك . 

وهذا هو الوقف غير العادى الى لواجهه . 

, أريد إعطاء كم فكرة حول عقلية العضو البارز فى هذه احكة‎ dbs 
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فى عام ++ حندما كان ثروت باشا ريسا للوزارة Gey‏ باشا وزيرا للالية كانت متاك 
حوادث قتل عديدة للمسئولين البريطانيين فى شوارع القاهرة . 

وعقب قتل الكولوئيل بيجوت فكر ثروت باشا فى نشر بیان موقع من كبار رجال الدین 
diy‏ هذه الجراتم برصقها ضد الدين للتأثير على الناس . 

وقد رفض المفئى الأ كبر فى ذلك الوقت - الذى هو أيضا gal‏ الخال كيا أنه عضو بارز فى 
IRA‏ الدينية محاكمة الشيخ على عبد الرازق - أن يوقع ذلك البيان . 

ورفض أن برى فى الدين سبباً هذا السلوك المشين . 

وق الحقيقة رفض لأنه يعتقد أن الملك كان سد ثروت باشا ly‏ هذه الجراكم قد تساعد 
على التخلص sae‏ 

ودا عقب استقالة ثروت وخلال رثاسة نسم للرزارة وقعم على بیان ممائل لما کان ثروت 
پریده . 

وأرجو مئك أن تسأل صدق باشا عن هذه الرواية النى سمعنها من ثروت باشا شخصيً . 

. هو نوع الرجال الذين سيحاكمون صديقنا‎ tay 

وسيعلنون أنه غير مسلم . 

وستدافع عنه ونکون غير مسلمين . 

وسيكون هذا Vie‏ لدعاية طيبة بين الجهلة من الئاس يستفيد منها رجال حزب «ME‏ 

وهذا الرجل من أسرة كبيرة من عائلات حزب الأحرار الدستوريين. . وقتل شقيقه لأنه 
من رجال bye‏ 

وتقبلو تقديرى واحترامى 
alt‏ 
حافظ عفيق 

ويرفق الدكتور حافظ عفيق مذكرة أحرى مع هذه الرسالة السرية الشخصية . 

تقول المذكرة وعى خط يده أيضاً : 

« الشيخ على » fle‏ أزهرى » ولكن من العيوب التى يراها فيه زملاؤه المتعصبون أنه ظل 
خمس سنوات فى أركسفورد يدرس التاريخ والاجتاع . 

ومن الأخخطاء البالغة فى كتابه المقتطفات التى أوردها عن السير توماس أرنولد وعن كيئيون 
زوجرز . 
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وكان Ads Wb‏ على الشيخ عبذه المصلح gull‏ الشهير-- يقصد محمد عبده - الذى 
تعرض هو نفسه » بصورة مستمرة ٠‏ للاضطهاد من جاتب gill‏ وعلماء الأزعر. 
ولم پتمکن من ققدم العديد من الإصلاحات الدينية إلا عن طريق LILI‏ القوية للورد 


کروهر , 
حافظ عفيق 
وبيعث هندرسون إلى لندن ملخصاً لكتاب الشيخ على عبد الرازق من وجهة نظر المندوب 
السامى . 
قال هندرسون : 


ليس بالمدهش أن يثير موضوع بمثل هذه الثورية عداء الأزهر والعلماء . 

وبدون أن نناقش مسألة gil » BI‏ سيدان الشيخ على عبد الرازق بوجه عام لموقفه ما 
غقد يساعدنا ذلك على تقدير مصاعب المفكرين الأتقياء وفهم الانفعال الذي أثاره هذا 
الكتاب » أن نسترجم الأصول والمفهوم التقليدى للقانون quill‏ الإسلامى ( الشرع ) الذى 
يبدو أن يتوق لإلغاثه . 

ومقتضى sole‏ الحكومة الدعقراطية الواردة فى الدستور فإن السلطة يمليها الشعب 
المصرى عن طريق نوابه > على الملك ووزراله . 

ووفقا للديانة الرسمية ( الإسلام ) فإن السلطة Gh‏ من الله > وتفوض للحاكم » ودور 
العلماء هو الحفاظ على احترام القانون الديى . ودور إلا كم هو تكييف هذا القاتون عم 
الاحتياجات Yt‏ 

وف الواقع أن الحاكم الزمتى كان Me‏ » يفرض إرادته على العلماء » ويمساندة فتواهم 
كان يحصل على التعديلات التى يعتقد أنه لا غنى po‏ للحكم القويم > إلا أن ذلك لم يكن 
Se‏ إلا إلى حد معين . 

ولا كائو! لا يعرفون تعقيدات الخلافة » فإن العلماء هم الذين يتمتعون بحق الاعتراض . 

ويبدر من نافلة القول بأنه لا یکن حکم بلد حديث بالشرع الإسلامى کا لا يمكن انتهالك 
القوانين الديئية لشعب بدون الإفلات من العقاب . 

وف مصر حلوا هذه المشكلة للتوفيق بين المتنافضين عن طريق الفصل بين القانونين الدبى 
والمدى ‏ فهذان التظامان يتواجدان lee‏ إلى جنب . 


رجال الدين يمكنهم إذا شاءوا إلزام المؤمنين بقرارهم » ولكن من حيث المارسة » فإن 
هذه القرارات يتناقص ثقلها GAM‏ بمرور الزمن . 

ولكن يبدو أن الشيخ على عبد الرازق حل المشكلة بصورة أخرى , 

فقد تخلص من المعضلة بأن أعلن بأنه لاا حاجة هناك لإثارة صراع فى الصمير. 

إن القرآن dally‏ وحدها » أصل الأصل ومصادر الدين الحق وأن التطورات اللاحقة » 
بعد وفاة النى $F‏ والمنتيات والإجراءات التى لم تصدر عنه نفسه كلها من قبيل الاجتياد 
الإنسافى الذى يشوبه الخطأ ويمكن رفضه حين نشاء . فالإسلام للروح lc‏ الإدارة المدنية 
فهى للشئون المادية » ويمكن » بل يحب أن تتقدم دون أن تعوقها تقاليد العصور الوسطى . 

وسواء أكان الموضوع he‏ أم مصيباً » فإنه موضوع يطول وإنه لرجل شجاح هذا الذى 
بزعم فى الإسلام البوم أن مملكة الى REE‏ لم تكن فى هذا العام » . 


معام 
ولقد بق Bey AM‏ طوبلا يقولون إن هندرسون رفض أن يتدخعل فى مده المسألة 
الديئية . . ولكن اللحقيقة أن هندرسون تدخل وحاول إقناع LU‏ كا تدل على ذلك هذه 
البرقية السرية : 
« برقية رقم 310 
من ليغيل هندرسون 
القائم بأعال المندوب السامى 
إلى أوستين تشمبرلين 
وزير الخارجية 
بتاريخ ٠۵‏ أغسطس ٠۹۲۰‏ 
بعد القدمة . , 
1- مئ صدور هذا الكتاب أصيح مركراً للعاصفة بين قوى الرجعية 
والتقدم فى الفكر الديتى الإسلامى . 
تتابعت على الملك والوزارة التفويضات التى تطالب نمه وعبرت 
تفويضات أخرى عن حرية الاعتقاد والقست وقف التحقيق الذى كان العلماء 


يبحثون إجراءه , 


؟ - ودفاعاً عن حق التعليق على القانون وتفسيره - وهو املق الذى برى 
الكثيرون أنه انقطع مند القرن الثالث من الحجرة — حاول الشيخ أن يثبت أن 
BOL‏ مؤسسة سياسية Gat‏ وأنه لا أصل ها فى الدين الإسلامى . وأن 
للمسلمين أت يقبلوا أو يرفضو! الخلافة بمفهوم الدولة الإسلامية » دوت أن يجعلا 
قرارهم أمراً نخاصاً بالعقيدة . 

إن القرآن لا يتعارضى ch‏ شكل مع إقامة ووجرد دولة متحضرة وعصرية 
للناية » وبناء على ذلك » ينضل الكاتب إلغاء الخقافة ء وحرية العام 
الإسلامى فى تبتى أساليب الإدارة العصرية مع وجود الإسلام كمعيار أخلاق 
وإلمام معتوى . 

«- عل الرغم من أن الشعب المصرى شعب متعصب إلا أنه ليس 
كهنوي » فالانفجار الغاضب الذى أثاره هذا الكتاب » لم بأت من الرأى العام 
Lily‏ من الدوائر الديثية الرحمية . 

۽ dy‏ الحظ كان للمسألة جائبها السياسى مغلا كان لها جانبها الدينى > 
إن على عبد الرازق -- وهو بلمناسبة تعلم فى جامعة أوكسفورد لعدة سنوات -- 
ينتمى لعائلة تعد من cel‏ وأهم العائلات فى محافظة المنيا وهى AST‏ أتصار 
حزب الأحرار الدستوريين حياس . ركان ost‏ الأكبر حسن باشا عيد الرازق 
أحد الوزيرين اللذين اغتيلا فى عام ۲ من أجل مبادئ الأحرار 
الدستوربين . 
وعميد الأسرة الحالى ope‏ باشا عبد الرازق وكيل وزارة الداخلية السايق من 
أكبر تمولى صحيفة « السياسة ٠‏ الناطقة بلسان الأحرار الدستوربين من حيث 
النفوذ والشيخ على نفسه من أتباع الشيخ محمد عبده الذى كان صديقاً للورد 
كرومر ويتمتح le‏ 

ه - لم أعرف GLY‏ السياسى لقضية الشيخ على عبد الرازق إلا ke‏ 
بضعة أيام عندما أخيرفى كل من إ#ماعيل صدق باشا والدكتور حافظ عفيق OU‏ 
حزب الأحرار الدستوريين سيسائده بالتأكيد إذا صدر ضده حكم بالغ 
الفسوة . وكنت أنظر للموضوع كجدال دينى عض . وبرغم أفى ناقشت 
الموضوع قبل ذلك مع PUL‏ بأعال رئيس الوزراء ومع حسن نشأت إلا أقى 


كنت أتناوله بالتعليق من الناحية الأ كاديية فحسب » باعتباره مسألة لا تعنى 
دار المندوب السامى محال من الأحوال . 

٦‏ - إن مجلس العلماء يتمتع بمقتضى قائون عام ١941١‏ بسلطة تجريد العام 
من صلاحيته الديتية إذا Cat‏ إدانته ياقتراف أمر غير PV‏ ويتضمن هذا 
القرار بصورة آلية طرده -- كإجراء إدارئ - من أى وظائف مدنية قد يشغلها . 

ولا كان الشيخ على قاضيا فى اها كم الشرعية » فإف إدائته سبعقبها أمر موقم 
من وزير الحقائية محرماله من هذا المتصب . وعيد العزيز فهمى واحد من 
الأعضاء الأحرار الدستوريين قى الحكومة . 

وعلمت أنه سيستقيل بدون شك » ولايوقع على مثل هذا الأمر. وقد 
تؤدى استقالته إلى استقالة وزيرين onl‏ من الأحرار الدستوريين » ها توفيق 
دوس وعمد على علوية» وقد تؤدى حتى إلى استقالة صد باشا » وهو من 
الأحرار الدستوريين فعلا » وإن كان مستقلا من الناحية الشكلية . 

۷~ كان جهدى دائمًا تلاق الشقاق اللزيين اللذين يشكلان الحكرمة 
ولذلك تحدثت بشكل سرى للغاية مع le‏ باشا فى اليوم السابق على 
الاكمة . 

أعلنت له Gf‏ لا أعتزم مطلقًا التدحل فى مسألة دينية محضة . 

واقترحت - Vad‏ - لعلا العواقب المؤسفة -- أنه قد يتمكن من جعل Bn‏ 
العلماء تصدر قرارًا يدين الكتاب - وهذا مؤكد- ولا يدين الكاقب » أى 
الشخص . . 

وتمتنع - على الأقل - عن إصدار حكم يستوجب أتخاذ إجراء إدارى . 

وقلت له إن الاشوئة المفرطة قد تتسجاوز حدفها ob‏ تجعل من الشيخ عل 
شهي“ا وتثير التعليقات فى الصحافة الأجنبية والمصرية حول the‏ احترام حرية 
الرأى » وحى المسألة التى لا يكون مرغويًا Cad‏ الأنظار إليها . 

۸ - وكان نشأت باشا متعاطفًا » وإن كان من الواضح ol‏ عشخوف من 
محاولة التأثير على العلماء فى مثل هذا الأمر. 

وئيس هتاك سوى شلك قثيل فى أن اللك غؤاد امحل بالفعل Nate ae‏ 
وم يكن نشأت باشا برغب فى إغضاب صاحب الجلالة . فقد تناهى إلى سمعى 
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على سبيل Sill‏ أن اللاك هدد بطرد شيخ الأزهر إدا لم يصوت لصائح إدانة 
gett‏ على . 

4 - وهتاك العديد من الدوافع الممكنة وراء موقت لللك . 

فى القام الأول يعتقد بوجه عام أن جلالته يطمح إلى الترشيح للخلافة . 

وليس هناك فا قاله صاحب MOM‏ بالفعل . ما يؤكد هذا الاعتقاد . 

إى أعلم أنه ۴ بشكل قاطع أن هناك أى نية بهذا الصدد . 

وينيض الاعتقاد على تشكيل aL‏ الخلاقة فى الأزهر عام 19174 . بإيعاز 
من موظق السراى کا يقال . 

ويمكن أن نورد Wal‏ رغبته فى التوسط ف نزاع الحجازكمؤشر على اتجاء 
ألكاره فى هذه الجهة . 

.1 وثائيًا من المعروف أن الملك لا ينظر لعائلة عبد الرازق بعين الرضا + 
غهم غير موالين با یکن . 

واا : الملك لا يحب الأحرار الدستوريين » ويرغب فى قرارة نفسه 
التخلص منهم وعد يعتبر الفرصة bale «ASU‏ الدينى » فرصة مناسبة . 

ورجا كان be‏ أنه فى cub‏ القادمة »> لن تكون الصلة الوثيقة بين 
حوب الأحرار الدستوريين و اللحد ه عاملا لصاح الحزب فى أعين الفلاحين 
ا متحصبين . 

ولن يرفض We‏ استخدام مثل هذه الدعاية إذا أدت عدم شعبية مرشح 
الأحرار الدستوربين إلى اتتخاب مرشح حزب الاتحاد بدلا عله ٠‏ . 


cee 
تركوا‎ pel وهذه الوثيقة تنق نائج أن الإنجليز رغيوا ى ترشيح أكلك فؤاد للخلافة . . أو‎ 
الشيخ على عبد الرازق وحزب الأحرار للملك يعصف ببم ويطردهم . . بل إن الإنجليزكانوا‎ 
حريصين على بقاء حزب الأحرار فى الحكم حتى يتحقق التوازن بين الأحرار من ناحية ولللك.‎ 
. . وحرب الاتحاد من ناحية اخخرى‎ 
! . وق ظل هذا التوازن . . يسود عادة. . . الإتجليز.‎ 
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Rhy Lad - يكن عتدرسون هو وحده المطمان . . کان عبد المزيز فهمى باشا يتوقع‎ dy 
. سعيدة‎ 

قال فى مذكراته : 

و استحضرث كتاب الشيخ على عيد الرازق وقرأته مرة أحرى فلم أجد فيه Gal‏ فكرة 
يؤاخط عليها مؤلفه . بل على العكس وجدنه يشيد بذ كر الإسلام ونبى الإسلام ويقدس النبى 
َل تقديساً تاماً . 

ويشي إلى أن النبوة فى الإسلام هى my‏ من عند الله وأن الوسى لا خخلافة فيه . بل هو 
اختصاص من الله ء لمن يوحى إلييم من بى البشر. 

وأحص ما أرادوا بناء التبمة عليه ما قد يظهر من عبارات الكتاب من أن الإسلام دين 
نظرى . لكن هذا الغهم الذى فهمه متهمو الشيخ على عبد الرازق غير وارد بتاتاً فى الكتاب 
OY‏ الإسلام مادام ديتاً وما دات أصوله مقررة من عند اله فبالنظر فيه لا يمكن بوجه من 
الوجوء أن يكون له معتى إلا إذا صار العمل على مقتضاه . 

وإذا كانت الدعوى كا سلف » مرفوعة على أساس أن الشيخ على el‏ يوصض العالمية 
وكان كل من ثروت ياشا وصدق باشا هما من اشتغلو! وضع قانون الأزعر فقد سألتهيا فعلا عا 
إذا کان غرضها بهذا التص Gay‏ عقاب على الرأى ؟ - ذلك العقاب SEE‏ لكل دستور 
فأجابا : 

كلا إن ذلك لم يخطر لدا . 

. . علد ذلك اتجهت لمصدر هذه الدعوى فناقشت وكيل الديوان العالى فيا وأفهمته أن 
المجلس غير مختص بها غوافقنی على ub‏ وقال : 

- يكنى أن محضر الشيخ على عبد الرازق أمام المجلس ويطلب عدم اختصاصه فتزول هذه 
الدعوى . 

فأرسلت إلى الشيخ على أت يفعل هذا to‏ 
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استغرفقت عا كمة الشيخ على عبد الرازق أمام هيئة كبار العلماء يوم VY‏ أغسطس عام 
6 مالة وخمسون دقيقة . 

وخلال هذه الدقائق ناقش ۲١‏ من كبار علماء الأزهر فضية الخلافة فى الإسلام ء وحرية * 
الرأى » والدفوع القانونية . . 

dy‏ تنشر تفاصيل ما جرى فى هذه انا كمة سوى جريدة و السياسة » فإن امضاكمة لم تكن 
للشيخ وحده » بل لحرية الرأى ء ولزب الأحرار الدستوريين وهل هو ملحد أم لاء 
وللاثتلاف الوزارى . . وللعهد كله . 

قالت « السياسة » تصف LSA‏ التى جرت فى إدارة المماهد الديبة وهى تقع بالذور 
الأول فى المكان الذى أصبح بعد ذلك مستشئى عباس أو مستشق اللك , 

وكان أمس موعد نظر هيئة كبار العلماء فى أمر الكتاب الذى وضعه الأستاذ الحقق 
العروف الشيخ على عبد الرازق فى ( الإسلام وأصول الحكم) . 

فق الساعة العاشرة والدقيقة العشرين صباحاً أقيل الأستاذ الشيخ على عبد الرازق على 
دار مجلس إدارة الأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية ٠‏ فى شارع عابدين . 

يستقبلك على الباب .جاعة من tel‏ يسألونك عا ترغب ع BE‏ أذنوا لك بالمرور 
دخلت إلى ردهة صغيرة تجد إلى بسارها غرفة خصصت ليئة كبار العلماء . وضعت فى وسطها 
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منضدة مستطيلة غطيت بالجرخ الأخضر. 

وقد وصل الأستاذ الشيخ على عبد الرازق إلى ياب الطابق الأول » وأذن له الحجاب 
بالدتخول . 

أقبل عليه pate‏ بعرفه وقال له : 

- تفضل عند الشيخ الكبير. 

فطن شيخنا إلى أن الخادم خالى الذهن مما يتمخض به الجوء وقال له : 

- بل asta‏ أولاً . 

فذهب وعاد وأشار بالانتظار فى إحدى الغرف . 

فذهب الشيخ على حيث أريد له أن يجلس متتظراً » وحيث دم له فنجان من القهوة إلى 
جانيه كوب من AU‏ المثلج . 

وتحو الساعة العاشرة والنصف جاءه نذير يدعوه إلى الذهاب إلى حيث كانت هيئة كبار 
العلماء متعقدة > فذهب ‏ 

وعندما وصل إلى باب الغرفة يا الجالسين قرا بقوله : 

- والسلام عليكم 1 

ل يسمع لتحيته ردا أحسن ما أو ماثلا لها 

وكان حضرات أعضاء هيئة كبار العلماء جالسين حول المنضدة » يتوسطهم جميعاً 
صاحب القضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبوالفضل » شيخ الجامع الأزهر » وإى et‏ 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمف ميت » وإلى يساره حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ قراعه » وكان هن بين الخاضر ين الشيخ الأحمدى الظواحرى والشيخ إبراهيم بصيلة . 

ولكن . . 

كان قصاةٌ الشيخ عل هم خصومه الذين كبوا المقالات ضده وبعضهم أقتى بأنه مرتد عن 
الإسلام . . . كان بين القضاة الشيخ محمد شاكر والشيخ محمد رشيد رضا . 

ودار gli‏ الآلى : 

شيخ الجامع : رف شىء من العصبية ع -- : اقعد عندك ! 

الشيخ على : مجلس فى المقعد المواجه لقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأكبر. 

شيخ الجامع : (ممسكا الكتاب بيمينه ) - الكتاب ده كتابك ؟ 

الشيخ على : أيوه كتا . 
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شيخ الجامع : وانت مصمم على كل اللى فيه ؟ 

الشبخ على : onl‏ مصمم على كل اللى فيه . 

شيخ Gly: abl‏ الكتاب عل النضدة ) ويقول : 

- هذا الكتاب كله ضلال وخطأ » ولكن احناكتبنا للك عن نقط سبعة فيه » ولو أن فيه 
غيرها كثير » كلها لال أيضاً » وسأقرأ لك هذه النقط السبع . 

وأمسك بيده ورقة - . . التهمة الأول . 

وقرأ صاحب القضيلة التهمة وهى : 

. جعل الشريعة الإسلامية ووحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفية فى أمور الدنيا‎ - ١ 
. ثم عقد التبمة بذكر الأسباب‎ 


الشبيخ قراعة : 
يميل إلى فضيلة الشيض الأكبر ويلفت نظر فضيلته إلى أن GS‏ بقراءة التبمة دون ما يعدها 
من الأسباب . 


شيخ الجامع : (يقرأ Celt‏ 

النبمة الثالية : oly‏ الدين لا منم من أن جهاد النى » EE‏ كان فى سبيل الملك لاف 
سبيل الدين ولابلاغ الدعوة إلى العالمين . 

*- وأن نظام املك فى age‏ البى BE‏ » كان موضوع غموض أو إبيام أو اضطراب 
أوتقص وموجباً للحيرة . 

۽ - ol,‏ مهمة AE tt‏ كانت يلاغاً للشريعة fae‏ من الحكم والتشيذ . 

ه - وإتكار إجاع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى آنه لابد للأمة من يقوم 
يأمرها فى الدين والدنيا , 

- وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية . 

7- وأن حكومة أي بكر والخلفاء الراشدين من بعده » رضى الله عنم » كانت 
¥ دينية , 

ولا gl‏ شيخ الأزهر تلاوة التبم السبعة قال : 

— هيه ع tice‏ حاجة تقوها ؟ 

الفيخ على : iy‏ هده ) > تعلو وجهه ابتسامة : 

WL انا كاقب مذكرة . إذا كنم تحيون أن‎ a 
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وإذا gat‏ الناقشة شفهيًا فأنا مستعد للمناقشة , 

ولكن هناك نقطة سابقة لكل هذا أرجو أن تسمحوا فى يذكرها » ولا تفهموا أن غرضى 
منها أن أمس كرامة هذه الميئة » بل غرضى الوحيد أن أحفظ لنفسى Te‏ قانونيًا أعتقده لى , 

وقد يكون من مصلحتى أن أحتفظ به » وهو ف الوقت نفسه لا يضركم ولا يضيع عليكم 

شيخ الجامع : إيه حو؟ 

الشبخ على : أنا لاحظت أن هناك ole‏ تكتب فى الجلسة » فأنا أريد أن أدون فى اضر 
احتجاجى على الميئة > وبعدها نتناقش إذا أردع . 

شيخ الجامع : قل ماتريد. اكتب ياكاتب . 

الشيخ على : Shy : (Chey‏ أعتقد أن هذه اشيئة الموقرة ليس ها صفة قانونية Ugh‏ 
Qe‏ بمقتضى الادة ٠١١‏ من Og‏ الأزهر. 

وإفى لم أحضر البوم اعترافاً ها بصفة قالونية Uy‏ حضرت أمامها باعتبار أنها Bye‏ غيها 
أساتذق ley‏ وكثير من علماء الأزهر المتازين أعتقد أن طم على Gal‏ أن أجيب ادعاءهم 
وأناقشهم فا يريدون. بس مش عاوز أكثر من كده . 

Ut طيب‎ : eat شيخ‎ 

الشيخ بيت : لا. استنى ! 

شيخ الث : لا. اقرا ! 

شيخ رابع :لا. Pagel‏ 

الشيخ بيت : هذا de‏ يجب الفصل فيه . 

الشيخ شاكر؛ يحب غضم الفصل فى هذا الدفع إلى المرضوع . 

الشيخ محمد حسنين العدوى » وآحرون : يؤيدون الشيخ شاكر. 

الشيخ على : الواقع أن هذا أحسن عندى SY ٠‏ آريد أن أنتهى . 

شيخ الجامع : طيب قوم اطلع أنت ‏ 

الفيخ على : (غرج )1 

وبعد أربعين دقيقة استدعى الشيخ على عبد الوازق عن جديد . . 

شيخ الجامع : إن Bal‏ قروت أنها مختصة بنظر المسألة بتاعنك » ورفضت الكلام إلى 
أنت قلته . 
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الشيخ على : أنا أحترم هذا القرار . ومع احترامى له فإ مصمم على ما قلته . 

شيخ الجامع : طيب . اقرا 

الفيخ على ؛ (يفراً مدكرته > 

شيخ الجامع : طيب . Mad‏ منه يا كاتبا. 

قدم الشيخ على لدفاعه بمذكرة قال فيا إله يرجو أن يصل إلى التفاهم مم علماء المسلمين 
ومع المسلمين كافة . 

وقال إن العائية صفة توجب على صاحيا البحث والتباس الحقائق . . وهو مأجور إن 
أخطأ أو أصاب , 

أما الدفاع نفسه فطويل وكله تفسي لما جاء فى الكتاب . . كما تقل منه فقرات كثيرة تؤيد 
وجهة نظره وتكدذب الاثبامات وتنفيها . 

قال by‏ على الاتهام الأول : 

= و إن الشر بعة الإسلامية أنزها الله Sls‏ رعاية لمصلحة البشر الديتية وحدها . aly‏ جل 
ا انر لاك الوا كور الح زوع وام الدنيوية لذلك EE‏ 
يكون له فيها حكم أو تدبيره . 


: على الاتبام الثالى‎ By, 

- ونحن لانشك فى أن الإسلام وحدة حينية » . 

وللسلمون » من حيث هم ء جاعة واحدة ٠‏ . 

gis‏ ل دعا إلى تلك الوحدة فأتمها بالفعل قبل وفاته » وأند بلي كان على 
الوحدة الدينية إمامها الأرحد » ومديرها الفذ وسيدها » الذى لا يراجم له أمر ولا يخالف له 
فول 8 . 3 

وى سبيل هذه الوحدة الإسلامية ناضل عليه الصلاة والسلام وجاءه pai‏ الله والفتح 
وأیدته ملائكة الله وقوته Gh Ge‏ رسالعه ودی أمانته . 

ورد على الاتهام الثالث : 

- وحن لم نقل إن نظام الحكم فى عهد oll‏ عو كان موضوع غموض أو thd‏ 
أو اضطراب أو Gat‏ موجب للحيرة . ونمن Le‏ من ذلك الاعتقاد » . 

ورد على الاتبام الرابع فقا 
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- لا يوجد فى Wall‏ ماضيها ومستقيلها . نوع من Littl‏ أقوى من ذلك الذى اعترفنا به 
ot‏ يه ». 

وعن التهمة الناسة قال : 

- و نحن نرى انه ف ينعقد بين المسلمين » صحابة أو غيرهم ٠‏ إجاع على وجوب الإمام 
gall‏ الذى اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة + . 

ونحن نعتقد أننا فى ذلك نقت فى صف جاعة غير قليلة من Jol‏ القبلة ومن سلف هذه 
الآمة وعلائها الصالحين الذين لا يمكن الطعن فى ديهم ولا فى عملهم ٠‏ . 

وليس صحيحاً أننا ننكر plat‏ الصحابة على أنه لابد للأمة من يقوم بأمرها فى الدين 
والدنبا . 

وعن الاتهام السادس قال : 

- و لا شك فی أن القضیاء gag‏ الحكم فى المتازعات وفضها - كان موجوداً فی wi‏ 
البى GE‏ . فقد رفعت إلى ME oli‏ خصومات فقضى Old‏ 

« أما جمل القضاء وظيفة معيئة من وظائف الحكم ومراكز الدولة راحاذه مقاماً ذا أنظمة 
معينة وأساليب خاصة فذلك من النطط السياسية الصرفة » . 

والقضاء يستمد -حكله من حكم اللثلافة أو GUY‏ العظمى فن أنكر الخلافة أنكر القضاء 
وقد عرف ما توارد على BIL‏ من إنكار » فذلك الإنكار كله ينصب Le‏ على القضاء 
wala‏ 

ورد الشيخ على الاتمام الأخير فقال : 

- م إن زعامة الىق كانت » كا قلنا زعامة هينية 2 

و والزعامة الدينية معناها الزعامة التى تستند إلى الرسالة والوحى . وتقابل الزعامة الدينية 
بهذا Ql‏ الزعامة اللا ديئية فهى التى لا تستئد إلى وحى ولا رسالة + 

« وطبيجى ومعقول إلى درجة البدامة ألا توجد بعد النى زعامة ديئية » وأما الذى بمكن 
أن يُتصور وجوده بعد ذلك Mlb‏ هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولاقاتما على 
ألدين . وهو إذن نوع لا ديق ٠‏ . . 

«وإذا كانت الزعامة لا دينية غهى ليست Re‏ أقل ولا أكثر من الزعامة tall‏ 
أوالسياسية » . « زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين + . 
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Ul,‏ إذا أريد بكلمة لا دينية gee‏ آخرغير ما هو واضح فى الكتاب غذلك ما لا شأن لنا 
به 4 . 

ووقع الشيخ على عبد الرازق على مذكرة دفاعه . 

الشبخ شاكر : أنت ماضى على المذكرة والاً لأ ؟ 

الشيخ على : أنا ماضى التطاب الأرل . 

الشيخ شاكر : بحسن أن تمضى على كل ورقة OY‏ هذا من مصلحتك . 

الشيخ محمد حسدين : هى مش مكتوية مخطك المد كرة ؟ 

الشيخ على : لاء 

الشيخ على — يمفى عل كل ورقة) - 

شيخ الجامع : طيب قوم أنث . 

الشيخ على : chal‏ ؟ 

شيخ الجامع : ag‏ رح . 

الشيخ على : السلام عليكم . 

ل لا يسمع رد السلام . 


وق منتصف الساعة الأولى بعد الظهر أصدرت هيثة كبار العلماء الحكم الآنى : 

و حكنا نحن شيخ الجامع الأزهر » بإجاع ۲١‏ معنا من هيثة كبار العلماء ء بإخراج الشيخ 
على عبد الرازق » أحد أعضاء الجامع الأزهر والقاضى الشرعى بمحكة المنصورة الشرعية 
ومؤلف كتاب و الإسلام وأصول الحكم > من زمرة العلماء» . 

قال الشيخ على بعد صدور الحكم : 

- كنت أخشى أن تقرر الميثة أن هذا Sail‏ لايصدر عن مسلم . 

ولكن الشيخ عد رشيد رضا أف ob‏ الحكم Ge‏ بارتداده عن الإسلام . 

ومن حصن حظ الشيخ على أن الحكم لم يقل بذلك . وأن أحداً لم يؤيد وجهة نظر 
صاحب جريدة و الثاره . 

وقد رد الشيخ على PRU‏ 

- أخرجتى الحكم من هيثة علماء الأزهر > وهى tte‏ علمية أكثر tee‏ دينية ولم ينشئها 
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الدين الإسلامى . ولن أكون فى حسن الإيمان والاخلاص للإسلام BT‏ من أولئك الذين 
قضوا بإخراجى . 

وقال : 

SLI -‏ باطل ومؤسس على قانون صدر أيام المتديوى عباس عقب إضراب الأزهر وم 
بطيق قط . . قبل اليوم . . 

وسأله مندوب صحيفة ‏ البورص إجبسيان » الى تصدر ف مصر باللغة الفرنسية : 

- هل نعتبرك Lye)‏ المدرسة ؟ 

جاب 

- إن لى أنصاراً , . ووصلتتى رسائل التأبيد من جميع أقطار العالم الإسلامى . 

2% 5 

وأعلن الشيخ على أنه سيخلع الجبة والعامة ويصبح أفنديا وقال : 

. . للمحاكمة لأن كتابنا اشتمل على أشياء لاتصدر من مسلم فضلا عن عام‎ tb ١ 
شنيعة ترمى إلى إخراجتا من زمرة العلماء أولا » وذلك قد يمون . . . وترمى إلى‎ ag وتلك‎ 
, إخراجنا - والعياذ بالله - من عداد المسلمين‎ 

وقد Gam‏ الله pales’‏ تراجعو! عن اتهامنا بشىء لا يصدر عن مسام ۲ . 

وقال 2 

- و إننا تقبلنا مسرورين إخراجنا من زمرة العلماء . . وقلنا كبا يقول القوم الذين إذا 
ختصوا من الأذى : الحمد لله الذى أذهب te‏ الأذى وعافانا » .وقال : 1 

- زعم خصومى ST‏ أردت ase‏ أن pul‏ مصالح حزب cotton‏ معين ؛ وهذا اختلاق 
محض . لست عضواً فی أى حزب 6 . 

يكن أن تقرأ الكتاب لتجزم be ob‏ سياسيًا لا يمكن أن يسشخرج ate‏ أية فائدة . 

والحكم لا يعدل طريقة تفكيرى . وسأتشر DLT‏ بكل الوسائل الممكنة كتأليف كتب 
اجديدة ۲ , 

ولكن الشيخ على لم يؤلف كبا آعر ge‏ مات , 

وق كتاب عفاف pal‏ السيد د التجربة التحررية ~ الديمقراطية -- فى مصر» قالت إن 
الشيخ لم يحكم عليه بالسجن الداتم أو الإعدام كا حدث فى بلاد أخبرى . . وأزمنة أخرى » . 

وكتبت صحيفة ٠‏ السياسة» تحت عنوان ١‏ أسباب سياسية لاديلية» . 

« شعائر الإسلام يقيمها الؤمنون بالرغم من قيام حکومات تبيج ما حرم الله وترخص به . 
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. . حل الريا وتحمى بيوبت الدعارة وملاهى الفجور وأماكن الخمر والميسر. 
. . . ولكن قوماً ليسوا أشد المسلمين حرصاً على ديتهم يستدرون الحمية الدينية أرب 
سياسية ا . 
ee‏ 
بعد الحكم بأيام بعث محمد أبو الفضل شيخ الأزهر برقية إلى كبير الأمناء بالنياية قال فيا : 
و أرجر أن ترفعوا إلى الْسّدة الملكية -- فروض الشكر وواجبات الحمد والثناء على أن حفظ 
الدين سن عبت المابثين وإالحاد الملحدين . 
وهقه البرقية تدل على أن الملك كان خلف الها كمة . . ووراء الحكم . 
eae‏ 
أما « التايمز البريطانية » فقالت فى اليوم التالى : 
phe dads‏ قوية جدًا لإلغاء الحكم . وهذه dat‏ مرة حاكم فيا الأزهر عاق . 
وتنشر « ليفربول بوست » : 
و وضع الدين ف مصر قوانين تقغى بفصل أى قاض - يحكم عليه من الأزهر بالزندقة - 
من وظيفته ويفقد gue‏ المؤعلات للتعيين فى أبة وظيفة حكومية . 
ولا عجز الأزهر عن حمل الحكومة على عاكمة الشيخ على عبد الرازق أصدر قراراً 
بفصله من زمرة العلماء . 
وبق أن Gala?‏ وزير الحقانية على هذا القرار . 
وتعود « التايمز» فتكتب من جديد . : 
« قام فى مصر ثلاثة مصلحون حركتهم مبادئ واحدة ولم يكن بينهم خلاف فى تشخيص 
الدواء EL,‏ كان الخلاف فى وصف العلاج . 
. جال الدين الأفغانى رأى أن PRE‏ دول الغرب فى شعوب الشرق هو السببا فى 
Dyer‏ د الالام فأهاب با مسلمين أن يتخلصوا من ذلك النير الغربي . 
وجاء بعده عبد الرحمن الكواكبى منذ ثلاثين عاماً » فحث عل عفد hele‏ 2 
خليفة عرب و بقع teu,‏ يوفق ee iw‏ الدين الاسلامى وحاجات العصر. 
وقام lay‏ الشيخ محمد عبده الذى أدرله أن العقبة هى عاولة علماء المسلمين أن يكون 
م ما للقساوسة من poe‏ والسلطان» ‏ 


oe .ا‎ 
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وتباجم جريدة « مصرء الحكم فقول فيئة كبار العلماء : 

و بيتكم من كان موضع نقد Tete‏ لرآی أبداه . 1 

بينكم الشيخ محمد حستين مدير المعاهد سابقاً والشييخ محمد شا كر وكيل الأزهر سابقاً وكان 
عضواً معينا لا Lae‏ فى الجمعية التشريعية . 

ونمرف ما هذا الشيخ شاكر من سحوادث مع الشييخ محمد عبده حجة الإسلام والشيخ على 
«at‏ 

ونذكركم بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بيت Gal‏ السابق . 

كان الشبخ ميت شاعراً سياسيًا وهو القائل فى قصيدة ألقاها فى عهد الوزارة العدلية 
الرشدية وقبل تأليف الوقد الرسعى . 

«أنا مع الأمرا» والوقد » والوزرا + 

فقامت. قيامة الأمة ده . 

وقال عنه سعد زغلول باشا Cee‏ وشرکاه ۾ 

مام 

وتدرك جريدة و الاتحاد» أن الأزمة قادمة بين الأحرار والانحاديين . . وأن الك وراء 
الحملة على الشيخ ووراء الحكم أيضا . . 

حرصت الاتحاد على عاملة الأحرار الدستوريين . . 

لقد ظلت ه أيام - بعد pS‏ = صامتة . ثم كتبت يوم 1۷ من أغسطس تقول : 

« الشیخ على موظف حكومى » ولا يزال يباشر أعال وظيفته ويضطلع بأعباتها » فهو ليس 
عضواً فى حزب الأحرار الدستوريين . ولم يكن فى يوم من الأيام عضوا فيه » فإذا نقدنا كتابه 
أو نقده سوانا أوعينا عمله فلا يمكن أت يكون شىء من ذلك مويجهاً إلى حزب الأحرار 
الدستوريين صديق -حزب الاحاد وشر يكه فى تأليف الوزارة القائمة , وهذا ما ينبغى أن بكون 
مفهوما ومقرراً فى الأذهان فإذا عيب الشيخ فليس معنى هذا أن يكون المقصود إلصاق هذا 
العيب بإنواننا الأحرار الدستوريين محال من الأحوال 0 . 

ومقال الامحاد يدل على أن الانحاديين يريدون بقاء الوزارة الاثتلافية . . أى بقاء الأحرار 
الدستوريين يشاركون فى الحكم . 

ولكن و الأتحاد » Glas‏ بعد أيام مؤيدة للحكم . . قالت : 

« من المستغرب أن ترغم طائفة محضرات العلماء الأجلاء على قبول الشرخ على عضواً بينهم 
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عادام يريد أن ينشر على AU‏ آراء تالف أحكام الدين وإجاع السلمين . 

ومن العنث الصريح أت ننكر على هيئة كبار العلماء أن يكون لها رأى ء إن اليئة فعلت 
ما حوها القانون ‏ 

+ تتجاوز حقها‎ dy 

ولم تعد حقوقها . 

واستعملت هذا والحق > . 

ويجد أحمد حافظ عوض صاحب وكوكب الشرق » الوفدية أن محنة الوقد والأحرار 
الدستوريين واحدة . . فيقول : 

۾ كنا تحب من الأحرار الدستوربين أن تكون غيرتهم متعادلة متشاببة فى كلل ما له مساس 
بالاعتداء على الدستور » وحقوق الأفراد » فى حرية القول وحرية الكتابة والعمل . 

ونرجو أن bite‏ من هذا الحادث موعظة يتعلمون متها أن الأحرار من كل الأحزاب فى 
حاجة إلى التآزر أمام الأخطاء الرجعية التى تمس الدستور » وماكفله من الخريات العامة 6 . 

: صحيفة الاتحاد تدافع عن الحكم‎ fy, 

وهل فعقت هذه الحيثة إلا ما نوها إياها قانونها ؟ 

من المضحكات أن يعمل الره على نشر رأيه ويأبى أن يتحمل المستولية عنه وأن يقول 
القائلون من أنصاره إنه مضطر وإن الهرية تداس والدستور يبك ٠‏ . 

وکانٹ الاتماد تشير بذلك إلى عسحيفة السياسة والأحرار الدستوويين . . وأضافت : 

و من دواعى الأسف أن يكون الوضوع متعلقاً برجل من أسرة عبد الرازق BI‏ نحبها ولكنا 
حب أن يجرد الموضوع من هذه الاعتبارات » . 

والاتحاد تريد بذلك أن تضسحى ‏ السياسة : بالشيخ عل لإنقاذ GUE‏ وانضمت 
: القطم» الناطقة بلسان المندوب السامى إلى صحيفة الاتحاد فقالت : 

« إن الثقات يرون الاكتفاء كم الأزهر من حيث العالمية ٠‏ أى أن اتصحيفة تطالب ببقاء 
الشيخ على فى منصبه القضاق وإن جرد من درجة ٠‏ العالية 2 . 

نشرت « السياسة ۾ Vike‏ بخير توقيعم Lae‏ الشيخ على بالقرار. . 

قال أحمد بهاء الدين فى كتابه و أيام ها ناريخ ؛ إن كاتب للقال هو الدكتور طه حسين فى 
حين قال محمد حهاره فى كتابه a‏ الإسلام وأصول الأحكام دراسة ووثائق » إن كاتب القال هو 
الدكتور محمد حسين هيكل باشا . والأرجح أنه الدكتور هیکل ab OY‏ حسين کان يكتب 
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أيامها فى صحيفة الاتحاد لا السياسة وذلك تحت عنوان و حديث الأريعاء) ‏ 

ويقول Stee‏ السياسة . 

Gedy‏ الطريد من الأزهر تعال إلى نتحدث ضاحكين عن هذه القصة المضحكة قصة 
كتابك والحكم عليه »> وعليك » وطردك من الأزهر. 

تمال نضحك . . 

كان أعل السنة ومازالو! يرون أن Bol‏ ليست ركناً من أركان الدين . . وأن الشيسة 
فسقوا حين عدوها كذلك . 

فلا قلت للناس ف كتابك ما أجمع عليه أهل السنة » غضب عليك أهل الأزهر ورموك 
بالابتداع aM,‏ وأخذوا يقولون : إن hel BI‏ من أصول الدين . 

وقد كنا je‏ أن القاهرة مركز أهل السنة . . فسبحان من يغير ولايتخير . 

مابال رجال الازهر لم يقضوا على كتايك بالتمزيق » فقد كان tah‏ أن نرى نسخة فى 
cone‏ الأزهر أو فى ناحية من الأنحاء الى لايأتيها ولايصل إليها انكر » ولايسعى إليبا إلا 
الأخيار والأبرارء ثم تقدم قرا آلثار ! 

. نتحدث فى حرية‎ bes 

ولاتكن أزهريًا فقد أخرجت من الأزحر. 

ثم تال odd‏ نقد OT‏ ثنا أن vad‏ 

ماهذه لليئة التى أخرجتك من الأزهر؟ 

ما سلطتها الدينية ٩‏ 

على أى aT‏ من كتاب الله تستتد 8 

أركن هى من أركان الإسلام كالامامة ؟ 

. هى بدعة لابعرفها القرآن الكريم‎ lel 

ولاتعرفها السنة المطهرة . 

ولا النظم الإسلامية . 

هى بدعة فليس YR‏ صغة دينية . ومن قال غير ذلك فهو آثم . 

فسلام thle‏ أيها الطريد » . 


ANY 


كرامة رئيس ازب 


كان بين UU‏ وعبد العزيز فهمى Che‏ حى . . 
أراد ets‏ أن يحصل على تفتيش بشبيش التابع المصلحة الأملاك الأميرية بدلا من سراى 
الزعفران التابعة للخاصة الملكية . وعرضت صفقة الاستبدال على ملس الوزراء فرأى 
عبد العزيز فهمى أن قيمة التفتيش تزيد عن 4 أمثال سراى الزعفران » كا أن ريع التفتيش 4 
أمثال ريم سراى الزعفران . . 
وضغط يحبى باشا إيراهيم » وضغط الملك فؤاد على عبد المزيز فهمى حتى عدل عن 
معارضته وأقر الصفقة ولكن اللاك لم ينس ركذلك لم ينس أبداً يمبى باشا «ele‏ 
وكات بين عبد العزيز فهمى وی باشا إبراهم تاريخ من العداء . , 
كان يحبى إبراهيم هو رئيس الوزارة الى وضعت الدستور وأيامها كتب عبد العزيز فهمى 
خطابات مفتوحة فى الصحف إلى جي إبراهم يطالب فيا يصدور الدستور. 
وف تقارير نيغيل هندرسون سنجد أن oft‏ باشا إبراهم طلب منصباً قضائيا لولده على 
سبيل الاسطناء . 
ورفض عبد العزيز فهمى . . وعين الأخير بعد ذلك أى بعد روج عبد العزيز فهمى فى 
النصب القضائى المطلوب . 
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وحدث أن dy‏ إبراهم باشا سعيد عضو مجلس الشيرخ المعين » ركان iby‏ وأراد 
الدستوريون أن يعين مكانه إبراهيم بك الهلباري . 

رفض الاتحاديون . واشتد الخلا بين الحزبين وأخيراً توسط البعض لفض ON‏ 
بتأجيل تعيين عضو فى للكان الخالى بمجلس الشيوخ إلى وقث لحر . 

ورغب الأحرار الدستوريون فى أن يحصل اخلباوى بك على رنبة الباشوية . . ولم يتسحقق 
ذلك . 

وتحمس وزراء حزب الامحاد لإصدار قاتون الصحافة الجديد وأيدهم الأحرار. ولكن 
صحيفة السياسة عادت تدافع عن القانون » وقالت « التشريع باق والوزارات متغيرة . 

واعترضت السياسة Lal‏ على فكرة تأجيل OY ob ba‏ ذلك مر وراءه أسوأ الآثار. . 
وكان الك هو صاحب فكرة التأجيل . 

وطعنت السياسة فى التعديل المقترح لقانون الانتخابات + وكأن الصحيفة قد فطنت إلى أن 
شيعا يدير للأحرار الدستوربين بالذات . 

وكانث مهمة |بماعيل صد وأحمد زيور التوفيق بين وزراء الحزيين ٠‏ أوبين يبي إبراهم 
وعيد العزيز age‏ , 

كان عبد العزيز فهمى فى تلك الأيام فى Bott‏ واللنمسين من عمره. , 

وهو أحد ٣‏ رجال دخلوا التاريخ المصرى الحديث ‏ 

ذهب يوم ۱۳ من نوفبر 1418 مع سعد زغلول وعلى شعراوى إلى دار BISA‏ البريطانية 
وقابلوا السير ريجتالد وينجت المد البريطاى وطالبوه باستقلال مصر, 

وغضبت الخارجية البريطائية على وينجت ووجهت إليه اللوم لأنه استقبل الزعماء الثلاثة 
ومع منهم نداء الاستقلال . . واسكلاعىّ وينجث إلى لندن dy‏ يعد مصر~ بعد ذلك أبقاً . 

وكان هذا اللقاء التارخى بدابة ومقدمة لثورة ۱41١‏ . 

وقد نق عبد العزيز فهمى مع سعد ورفاقه إلى عالطة , 

وقد ترج عبد العزيز فهحى من مدرسة الحقوق واختير عضراً فى الجمعية التشريعية وكان 
من أبرز المعارضين للإنجليز فى ذلك الحين . . وقد انتخب نقيباً للمحامين الوطنيين , 

ركان من الدعاة لمصر واستقلاها داحل مصر وى إيطاليا. واعتبره BREN‏ - فى كل 
وثالقهم - Tat‏ نشطاً . 
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واتفصل عن سعد زغلول وهاجمه بعنف واشترك فى تأسيس حزب الأحرار . 

وهو رجل عصاب بقرسة فى للعدة ولذلك كان عصيً . . 

ويصفه الإتجليز بالذكاء ويقولون إنه خصم شريف . 

وهو يكره الجتمعات الأوربية ولايزور دار المعتمد البريطانى ولايشهد حفلاته إلا إذا 
أضطرته لذلك ظروف منصبه . 

وعبد العزيز فهمى كان أحد أعضاء لجئة الثلاثين التي وضعت الدستور ولكنه ~ كوزير 
للعدل - لم يدافع عن الدستور بى انضم للذين اعتدوا عليه . . فقد تغلب العداء لسعد على 
الانتصاف للدستور والدفاع عله . وكان يرى أنه Gol‏ بقيادة هذه الأمة من سعد زغلول . 

ركان املك يريد أن يتخلص من الأحرار الدستوريين لعدة أسباب : 

ازب لي يفر فى الانتخابات ضد veda‏ 

الحزب يريد أن يحد من نفوذ املك . واللك يريد أن يحكم من خلال المعارضين للوقد . 

للك وجد أن eof‏ إبراحم وحزب Jeol EYE‏ قياداً . 

وامندوب السامى بالنيابة نيفيل هتدرسون لايعترض أو يظن أنه أذكى من غيره . 

aoe 

وجاءتث الفرصة للناسية . 

أحمد زيور فى أوريا. . 

. . وإسماعيل صدق المستقل اسماً والمسائد للأحرار فعلا فى أوربا أيفاً ‏ 

وسبعة من زعماء حزب الأحرار يتنقلون بين Od‏ وباريس وعواصم وربا وهم محمد 
محمود وحافظ عقيق Sy‏ ازب وإبراهم الحلباوى ووهيب دوس ومحمد الشريعى Sleds‏ 
الأعصر وكامل بطرس «ot‏ 

وكان فى وربا أيضا ctl‏ من رؤساء الوزارات السابقين من أصدقاء الأحرار الدستوريين 
وها dae‏ يكن وعبق الخالق ثروت , 

وق JB‏ هذه الظروف والفرص والأسقاد القدية » والحديثة > صدركتاب د الإسلام 
وأصول اليكم a‏ وأعرجت هيئة كبار العلماء مؤلفه الشيخ على عيد الرازق من هيئة كبار 
العلماء وأرسل شيخ الأزهر الحكم إلى رئيس الوزراء طالباً تتفيذه لأن المادة 154 من اتون 
الأزهر hd‏ رئيس الوزراء مسولا عن Jas‏ ذلك القانون . 

وقرار AL‏ له able‏ المدنية . 
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بعد حكم هيثة العلماء استمر الشيخ على قاضياً . . وإن امتنع عن حضور الجلسات 
أوالفصل ف al‏ 5 

والادة ٠١١‏ من قانون الأزهر- والتى أدين عقتضاها الشيخ صريحة . . تقول : 

« إذا وقع من أحد العلماء أا كانت وظيفته أو مهنته مالا يناسب وصت العالمية كم عليه 
من شيخ الجامع الأزهر » بإجاع تسعة عشر Cle‏ معه من هيئة كبار العلماء بإخراجه من زمرة 
العلماء » ولايقبل الطعن فى هذا الحكم . 

وارب على الحكم عو اسم الحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمماهد الأخرى 
وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته فى أى جهة كانت ء وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية 
dus‏ كانت أو غير دينبة ‏ . 

وكان ot‏ إبراهم رئيس الوزراء بالنيابة فى حيرة لايعرف ماذا يقعل . . 

حل يقصل القاضى بقرار من مملس الوزراء أم رسوم ملكى لأن القضاة يعينون بهذا 
المرسوم . 

أم يحول الأمر إلى وزير العدل للفصل الشيخ - أورفته بلغة تلك الأيام . 


وكان عبد العزيز فهمي وزير العدل ورئيس حزب الأحرار الدستوريين ف حيرة أكبر. 

إنه الوزير Ustad‏ عن الشيخ على . . وأسرة عبد الرازق من الأساطين التى يعتمد عليها 
حزب الأحرار الدستوربين . . فأقل حقوقها على رئيس الحزب أن يحميها فى حدود القانون . 

ومن ناحية أخرى فإن القصر رأى أن هذه هى الفرصة الثالية لتقسم حزب الأحرار . . 
فإذا وافق عبد العزيز فهمى على طرد الشيخ على Ob‏ أسرة عبد الرازق وأنصارها ستتفصل عن 
حزب الأحرار . . وإذا رفض الوزير عزل الشيخ على فإن هذه فرصة مثالية أيضاً لإخخراج 
الأحرار من الحكم بتهمة مشايعة الإلحاد . 

وق هذه الالة يربح اللك لأنه يقف فى صف وإحد مع الدين ورجاله . 

ويقول حافظ عمود الذى أصبح فبا بعد رئيسا لتحرير جريدة ء السياسة » «كان 
عيد العزيز قهمى عضرا فى tah‏ الدستور » وهو صاحب المواقف ف الدفاع عن الدستور » وقد 
دحل الوزارة » مع زميليه دوس وعلوبة » باعتبارها وزارة انثقال لإعادة الأوضاع الدستورية 
وفتح مغاليق البرلان من جديد . . فكيف يتخذ إجراء غير دستورى تجاه موظف عام من أقرب 
التاس إليه ٠»‏ 


YAY 


وكانت الاتصالات مجرى بين هندرسون ويبى إبراهم وحسن نشأت فى عاولة للبحث عن 
حل .. 
وكان القصر متردداً . . هل يغامر بالوصول بالأزمة إلى tele‏ أم يتوقف ؟ ‏ 
ويتضح للقصر أن نيفيل هتدرسون ليس متعاطقاً مع الأحرار إلى الحد الذى يؤيد فيه 
ضرورة استمرار وزراء الأحرار فى الحكم فإن هندرسون لم dy ode‏ بتذر كها كان اللنى . 
يفعل | 
ply‏ مدير مكتب العمل Sly Sh‏ بوزارة الداحلية واسمه جريغز بوزير العدل عبد العزيز 
فهمى يوم أول سبتمبر ثم قدم - بعد المقابلة -- تقريراً إلى جرافنى معيث وهذا نص التقرير : 
۾ قال عبد العزيز ياشا عن الرضع العام فى البلاد إن الحكومة AMT‏ من 
العجز لدرجة آنا لاتستطيع أن تمنع المظالم الإدارية التى أصبحت عاءة بصورة 
مؤلة , 
cyt‏ الفرصة لأسأله عن قضية الشيخ على عبد الرازق فقا : 
إن هذه القضية على صلة وثيقة بالموضوع وأن مجلس الأزهر تلق الأوامر من سلطة عليا 
فأدان — بخشوع كامل - واحداً من أبرز العلماء وأكثرهم تديناً OY‏ كتابه قد يعطى وزناً 
للحجج التى لاتروق لمن يمكن أن نطلق عليه امم حزب BIL)‏ لمصر) . 
سألته عا إذا كان الشيخ قد فصل عن منصبه الحكومى غرد قائلا : 
- إن نص الحكم لم يرسل بعد إلى وزارة العدل . 
وقال الوزير : 
إدا ترك لى su‏ القرار فى هذا الأمر بالكامل Gb‏ سأرفص التوقيع على أمر الفصل 
بالرغم من Gi‏ قد del‏ نفس بعد ذلك مضا إلى الاستقالة من الوزارة . 
ومن ناحية أرى ALI‏ أمر الفصل من مجلس الوزراء فإفى سأ كون ملزما - 
النظر عن ولاف Bhd‏ على التوقيع عليه 
« ويفول جريفز فى هذا التقرير أن نظرة عبد العزيز باشا للحياة نظرة متشائمة بصفة عامة 
ولكته فى هذه الناسبة كان مكتتباً بصورة غير عادية > . 
وف حديث عبد العزيز فهمى ريفز اعتراف Ob‏ الوزير مستعد لفصل الشيخ بشرط ألا 
يوقع ينفسه قرار الفصل , 


ANY 


ويلتق يفيل هندرسون - شخصيًا - يوزير العدل ويبعث إلى لندن بالرقة رقم LAVA‏ 

«أن وزير العدل الذى هو نفسه رئيس لزب الأحرار تنملكه مشاعر قوية للغاية . 

وخلال حدیت شخصی دار Tol cay Ge‏ ذكر أن مجلس الأزهر الذى كان سهل 
الانقياد » يناء على أرامر من القصر أدان ببساطة واحداً من أبرز العلماء لأن كتابه قد يعطى 
وزناً للحجج الى يرفضها بشدة حزب « الخلافة المصرية ٠‏ . 


وأكد أنه إذا تركت له المسثولية برخض التوقيع على أمر فصل الشبخ على من 
منصبه فى الحكومة حتى لو cal‏ ذلك إل استقالته من الوزارة . 
وعلى al‏ حال . فقد أضاف أنه إذا تلق من ناحية أخرى pl‏ القصل من 
محلس الأزهر لتنفيذه بواسطة مجلس الوزراء فإنه لايشعر بالالتزام لااد الإجراء 
الطئوب مته بغض النظر عن إخلاصه لزملائه . 
وقهمت أن هذا et‏ اتباعه . وأن القائم بأعال رئيس الوزراء يتولى 
السثولية كاملة فى هذا انال . وأنه سيطلب من عبد العزيز فهمى عرد ااذ 
القرار الوزارى , 
وبهذا الشكل GG‏ وائق أن عخاطر حدوث انقسام فى تملس الوزواء سيمكن 
waters‏ 
ومن هذه البرقية ينضح مرة أخرى أن وزير العدل لن يتذمر أو يحتج إذا صدر قرار فصل 
الشيخ على من مجلس الوزارة فإن على الوزير- فى هذه الحالة - تنفيذ القرار. 
ولكن وزير العدل من الناحيتين القانوتية والحزبية ليس تعدا على الإطلاق أن يصدر 
القرار بفصل الشيخ . 
oes‏ 
بحث مجلس الوزراء قضية الشيخ على عبد الرازق فى ۴ اجتاعات . 
الاجتاع الأول قبل صدور الحكم . , 
تحدث بعض الوزراء - فى عبارات عامة - وكان الكلام سابقاً AY‏ انتظاراً لصدور 
cen)‏ 
0 الثاقية عقب صدور الحكم . . 
قال pele‏ صدق باشا وزير الداحلية , 
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- كنت بين أعضاء اللجنة التى وضعت قانون الأزهر. . وقد sel‏ تصوص هذا القانون 
المرحوم فتحى باشا زغلول وكيل وزارة العدل سواء فى النص العرتى أو الفرنسى . ونص الفقرة 
الأولى من المادة ٠١١‏ لها مدلول daly‏ وهو مايرتكبه العام من الأعال الى تشينه pbs‏ نهى 
راجعة إلى السلوك الشخصى فقط ولا شأن ها بالخطأ فى الرأى 
وأيد صدق باشا قوله بقراءة نص الادة باللغة الفرنسية . 
Gay‏ ذلك أن هيثة كيار العلماء غير مختصة بمحاكمة الشيخ عل . 


. . أوجراتم الرأى . 


وتكلم بعض الوزراء فقالوا إن GAL‏ اكم طلبة الأزهر واتعاملين فيه وكل من يتقاضى 
fel‏ أو Ly‏ من الأزعر. 
وقال بعض الوزراء إن اللجنة مختصة . 
وحسم Gt‏ إبراهم باشا رئيس مجلس الوزراء بالنياية AGS‏ قائلا : 
ss‏ أسباب الحكم . 
وأشار رئيس الوزراء بالنيابة إلى أن انجلس غير مخقص بالنظر فى هذا الموضوع . . وأن BA‏ 
كيار العلماء اختصاصاً Vole‏ فيه . 
وقال إن رئيس الوزراء هو ASU‏ س وحده - بتتفيل قانون الأزهر والمعاهد الديئية وأنه 
سينظر بنفسه فى pS‏ عند إرساله إليه . 
ولكن رئيس الوزراء بالنياية لم يكن حاسماً أو قاطعاً وهو يتكلم عن الإجراء الذى eee‏ 
عندما يتسم حيثيات حكم كيار العلماء . 
وبقية alae‏ يعمل وز المد ع كله اتشان : 
هل هو رئيس الوزراء . . أو Gabe‏ الوزراء . أم هو وزير العدل ؟ 
بعث هندرسون إلى لندن البرقية رقم 4 بعد # أيام من صدور الحكم . 
قال يوم 1١‏ أغسطس . 
١‏ إن الى الأفضل بين الحزبين أصبح Ce‏ للغاية بسبب فصل الشيخ 
على عبد الرازق من هيئة العلماء . ayy‏ الحظ دخلته السياسة الحزبية فى 
ال موضوع . 
tb,‏ هناك نخاطر من حدوث أزمة وزارية بارغ من أن صدق باشا بذ 
أقصى جهد قبل مغادرته البلاد إل أوريا أمس لتجنب حدوثا . 
ويسبب الحائب الديى ق الموضوع قن المستحيل بالنسية لى أن أمارس 
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ibe baw‏ للتوصل إلى حل وسط بدون أن أبدو dad thee Sb‏ أراقى 
te‏ 

ويوم ۲۲ أغسطس أبلغ هتدرسون لندن . 

« مر أسبوع مادئ 

مازالت الوزارة مترددة حول ماتفعله إزاء قضية الشيخ على عبد الرازق . 

ويلوج لی أت وزير العدل سيوقعم فى ill‏ على الأمر الخاص بفصله من 
وظيفة الفضاء بالجااكم الشرعية إذاكان قانون سنة 1911 يبرر مثل هذا الااجراء 
بالرغم من حرية الرأى المتصوصى عليبا ق الدستور. 

ومازالت « السياسة » تناضل بشدة من أجل الشيخ إلا أن حزب الأحرار 
- ككل -- ملتزم بعدم التقدم بشدة لأييد ٠‏ ملحد + لأسباب انتخابية . 

وعل al‏ حال GU‏ أعتقد أنه يمكن جب حدوث أزمة وزارية . ٠‏ . 

oes 

مر ۲۲ by,‏ على صدور اكم . 

وأخيراً - dy‏ يوم ۳ من سبتمبر ~ أعلنث مشيخة الأزهر الحكم محيثياته إلى الشيخ على 
نفسه . ويبعث الشيخ إلى الوزير ينهه إلى أن القرار باطل وأنه محتفظ محقوقه . 

قال فى رسالته taal‏ 0 

١‏ - سلطة الأزهر لاتتناول إلا الأشخاص التابعين له فى وظائفهم وأعالهم ويتقاضون 
مرتاً . ولاتمتد السلطة التأديبية للأزهر إلى جهات الحكومة الحتلفة التى وضعت لها قوانين 
أخرى ‏ وقد جاوزت tae‏ كبار العلماء اختصاصاتها المبيئة فى القانون على سبيل الحصر. 

۲ - القرار باطل call‏ للدستور OG‏ مع العلماء كان على رأى علمى . وحق فى 
إبداء الرأى مكقول بالدستور» . 

eo. 

قال عبد العزيز فهمى باشا فى مذ كراته الى نشرها طاهر الطناحى ق کتاب املال عام 
wan‏ 

« أرسل لى بى باشا SI Bs‏ الوارد مجلس الوؤراء من رياسة الأزهر وطلب منى أن 
ol‏ . . وتنفيذء يكون طبعاً بأن أوقع عليه إلى قلم المستخدمين بشطب اسم « الشيخ على 
عبد الرازق » من سلك القضاة الشرعيين . . 


شن 


وعلمت من ذلك أن ot‏ باشا لايريد عرض الأمر على مجلس الوزراء كا وعد ١‏ رکا کان 
bell‏ . 

ورأيت أن bei‏ لنفسى ولضميري . 

وثقل على ذمتى أن dal‏ الحكم الذى حو فى ذاته باطل غير واجب التنفيذ » لصدوره من 
هيئة أعتقد أنها غير عاتصة بالقضاء فى جرية Ua‏ فى الرأى من عالم عسلم يشيد بالإسلام » 
ويحترم دينه إلى أقصى حد . . وكل ماف الأمر أن متهميه يتأولون فى أقواله » فيولدون منبا 
dag‏ ء ما أنزل الله بها عن سلطان . 

وقيامًا بالواجب على نحو ذمتى » وغو المصلحة العامة » رآبت أن أبعث بالحكم إلى كبار 
رجال القانون فى الحكومة وهم مستشارو dh‏ قضايا المدكومة لأسأهم عن قيمة هذا الحكم > 
وهل مثله ما يحب على وزارة BEI‏ تتفيذه أم لا؟ 

bl‏ رأى مستشارو Sb‏ قضابا الحكومة أن الحكم صادر من هيئة غير مختصة وكان الدستور 
poe‏ تنفيذه اعتبرته باطلا غير مستحق tl‏ 

وشرم عبد العزيز فهمى الأسئلة الى بعث بها إلى لجنة قضايا المركومة -- ب يطلب dol,‏ 
٣‏ أسئلة , , هذا ملخصها . 

1411 لسنة‎ 1١ ae من قانون الأزهر‎ ٠١١ س إذا كان نص الفقرة الأول من الادة‎ ١ 
يقصر ال موضوع الذى تختص هيئة كبار العلماء بالنظر فيه على الأغعال الشائنة التى تمس كرامة‎ 
العالم كالفسق . . و . . . إلخ مما يتعلق بالسلوك الشخصى . . أم يتعدى ذلك إلى الخطأ فى‎ 
. فيه‎ SA العلمية الدينية مثل مالسب للشيخ على ووقعت‎ Bie 

+ - هل نص Gall‏ مستمر التقاذ فى جرعة الرأى bY,‏ لأحكام الدستور فيها . 

۳ س إن كان حكم هيثة كبار العلماء بإخراج الشيخ على من زمرة العلماء صحيحاً فهل 
العقوبات التبعية واجبة التنفيذ لم ينسخها الدستور . 

ويوحى عبد العزيز فهمى فى أسئلته أنه جوز تفسير الكادة على أن اختصاص هيثة كبار 
العلماء هر الاشراف على السيرة الشخصية للعلماء . 

وكان tasty‏ أن وزير العدل يريد تأجيل الأؤمة حتى تيدأ النفوس وليتخلص من 
ارج . 

وقد ترى RA‏ القضايا أن atl‏ غير مختصة فيستند إلى قرارها ولايفصل الشبخ على . . 

بل إن حافظ مود yay‏ و يبدو أنه كان هناك اتفاق ختى بين الوزير وأعضاء اللجنة على 


لفن 


أن يتريتوا ى وضع تقريرهم . 

وكات الوزير ay‏ إلى أن تحرى CUBE‏ ويعود OU‏ مرة ثانية وبوجوده يكون له 
وحده Call Go‏ فى مكل هذه المشكلة 2 

وعلى أية حال بعث وزير العدل بهذه الأسثلة من مكتبه فى بولكى بالإسكندرية إلى debe‏ 
قضايا الحكومة صباح ه من سبتمير. 

ويكوث يوم السيت ه من سبتمير - أيضاً - هو موعد الجلسة الخاسمة مجلس الوزراء برئاسة 
ot‏ إبراهيم وهى المرة WW‏ والأخيرة . . القى بناقش فيا انملس أزمة كتاب « الإسلام 
وأصول الحکم». 

وتخلف إسماعيل صدق عن حضور الاجا لأنه سافر إلى أوربا . . للاستشفاء وليبتعد عن 
ot‏ إبراهيم ورئاسته الوقنة مجلس الوزراء . 

on 

اختلف الرواة فى تفاصيل ماجرى ف ple‏ العاصف ملس الوزراء يوم © من سبتمير . 

تيدأ بالرواية التى نشرتها صحيفة « السياسة + 

رأى ب با إبراهم وزير العدل فى جلمة مجلس الوزراء أله عام فى فيد الحكم 
age‏ أنه أراد أن يأخق رأى رجال القانون فيه من جهة اختصاص هيئة كبار العلماء بإصداره 
أو عدم اختصاصها . 

قال بعض الوزراء إن رئيس قلم القضايا get‏ . روستى ومن أعضائها مسيو غورة 
والاثنات مسيحيان ولذكك لايصح أن يفسروا أموراً دينية . 

رد عبد العزيز فهمى قائلا > 

إن رجال لم القضايا ليسوا مستشارين فى الدين حتى deh‏ رأيهم ف الحكم . وأنا أطلب 
pel‏ فى أمر خارج عن موضوع (SH!‏ وهو تفسير مادة من قانون وضعى . . وعم مختصون 
بتفسير هذا القانون »> وتقسير الدستور وأحكامه . 

وتستمر صحيفة « السياسة ؛ فى وصف اجتاع مجلس الوزراء فقالت : 

وعند ذلك صدر من يحى باشا مالا محل لذ كره من العيارات الدالة على أنه لايريد أن 
wh deh‏ القانونيين فى هذا الموضوع » وأن ينقد وزير اللتقانية الحکم مها كانت الأحوال ‏ 

. الحكم على غير بينة‎ da, الوزير إباء تا أن‎ ul 

قال إنه لايفعل إلا مايرتضيه ضميره مها كانت الأحوال . 
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أجاب ot‏ إبراهم باشا فى شىء من الغضب : 

- دا te‏ امعه شغل 1 1 إحنا مش عارفين نشتغل مع يعض 1 1 أنا رأيح على المتدوب 
السامى . 

وغادر ot‏ إبراهم مقر اجماع مملس الوزراء . . وبق الوزراء جتمعين . وقصد رئيس 
الوزراء بالثيابة إلى دار المتدوب السامى وأفهم مستر هندرسوت أن المسألة دينية ‏ 

ثم قصد إلى قصر المنتزه حي تشرف بعقابلة الملك فؤاد » ثم عاد إلى حيث كان الوزراء ف 
انتظاره , 

وكان عل ماهر باشا -- خلال تلك الفترة - قد أدرك خطورة النتائج الى تتزتب على حركة 
يحبى باشا فأحذ يناقش إخحوانه الوزراء فى أثناء غياب رئيس الوزراء بالنيابة كى يحول دون وقوع 


. pal 
وجح على ماهر فعلا فاتفق الوزراء على حل للإشكال الذى خلفه يحبى باشا بتصرفه الذى‎ 
شرح فيه.‎ 


ممم 
ولكن عاد of‏ باشا إلى مجلس الوزراء Lordi)‏ وزير العدل قاقلا : 

- إن استمرار عملنا مما غير متيسس. 

قال له وزير العدل : 

vs Gal ماذا‎ 

- قال ge‏ باشا : 

— خقاص ! إما أن تستقيل . . وإما أن أقبلك ؟ 

أجاب عبد العزيز باشا : 

ut —~‏ أنا فلا أستقيل 

قال محى باشا : 

س إذن أقيلك أنا. 

قال وزير العدل فى ابتسامة : 

- أقل کا نريد ! 

أخرج oot‏ باشا مرسوم نعيين على مار باشا وزيراً للعدل بالنيابة وسلمه إلى ماهر UBL‏ 
قال عبد العزيز فهمى للوزراء : 


wr 


- السلام عليكم . 

وترك زملاءه وانصرف 

واستمر ؛جتاع ld‏ . . فأخذ الوزراء يوجهوت نظر يحبى باشا إلى خطورة العمل الذى 
يقدم عليه » وإلى ضرورة التأنى فيه » والتفاهم فلم يقبل لأحد منهم رأباً ولم بصغ لأقوالهم . 

575 

وهناك رواية ثانية UU‏ عبد العزيز فهمى فى إحدء, خطبه : 

: القضايا للغرض المذ كور هاج » وقال لى‎ Bh أحلت الحكم على‎ SU باشا‎ ge علم‎ th 

- إذن نحن غير متفقين فى العمل » ومن لايريد أن يعمل معناء فليستقل . . 
فقلت له . , 

أنت تعلم JI‏ كاره للوزارة متضايق من وجودى بهاء وأى لالا أبديت baby‏ 
الاستعفاء ولكنى الآن لن أستعق مطلقًا . بل آنا فى خصوصية SUA‏ أداقع عن حق 
أعتقده » فأنا كالعسكرى الديدبان أحرس النقطة التى أنا مكلف بحراستها . . 

Uy‏ كانت هناك رغبة شديدة فى إخراج الشيخ على من منصبه - ذلك الذى تكلم ضد 
الخلافة — فاذا بصنع يحبى باشا ؟ 

ذهب إلى مقر الوكالة البريطانية » وقال لمن قابله من رجالا : 

- إن أكير هيثة دينية فى مصر أصدرت TRE‏ ووزير الحقانية AA‏ تنفيذه ومن رأى 
الحكومة عزله من الوزارة . . 

وساسة الإنجليز يرتبيون أمام المسائل الدينية وسياستهم تقضى بألا يتعرضوا لأمر دينى فقالوا 
4 

- نحن لا دخل لتا فلتتصرف الحكومة مع ذللك الوزير بما تريد. . 

بعد أن اتذ يحبى باشا هذه الخطوة . ذهب واتخذ طريقة هى من أبسط ما يكون ومن 
أطرف مايكون . 

ذلك أنه لم يستصدر مرسوماً dpe‏ من وزارة الحقانية » بل إستصدر مرسوماً يقضى بإسالة 
del‏ وزير ULI‏ إلى معالى وزير المعارف إلى أن يعين للحقانية وزير ! 

ويبذه الطريقة الى ليست فيها كلمة العزل » أو الإقالة الفجة » أصبح لاعمل لى طبعاً فى 
وزارة الحقانية . . وصارت كل أعاللا من اختصاص وزير المعارف ع فلزمت بيتي . 

إن ot‏ إبراحيم ظا الفرصة التى تتتهز من هذا الذى تضيق بوجوده صدورهم . 
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وقال عبد العزيز قهمى : 

ولاتظنوا Cot Gl‏ الاستقالة حب فى البقاء , . كلا . 

بل فى كنت قائماً يواجب الدفاع عن رأى أعتيره الحق وافعدل . 

والاستقالة فى هذا الظرف جريمة كجرية فرار المجاهدين من الميدان . 

وكنت أرى الاستفالة - وطاليا gt‏ إبراهم - ما يصغرق فى عين نفسى ‏ 

Bu,‏ إن لم تكن حصلت لتلك الناسية فلابد آنهم كانوا خالقين غيرها من الفرص 
والناسبات . 

one 
: ذكرها لمراسل صحيفة و اللقطم » بالإسكندرية قال‎ BE إبراهم له رواية‎ ot ولكن‎ 
ر إلى لجنة بعيدة بعداً شاسعاً عن‎ Lat الوزير شخصيًا أنه لايق له أن ييل هذا‎ cyl - 

نظر مثل هذه المسائل الى هى عن اختصاص هيئة كبار العلماء دون سواها . والأمثلة على هذه 
الاختصاصات كثيرة . وقد بيتت لسعادة عبد العزيز فهسى باشا أن حامل الوسام = مثلا - bi‏ 
Ji‏ أمراً يذل بكرامته فهناك نة من حامل مثل هذا الوسام تما كمه وتنزع منه الوسام إذا وت 
علا لذلك . 

وهذه اختصاص آخر فريد فى نوعه. 

ومع كل ماقدمت من البيانات والأدلة ظل الوزير متمسكاً برأيه » ومن هنا نشأ الخلاف 
ینا . 

 رمألاب‎ gal عبد العزيز فهمى أنه سيحيل الأمر إلى لجنة القضايا ولم‎ al Bb 

ولو فعل ذلك - وهو ماكان يقضى به الواجي - لأقنعته بأن مثلى هذا العمل لا يليق 
ولامحل له مطلقاً لأن لجنة قسم القضايا ليست عخصة بالنظر فى ذلك القرار. 

ويقول Ghd‏ الرسمى مجلس alist‏ زد على جريدة a‏ السياسة ٠‏ 

إن دولة يحبى باشا للا عاد من قصر المنتزه لم يكن معه مرسوم , 

ركان يتنظر أن يستقيل عبد العزيز فهمى باشا » فلا أصر على أن يقال أعد المرسوم Beal‏ 
التى صدر با . 

dy‏ يعرض على صاحب الجلالة الملك للتوقيع عليه إلا فى مساء ذلك أليوم وبعد مضى 


بضع ساعات . 
ولم يبلغ لخضرة صاحب المعالى على ماحر باشا إلا فى صباح اليوم التالى ٠‏ 
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وهذا البيان يكذب شيا Mody‏ وهو أن رئيس الوزراء لم يخرج من جيبه مرسوم تعيين على 
ماهر , 

ولم يكذب الببان أن رئيس الوزراء ترك الوزراء مجتمعين وتوجه إلى المندوب السامى بالنيابة 
يسأله الرأى قبل أن يتجه إلى ملك مصر. . وليحصل من الندوب السامى ly Bar gh‏ 
على إذن يعزل وإقالة وزير العدل المصرى 1 
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الوزيو.. خادم . . وخقير! 


الحقيفة فى أحداث مصر قى ذلك الزمان وبالذات ف جلسة مجلس الوزراء يعرفها نيفيل 
عندرسون دون غيره . . وقد بعث بها إلى لندن فى برقية طويلة . . هذا هو الجزه الأول منها . . 
قال هندرسون : 

برقية رقم VOY‏ من هندرسون إلى مسار أوسعين تشمبرلين 

بتأريخ ١9‏ من سبتمير 3518 

١‏ - منذ عاد إلى مصر cot‏ إبراهيم يأشا » القاثم بعمل رئيس الوزراء 
ورئيس حزب الاتحاد والعلاقات متوترة بینه وبين عبد العزيز فهمى ياشا وزير 
الحقانية ورليس حزب gle‏ الدستوريين . 

فالأخير-- عبد العزيز فهمى - رجل مريض شديد الوسوسة ولذلك يشير 
سخط eer‏ زملاثه »> ولكنه حى الضمير . 

ومع أنه معروف بمحاباته لأقاربه شأن جميع pall‏ بين » إلا أنه يحم ق 
إثارة الامتعاض الشديد ليحبى باشا بسبب امتناعه عن ترقية ابن مى باشا 
إبراعيم = اسطناتنا -- لمتصبه رئيس RAL‏ الختلطة . 

۲ -- ولقد ثارت العاصفة التى كانت font‏ طوال الشهرين الماضيين دة 
مقاجئة ف الخامس من الشهر الحا . 


يفنا 
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 .‏ كان عبد العزيز فهمى قد تلق قبل ذلك بأيام تعليات مكتوبة هن القائم 
بأعال رئيس الوزراء ليطيق - فيا يتصل بموضوع الشبخ على عبد الرازق - 
المادة 1١١‏ من قانون الأزهر لسئة ١411‏ التّى تنص على أن أى dle‏ يفصل من 
هيثة العلماء لإتيانه أموراً لاتتفق مع عضويته يبيثة كبار العلماء يحب أن ينحى 
بالتبعية عن أية عناصب مدنية بالحكومة . 

ولكن وزير BL‏ - العدل - بدلا من أن day‏ هذا الأمر > قدم الوثائق 
للتصلة بالموضوع إلى المستشارين القانونيين للحكومة طالباً وأميم . 

أصر يحي باشا على ضرورة استعادة الوثائق Lig‏ من SL‏ قضايا TSH‏ 
الى يوجد يها - كا قال -- عدد من المستشارين الأجاتب الأمر الذى لايتفق مم 
طبيعة الفتوى المطلوية فى مسألة من مسائل الدين الإسلامى . 

ولكن عبد العزيز فهمى باشا تمسلك بموقفه » ورفض مغالطة صسميره SHAY‏ 
الإجراء المطلوب بدون الخصول على الرأى القانوفي فيه . 

#- وکان يحبى باشا - ge‏ هذه اللحظة -- يحظى بتأبيد كافة أعضاء 
الوزارة الآخرين . 

ولكن کاس الغضب فاض لدی القائم بأعال ركيس الوزراء ع باشا 
إبراهم بسبب رفض عبد العزيز فهمى إطاعة تعلياته أمام الاجهاع الكامل مجلس 
الوزراء . 

. . وبعد مناقشة عاصفة أعلن gt‏ ياشا أنه إما أن يستقيل أو يستقيق عبد 
العزيز فهمى . 

وقال get‏ باشا -- بدون aR‏ على GARD‏ - إنه ذاهب من فوره إلى قصر 
الدوبارة - أى دار المدوب السامى - ثم إلى لللك . 

٤‏ - وجاء إلى gS‏ فى pad‏ الدوبارة » فى حالة انفعال شديد. 

حاوقت جهدى أن cual‏ أخبرته أنه بالنظر إلى الطابع الدينى للخلات فإت 
الموضيع من نيع لايستطيع معه قصر الدويارة أن بيت يرأى . 

أما عن استقالته gil‏ قال إنه سيقدمها للملك فلا محال لللحديث OY Yee‏ 
جلالته لن يقبلها . 

ومن ناحية أخرى . 


إن استقالة رئيس حزب الأحرار ستكون ا آثار سياسية بعيدة المدى ولابد 
أن يدرك جيداً أنى كنت fs‏ أفمل كل ما أستطيع لأحافظ على وحدة الجبية 
الممارضة للوقد . . 

ومازلت مقتنمًا ob‏ أفضل طريق هو الحفاظ على وحدة الأحرار الدستوريين 
والاتحاديين حتى يمكن سحق سعد نهائيًا فى الانتخابات ء کا ألى سأرى OEM‏ 
عمله فما يتصل et‏ المشكلة . 

ه - ثم قابل يحبى باشا إبراهيم املك أحمد فؤاد » الذى رفض استقالة جى 
باشا وقبل استقالة وزير اللقانية - العدل -, 

وعاد يحبى باشا - بعد أن حصل على تأي الملك - إلى مجلس الوزراء حيث 
كان الوزراء قد ضغطوا على عبد العزيز فهمى ورتبوا الأمر بحيث يعود الملف إل 
لجنة قضايا الحكومة بدون أى تعليق من اللجنة . 

ولكن wt‏ باشا رفض أية مساومة وطلب من وزير الحقانية أن يستقيل 
bias‏ مارقضه عيد العزيز فهمى . 

tates‏ - وفى حضور جمیع الوزراء - استدعى gt‏ باشا أحد السكرتيرين 
وكلفد بإعداد مرسوم ملکی بتعيين عل ماهر وزير المعارف diel Ue‏ وزارة 
الحقائية حتى يتم تعبين وزير جديد . 

4 كان تصرف dat‏ بأعال رئيس الوزراء بلا ميرر . . بالمرة . 

فى أثتاء غيابه استطاع زملاء عبد العزيز فهمى أن يقنعوه وبالتالى فلم يكن 
هناك داع للإجراءات التطرفة . 

ولا أستطيع الفول على وجه التأكيد إلى أى حد كان تصرف جب باشا 
bel,‏ لغضبه الأعمى أوكان بناء على توجيه من املك أو حسن نشأت باشا . 

غير أفى أميل إلى الاعتقاد أن القصر وجدعا فرصة سانحة لقطع مايينه وبين 
حوب الأحرار حول مسألة تتصل بالدين وبالتالى يمكن أن نسبب تدهورا ف 
شعبية الأحوار فى بلد تصل فيه نسبة الأمية إلى 417 فى المالة ‏ 

۷- قابلت يحبى pall‏ بعد ظهر نفس اليوم = 

قلت له ؛ 

- إفى لم أكن del‏ أبداً pe‏ هذا التسرع . وأخشى أن تكون التتيجة 


va 


إغضاب حزب الأحرار بأسره . وسيكون هذا آمراً يبلل له حزب الوفد . 
وبالتالى فانه تصرف يدعو للأسف ‏ 
ولکن يحبى باشا أعرب عن ثقته فى قدرته على الاحتفاظ بالوزيرين 
الأعضاء فى حزب الأحرار الباقيين فى ode‏ الوزراء 
وقال إن شخصاً محايداً مثل أحمد ذو الفقار سفير مصر فى روما سيعين مكان 
عبد العزيز فهمى ‏ 
وقد تأكدت ~ غا بعد -- أنه أرسل ٠‏ بالفعل برقية إلى أحمد ذو الفقار 
باشا يعرض عليه منصب وزير القاتية ۾ . 
eon‏ 
وعل أية حال قرر مجلس الوزراء فى نفس الجلسة إحالة الشيخ على عبد الرازق إلى الجلس 
المخصوص فى وزارة العدل لفصله وتسوية معاشه . 
كتب مورتون هاول القائم بأعال المفوضية الأمريكية فى القاهرة فى برقية رقم OWE‏ 
إن استقالة وزير الحقائية جاءت بطلب من الملك وأظهرت صحف الوفد 
الشماتة فى حزب الأحرار ورئيسه » . 
وقالت صسيفة التايمر البريطانية إن زغلول باشا وأعضاء الوفد هم الذين سيريحون من هذا 
التراع . 
تالت البلاغ : 
وهذه خائمة تليق of‏ لايعتمدون فى ولاية ot‏ على ثقة الشعب » 
eo‏ 
dy‏ يعرف شعب مصر- أبدا- ما أجراه نيفيل هندرسون من اتصالات . وماقام به 
لاستمرار الاثتلاف الوزارى BY‏ هندوسون af‏ لندوب وكالة رويتر البريطانية بالتصريح 
العا : 
قال : 
حضر إلى دولة يحبى باشا وأخبرف الخير الذى أسفت له . 
وقال : 1 
إن دار المعتمد البريطافى — نظراً لوصف المسألة el‏ دينية فإنها لم fous‏ عملا بالتقاليد 
Gl‏ جرت We‏ من قبل » فى dh‏ هذه الأحوال ! 
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وترد جريدة الأخبار. 

« التصرف المفجع أدى إلى النتيجة السوه وهى إعلان معتمد إنجليزى بالنبابة أن المسألة > 
إن لم تكن دينية » لكان قد fo‏ فى LPM‏ 

ومسئولية هذا الالتجاء إلى الغاصب واقعة على الفريقين . . ريق الانحاديين وفريق 
الدستوريين . 

والأمة تعرف كيف توق هذين الفريقين عند حدهاء . 

وكانت ء الأحبار ه يحسها الوطنى تدرك أن الحزبين يستعديان المعتمف البريطاق ويستنجدان 
به . 
أما الأمة - فى ذلك الحين- eb‏ لم توقف الفريقين. . 

امام 

هزت إقالة عبد العزيز قهمى حزب الأحرار الدستوريين . 
وصف الدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس تحرير جريدة « السياسة ۲ كي لى لبأ إقالة 
رئيس tt‏ قال : 

«إفى Gull‏ إلى مكتبى 2 مساء السبت -- © من سبتمير- إذ محدث إلى متحدث فى 
لتليفون بقول إن عبد العزيز ياشا فهمى أقيل من منصب وزير القانية » وأن على باشا ماهر 
0 مکاقه . 

كذبت dt‏ قور ماعه » فلم شمر العادة قى بلد دستورى بإقالة وزير من الوزارة بل جرت 
بأن Jas‏ الوزارة كلها . 

قال عد : 

- ولكننى أذكر لك هذا الخيرء وى يدى ملحق من جريدة و الاتحاد ۽ ظهر الساعة 
ربرويه . 

أرسلت من جاه علحق الاتحاد » فإذا به يذكر اتير 

م أطق حين أتممت قراءة الخبر صراً . BY‏ فعل الوزيران الدستوريان محمد على علوبة 
باشا وتوفيق دوس باشا » وقد أرج رئيس الحزب من الوزارة على هذا النحو المزرى بالحزب 
کله , 

ولأعرف هذا » اتصلت بكازينو سان استغانو بالإسكندرية تليفوثيًا » وطلبت التحدث 
إلى توفيق BY‏ دوس . 
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سألته عن bi‏ الذى نشرته و الاتحاد ۽ فتلجلج قاتلا : لاأدرى ! قد يكون AN‏ 

قلت : أريد أن أعرف على سبيل القطع 8 

قال : 

ie =‏ هو صحيح . 

قلت : 

BU -‏ فعلت cal‏ وعلوبة باشا ؟ 

قال : 

- أربجوك يا ذكتور ميكل أن teag‏ من ائرتك فالأمر che‏ إلى روية . 

قلت : 

- إذن سأدعو ght‏ إلى De pte‏ ( الأحد) . 

قال : 

- كلا 1 بل » ليكن الاجناع يوم OR‏ 

قلت فى ححدة : 

- يوم العلاثاء 1 لن نستطيع أن نصير على ماحدث إلى يوم الثلاثاء . 

فألح وألح . 

ورجاق أن أكون toe‏ فيا أكتب . 

وانتييتا إل الاتفاق على يوم الثلاثاء » وأعلنت تبأ اجتاع الحزب مساء ذلك اليوم فى 
السياسة التى ظهرت صبح الأحد . 

ولم يكن للناس حديث » مساء السبت وصباح الأحد » إلا التكهن جا عسى أن يكون 
قرار الأحراو الدستوريين فى اجتاعهم 2 . 

a « 

نسيت الصحافة المصرية قراو طرد الشيخ على من حيثة كبار العلماء اتفرغ للتعليق على قرار 
طرد عبد العزيز فهمى من Ba‏ الوزراء ! 

واختلفت التعليقات حسب الموقع ptt‏ لكل صحيفة . 

وكان أقسى تعليق لصحيفة و الأحبار» الناطقة بلسان احزب الوط . 

قالت فى اليوم التالى لإقالة وزير المدل . 
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د طرد عبد العزيز فهمى هذه الطرده ‏ 

وقد آلتنا كثيراً الطريقة gil‏ اتبعت فى طرده لأتها حقيرة مهينة باصقة فى وجه الكرامة . 

إن الوزير طرد , . . ونصمم على أنه طرد . . طرد حادم كان فى خدمة at‏ إبراهم BY‏ 
سلاك الوزراء . 

إن ot‏ إبراهم طرد عيد العزيز فهمى بدون أن eb‏ رأى أحداء فقد gol‏ عبد العزيز 
فهمى خادماً فى دائرته لاخادما للدولة المصرية . 

وتكون النتيجة Lad‏ أن يعتبر الوزراء Ue‏ رئيس الوزراء athe‏ . لا مرجم فى فصلهم 
إلا له ولاكلمة قى طردهم إلا له». 

وقال أحمد توفيق قى جريدة Lal obey‏ : 

« يطردون رئيس حزب ob‏ الخادم الحقير» ويصفعون هذا الخرب شر صفعة ۲ . 

وقالت جريدة + مصر» المستقلة : 

: منذ عام 14817 لم بكر التاريخ وزيراً أقيل وكانت العادة إذا أريد إخراج وزير غير 
مرغوب ف بقائه » أوعز إلى رئيس الوزراء أن يقدم استقالة وزراته وتأليف وزارة جديدة 
لايكون بيتها الوزير غير الرغوب . 

ds‏ یذ کر التاربخ أن موطفاً كبيرًا أقيل من وظيفته من غير إرادته إلا الرحوم حسن باشا 
عاصم القذى كان يعمل رئيس تشريفات سمو المتديو السابق . . دعاء الخديو عباس باشا إلى 
تتاول طعام العشاء معه . 

وكات ف اثناء الأدبة الخصوصية موضع عطف الخديو وبعد انتهاء الطعام وشرب القهوة 
وتحضية السهرة ركب المرحوم عربته فرحاً بتعطف الخديو عليه . وما إن وصل بيته سحقى وجد 
رسولا من قبل السراى فى انتظاره ليسلمه أمراً بإقالته عن وظيفته . 

ولیس فى التاريخ حادث يشبه حادث اليوم وهو حادث إقالة عيد العزيز قهمى باشا رئيس 
حزب الأحرار الدستوريين ووزير الحقانية سابقاً . 

.... وهو أول وزير مصرى ( رقت ) کا برفت الخقيره . 

LAS صحف الوفد فقد انتبزت فرصة الاثتلاف الوزارى والانقسام بين الأحزاب‎ Ud 
. العهد كله الى يحكم بلا برلان‎ portal 

قالت « البلا ۾ تحت عنوان « آحرة اتفاق جنا » . 

د إن الاتفاق بين الدستورين والاتحاديين لم يكن إلا اتفاقا جناتبا GY‏ لاتجد وصغاً غير هذا 
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بتطبق على اتقاق أساسه تعطيل الحياة النيابية واغتصاب سلطة الحكم بغير سند من الكثرة 
البرلانية . 

قدرنا من أول الأمر أن اتفاقاً كهذا لايبق إلا ريما يعتقد طرفاه أن الفريسة لايزال فما شىء 
من الرمق » وأنهيا متى أمنا جانها أو bel ig‏ أمناه »أغرى الجشع قويهما يضعيفها رغبة ف 
الاستئتار بالغناتم والأسلاب وذلك مصي ركل اتفاق جنال سواء كان محدود الدائرة كالاتفاق 
الذى محدث بين BELA‏ العاديين . أوكان واسع المدى كالاتفاق بين الدستوريين والاتحاديين . 

a‏ نحن لانشك فى أن عبد العزيز باشا فهمى كان يريد فتوى من لجنة أقسام القضايا ليستند 
إليها » لافى عدم تنفيذ الحكم ء بل فى تنفيذ الحكم وفصل الرجل من ملصبه . فهذه هى 
الغتوى التى يعقل أن ash‏ من اللجنة . وهذه هى الخيلة التى كان يحاول وزير الحقائية السابق 
أن جرج بها من مأزقه . وكان لابد له أن ينجح فيا لو أمهله الاتحاديون . . 


إن الدستوريين هدموا مجلس النواب فلم يبق حل لمسثولية الوؤراء أمامه وهكذا صار 
الوزواه موظفين يقالون أو بطردون كا طرد من الوزراة زعم الدستوريين . 

وقالت صحيفة «كوكب الشرق » الوغدية أيضا : 

كان OBE‏ بين الاتاديين والأحرار الدستوريين شادًا Og‏ كلا الفريقين لعلف 
أحدها عن الآخر فى البادئ التى يدعيها ويعلنها ‏ وكذلك فى البادئ الحقيقية من عبادة 
( المصلحة ) وتضحية الوطن وكل شىء فى سبيلها » وم يدفعها إلى هذا التآّف - عند تكوين 
الوزارة - إلا الرغبة فى التعاون ضد الوفد » والأمة » والاشتراك فى سرقة الخرية والدستور . 

« ومازال الاتحاديون فى حاجة إلى حلفائهم الأحرار الدستوربين مادام اللورد gill‏ مركز 
الندوب السامى فى مصريسند صنائعه ء ويمدهم بالعون والقوة . حتى إذا استقال اللورد وصار 
الأحوار الدستوريون بلا عون من الإنجليز ولاعون من الأمة » أحس الاتحاديون أن حلفاءهم 
عبء لقيل pele‏ بستفيدون ولايفيدون » فحرموهم كل تفوذ فى الوزارة وتجعلوهم تابعين هم 
لا زملاء . 

ولم ينفع الأحرار الدستوريين كل ما ضحوه فى سبيل متاصب الوزارة من LAL‏ والكرامة 
والسمعة . ولم يجدهم موافقة زملائهم الاتحاديين على تعطيل الدستور والرجوع بالأمة قروا إلى 
الوراء ولاسكوتهم على مساوئ الحكم . 

+ وكان Gly‏ أن يتحرك ضمير عبد العزيز فهمى باشا عند حل مجلس الثواب + . 
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وتتادى صحف الوفد قى السخرية بالأحرار النستوريين فقول اليلاغ a‏ تحت عتوان 
و حلاف حقير OLY‏ فيه تلحرية أو الدستور» . 

و إنما تعنى الأمة من هذا الخلاف ld‏ بوجوهه المزلية امضحكة . ومن بينها وجهان أوفيا 
على الغاية فى الفكاهة وانحون . . . » 

Lb‏ الوجه الأول فحاولة الاتحاديين نكاية الدستوريين إذ يتظاهرون باعتبار مسألة طرد 
زعم هؤلاء من الوزارة مسألة شخصية . 

و هذا أحد الوجهين المضحكين Lut Ub‏ فأعجب وأمتع ٩‏ 

وذلك OY‏ جريدة الدستور بون لاتزال مجد وتكدح فى حشد مواد الدستور لتقيم منبا الحجة 
على بطلان تصرف الاتحاديين وعدوائهم . وهم ماقام لهم ركن » إلا على أنقاض الدستور . ولا 
ارتفع هم صوت إلا بعد أن خفت صوت الدستور » أين كان هذا الدستور ومواده وأحكامه 
يوم حللتم مجلس النواب وعطلتم الياة التبابية  »‏ 
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روى آلدکتور محمد حسين هيكل dh‏ مذ كراته — ماجرى دال Ue‏ الأحرار 
الدستوريين . 

« کان diel‏ بترددوت على ء يريدون الوقوف على ah‏ فيا حدث , 

ولم أكن أتردد فى مصارحتهم بأنه لامف رمن أن يستقيل الوزيران الدستوريان توفيق دوس 
وتحمد على علوبة Cae‏ لكرامة الحزب التى أهيتت BUY‏ رئيسه من الوزراء » فلم تبق المسألة . 
بعد إقالة عبد العزيز باشا مسألة على عبد الرازق » ولا Th‏ هيثة كبار العلماء » بل اثتقلت 
إلى وضع جديد يتصل بكرامة الحزب كله أوثق الاتصال . 

والظاهر أت الأمر فى الأوساط الرسمية بالإسكندرية كان أكثر دقة » قنذ عين سيرجورج 
لويد متدوبًا ساميًا لإنجلترا بمصر ؛ كانت مهمة مستر نيفيل هندرسون أن يصرف الأمرق حدوه 
بقاء الأوضاع IS‏ هى من غير تعديل . 

فلا أقيل رئيس الأحزار الدستوريين من الوزراء »> وبدآت الصحف تتحدث عن اجتاع 
مجلس إدارة الحزب وما ينمخض هذا الاجتاع عله -- اتج تقكير الوزير البريطافى القاتم بأعيال 
الندوب السامى إلى إيجاد حل يكفل بقاء النظام القائم فى مصر أى بقاء الوزارة مؤلفة من 
الأحرار الدستوريين ومن الاتحاديين وكثرت الاتصالات بين المستر نيفيل عندرسون وحسن 
نشأت وتوفيق دوس ابتطاء الوصول إلى هذا الخل 6. 


أدرك هندرسون أن الاقتلاف الوزارى سينفض . . وأن املك سيتتيز الفرصة للتخلص من 
وزراء الأحرار الدستوريين . . . ولن يستفيد إلا الوفد . 
ومن ناحية أخرى OB‏ حزب الأحرار أصبح مقعا بالسخط ويحتاج الأمر إلى جهود كبير 
لإقناعه بالحفاظ على الائتلاف على حساب ضميره . . 
ويتدخل هندرسون لدی اللك . . ومع ot‏ إبراهم رئيس الوزراء بالنيابة CAL,‏ توفيق 
دوس باشا وزير الزراعة وعضو حزب الأحوار الدستوريين . 
ونعود - من جديد - إلى البرقية رقم 58١‏ التى بعث با المندوب السامى بالنيابة إلى 
لندن : 
« زارق توفيق دوس باشا أحد وزيرى الأحرار -- ووزير الزراعة - فى اليوم 
السابق لاجتاع حزب الأحرار- أى يوم ۷ سبتمير. . 
وبدون أن يلؤم نفسه بشىء أعرب توفيق دوس عن رأيه فى أنه سيستطيم 
إقناع رجال حزبه يوضع مصلحة البلاد فوق مصلحتهم الخاصة , . . . إذا 
استطاع أن يۇ كد لهم أن وزيرا آخر من الأحرار سبحل محل عبد العزيز فهمى » 
وكذلك إذا صدر خطاب موجه للحزب من وزراء الانحاد يقررون فيه أن 
الحادث برمته إنما يرجع إلى مشاجرة شخصية Bt‏ بين رئيس الخزيين . 
وقال توغیق دوس أنه رتب بالفعل مع حطمى عيسى وعلى ماهر باشا من 
أجل تنفية الشرط الأول . 
وسال عا إذا كان فى استطاعتى أن أستخدم نفوذى فيا يتصل بالشرط 
didi‏ : 
قررت أن أفعل ذلك ٠‏ إذا لم يكن لأى سبب - وهناك أسباب كثيرة = 
غلأن اللحظة لاتبدى مناسبة للاتفجار » برغم أن هذا محتوم » جلا أو عاجلا , 
بسبب غياب كل من زيور باشا وصدق باشا » ولأما تم قبل وقت قصير جا 
من محادثات واحة جنيوب ووصول اللورد جورج لويد . 
وعلى هذا أرسلت لسن نشأت باشا طالباً أن يشرح للملك الأهبية الملمحة 
للالتقاء مع الأحرار فى متتصف الطريق . 
وتلوت على حسن نشأت أسماء alee‏ المرشحين الذين اقترحهم توفيق دوس 
كوزراء عن حزب الأحرار. 
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gall‏ نشأت بأمر البرقية التى أرسلت بالفعل إلى أحمد ذو الفقار باشا ندعوه 
للانضام للحكومة . 

أشرت عليه بأنه من الممكن يسهولة إبلاغ هذا الأخير أن الظروف قضصت 
بإرجاء اشتراكه فى الوزارة إلى وفت لاحل . 

اتصل بی حسن نشأت تليقوتيا فى وقت tke‏ من نفس المساء - ۷ من 
سيتمير-- قائلا : إن جلالة للك ily‏ على هذا الرأى . 

وق اليوم التالى A‏ من سبتمير- Dele‏ يحبى باشا إبراهم رئيس الوزراء 
يعبر عن اتفاق Se‏ . 

قلت له : 

- أ كان الأمر فإن حزب الاتحاد لن ضسر شيا إيداء رغيته على هذا اندحو 
فى butt‏ على الائتلاف مع الأحرار » عل حين سيضعف هؤلاء سواء فى 
الداخل أو فى إنجلترا إذا رفضوا هذا المسعى للوفاق وعلاوة على ذلك فإنه يعزز 
مركز واحد على الأقل من وزيرى الأحرار الباقين بالمجلس وهو أمر مرغوب فيه 
ake‏ 

قبل يحبى باشا وجهة النظر هذه ولكنه فى نفس الوقث SLT‏ يصفعه متسدثا 
ek‏ حزب الاتحاد أتهم مصممون على ألا بعود صدق باشا إلى وزارة 
الداخلية > وأنه edt‏ ومعه على ماهر وموس OB‏ وحلمى ce‏ 
سيستقيلون إذا فرض عليهم يقاء صدق فى منصبه . 

وتال إنه يستطيع أن يقدم الوثائق التى تدل على عدم إخلاص صدق 
ومكائده التى يدبرها كوؤير للداخلية من أجل الإضرار يحزب الاتحاد . 

قلت ليحى باشا إن الدواقع التى أدت إلى تعيين سدق وزيراً للداخلية فى 
يناير الماضى وهی هته وكفاءته وكراهته لسعد زغلول » واللتوف الذی يحس به 
الوفديون جاهه . . هذه الدوافع لاترال UG‏ بالضرورة ge‏ بعد الانتخابات . 

ولكن st‏ لم Be‏ وكان ously‏ فا يتصل بصدق أن جذور عداوته 
الشخصية له عميقة للغاية . . ely‏ تاريخ قدم . 

ولكى يويد حجته أخرج ihe‏ تلقاه من صدق باشا منذ أسبوعين من 


باریس وطلب ge‏ أن أقرأه . 
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وعتدما امتتعت عن قراءته أخبرق ملخصه » وكان lage‏ أن صدق يوصى 
الحكومة المصرية Ob‏ تتجاهل النصائح الى تقدم ا من جانب قصر الدوبارة 
وأن تقدم من فورها وبدون استشارق طلا للاتفمام إلى عصبة الأم . 

وحتى لايضيع Gis‏ أرسل صدق باشا مع رسالته نسخة من طلب انضام 
أيرلئدا الحرة يمكن أن بصلح ىما ألح - كتموذج للطلب الذى ينبغى أن نتقدم 
به الحكومة المصرية وقال cot‏ باشا إنه لم om‏ حتى بمجرد الرد على هذا 
baht‏ وتساءل كيف يمكن أن أثق يرجل كهذا ؟ 

قلت إن اللسألة ليست مسألة ثقة وإفى مدرك جدًا لقدرة صدق على الكيد 
واللعب على الوجهين مثلا هو قادر على أشياء أخرى كثيرة . ولكن هدق فى 
اللحظة الحالية وجود حكومة مستقرة الأمر الذى أن يتحقق إلا بعد إجراء 
انتخابات تكون ننیجتا سقوط سعد زغلول وتحطيمه اطا . 

وف الوقت الحاضر لن يعود صدق إلى هذا البلد قبل شهر كاملل وأمامنا 
وقت كاف للشفكير. 

لم يعترض ot‏ باشا على ذلك وإن کرر قوله بأنه يحب أن أكون وائقاً أنه 
وزملاءه يستقيلون إذا بق صدق وزيرا للداغطية' عند عودته ۽ 

ويعلق Hh‏ مورى على موقف صدق قائلا : 

ليس شرطاً أن تتقدم مصر يطلب لعضوية عصبة الأم قبل شهر من الاجماع 
ولكن يحب الاتعرف مصر ذلك . 

ويقرل مورى : 

وإن ازدواجية صدق ‏ أى أنه ذووجهين - موجهة ضد الحكومة 
البريطائية . وأشك فى أن إبعاد صدق سيأق لزب الاتحاد بأصرات تحوضهم 
عن غسارة أصوات الأحرار الدستوريين بسبب الانقسام , 

والوفد هو- وحده - الذى سيكسب من هذا العزق » 


ولعل أخطر GU‏ هذه الرقية أن gt‏ إبراهم > يكشف للمندوب السامى عن NE‏ 
صد خم مصر لعصية GY‏ . . وعو مالا تريده بريطانيا . . أبذا 1 ! 
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وعلى أية حال . . يستجيب ot‏ إبراهي لطلب المتدوب السامى . . 

إنه يدل لصحيفة للقطم بتصريح فيه استعداد للمصاءقة . . والتودد إلى حزب الأحرار 
الدستوريين . 

قال ot‏ إبراهم : 

« إن هذا الحادث - أى إقالة عبد العزيز فهمى - د شخصى عض » ولا علاقة له an‏ 
ye‏ الأحرار الدستوريين ولا بأى حزب آخر لأننا فى أعالنا الحكومية العامة متفقون كل 
الاتفاق , 

وإلى أؤكد ثانبة أنى لم أقصد مطلقاً ولا حطر لى شىء ء يمس حزب الأحرار الدستوريين . 

وزاد دولته على ذلك : 

حدث من قبل أن يوسن قطاوى ياشا استقال من الوزارة بسبب: خاص به وهو من حزب 
الاتحاد ومع ذلك لم يكن لاستقالته أى تأثير على حزيه . 

ويصف هندرسون للندن فى - البرقية رقم 1 - جهود ج إبراهم للحفاظ على وحدة 
اللربين المشتركين فى الحكومة وعرضه استبدال وزير WAL‏ بوزير آخر من الأحرار 
الدستوريين . . COMES‏ الوزراء الامحاديون بالوزيرين الدستوريين توقيق دوس Ants‏ على 
علوبة لإقناعها بالبقاء فى الوزارة . 

ويتصل على ماهر باشا وزير العارف » والعدل بالنيابة ووكيل حوب EW‏ يجريدة 
السياسة قاقلا : 

م del‏ ماحدث إلا صباح الأحد - أى بعد 4؟ ساعة من إقالة عبد العزيز فهمى -- وإى 
سف لوقرعه . 

ويعقد حزب الاتحاد اجتاعين للنظر فى وسائل مصالحة الدستوريين ويصرح اللراء عزمى 
باشا المراقب العام للحزب Gay‏ وعصرء. 

و الصلحة العامة تقتفى بقاء العلاقات الودية مع الدستوريين » وليست هناك أزمة . 
ويرى كثير من عقلاء الأحرار الدستوريين فى القاحرة والأرياف أن الأمر che‏ إلى هذه 
الضجة . 

ويصدر حزب EV‏ بان بعلن فيه « أسفه للحادث الذى ترتب عليه حرمان الوزارة من 
lt‏ معالى عبد العزيز فهمى باشا . 

ويرى الحزب - بيانًا للرأى العام = أن بعلن أن الحادث لم bey‏ عن خلاف حزى بين 
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الاتحاديين والأحرار الدستوريين © وأن الوزراء من الجالبين لم بقع بينهم أى حلاف على ميدأ . 

وليس من شأت الحادث أن يحول دوت تعاون الحزبين وتضامنهيا تضامناً وثيقًا تدعو إلبه 
الأحوال الحاضرة والرغبة الصادقة فى خدمة القضية المصرية وخير البلاد . 

soe 

» هيكل باشا فى مذ كراته وصف الأحداث . . ولم يكن رئيس تحريره السياسة‎ Shes 
. يعرف تفاصيل الاتصالات الى جرت بين هندرسون وتوفيق دوس‎ 

قال هيكل باشا : 

و كنا قد bate‏ هذا التحكم اليادى فى شئون الأحرار الدستوريين وكان اتجاهنا إلى تخل 
الحزب عن الاشتراك فى الوزارة . 

ولكى نصل إلى تحقيق هذا الغرض تعددت اتصالاتنا وكان أعمها بينى وبين aye‏ باشا 
عبد الرازق وقد اتفقنا على أن يرأس اجتاع ارب مساء الثلاثاء صاحب السياحة السيد 
عبد الحميد على البكرى نقيب الأشراف pas‏ لتقضى هذه الرياسة على مايقال من جروج 
الشيخ على عبد الرازق أو حروج جريدة السياسة فى مقالاتها ap Mig‏ الرأى عن موجب 
حكم PH‏ 

واتفقنا كذلك على أن يكون مدار المناقشة فى الجلسة حول كرامة الحرب الى أهينت 
ولانتعرض لأى شىء آخر ثم taal‏ على القرار الذى يعرض على BAY‏ باستقالة الوزيرين 
الدستوريين من الوزارة غضيًا هذه الكرامة . ١‏ 

ولقد علمت أن اتصالات كثيرة كانت تجرى بين السئولين بالإسكندرية وبين جاعة من 

أعضاء مجلس إدارة الحزب لحملهم على معارضة GE‏ الحزب عن الوؤارة » للا يترتب على 
ذلك من تقوية للوفد قد تعود به إلى الحكم وإ الطغيان فيه . 

الكننا لم نكن نعبأكثيراً ما يصلنا من أنباء هذه الاتصالات لأن الأحرار الدستوريين جميعاً 
كانوا قد ضاقوا ذرعًا بهذا الحزب الجديد - الاتحاد - الدى لامثل أحدًا والذى يبدو مع ذلك 
وكأنه كل شىء ق البلاد : له السلطان وله الحكم وله الأمر فى الجليل والدقيق من شتونها . 

وعلمت مساء الاثنين -- ۷ من سبتمبر أن توفيق باشا دوس وحلمى عیسی باشا سیحضران 
من الإسكندرية بالقطار الذى يصل القاهرة فى الصباح الباكر من يوم الثلاثاء ely‏ 
سيحاولان تجديد الاتصالات بالدستوريين لبقاء الحزب ف الوزارة , 

GL‏ شابط بالمصعد من غرف فى الفتدق صبح الثلاثاء . إذ لقينى سيد باشا حشبة ساعة 
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خروجى إلى بهو الفندق . وقد ابتدرفى بعد Ee » dell‏ على مقالات « السياسة » Tab‏ 
لكتاب على عبد الوازق » وضارعا إلى أن pa gal‏ شئون الدين لرجال الدين . 

قلت : 

ولكتنا نويد حرية الرأى التى قررها الدسعور Of‏ شم أن لايحترم الدستور فأنا مستعد أن 
أترك « السياسة » وتحريرها . 

قلت ذلك فى حدة دعت الرجل ليدعنى وشأق , 

وعرفث أن حلمى باشا عيسى وتوفيق ياشا دوس وجاعة معها محتمعون فى أحد styl‏ 
الفندق . فذهبت ell‏ وجلست معهم فإذا dol‏ تمن مهم عاول أن يقنعتى بضرورة التريث 
عسى أن پوجد للموقف حل يرد على الأحرار الدستوريين كرامتهم 

قلت 

الحل يسير فاما أن يعود عبد العزيز باشا فهمى إلى الوزارة وإما أن يقال ue‏ باشا براحم 
رئيس حزب الامحاد منها » فيتساوى الزبان . 

bb be lato, si uly‏ توفيق دوس أن يغير oe‏ الحديث وأن ينقد مقالى 
الذى ظهر صبح ذلك اليوم ويبين أن فيه طعنا على يحبى باشا إبراعيم : 

قلت : 

هذا موضوع آخر نناقشه فى المزب وأنا مستعد لحمل نتائجه أي ما تكون . لكن الأمر 
الذى اجتمعتم له هاهتا والذى مجتمع له هذا المساء فى مجلس إدارة ازب لاصلة له بهذا 
المقال ولاغيره ما تنشره السياسة . إننا مجتمعون لنقرر التتائج التى نرتبها على إقاله رئيس حزينا > 
ولیس فى جدول el‏ شیء آخر ننظره . 

وكات عبد العزيز فهمى باشا لايزال إلى هذه الساعة بالإسكندرية . وكان قد أزمعم at‏ 
إلى القاهرة بالقطار الذى يصل إليها حول الساعة الرابعة بعد الظهر . هذا رأيت ely‏ على أن 
أعض للقائه بمحطة السكة الحديد of,‏ أطمئنه إلى ما اتققنا عليه و إلى أن ررجاءنا كبير the‏ فى 

وصل الرجل فاستقياته » فألقيته متجهما . فلاطفته مااستطمت ٠‏ ثم ركبت معه السيارة 
إلى متزله بمصر الجديدة وتزلت معه داره وقصصت عليه كل wall‏ أن أذكره له 

ألفيت الرجل أشد مايكون وجلا خشية أن تؤثر الحكومة فى أعضاء ple‏ الإدارة وخيفة 
ألا يستفيل علوبة باشا ودوس باشا لو أن GLE‏ صدر من الحزب باستقالهيا . 


قلت + 

إن علينا أن تؤدى الليلة واجبنا فى أن تصدر القرار الذى برد عن apt‏ الإهانة الى 
«asi‏ والذى يحفظ عليه كرامته » وأن تنظر بعد ذلك فيا يكون تصرف الوزيرين . 

واجتمم مجلس الإدارة مساء فى دار الرب , 

ركان اجتاعا bet‏ حقًا . بل لعلى لا أغلو إذا قلت أنه کان أعظم اجتاع سياسى فى تار بخ 
الأحراب الصرية منذ النبقة القومية . . با دار فيه وبالنتائج التى ترتبت عليه . 

تولى سماحة السيد عيد اميد البكرى رئاسة هذا الاجباع الذى دام ثلاث ساعات 
وتصف الساعة . 

وقد بدأ توفيق دوس ياشا يعرض ماحدث وذكر ماداو بينه وبين رجال القصر وما دار aig‏ 
وبين مسار نيغيل هندرسون المندوب السامى البريطاى بالثيابة من أحاديث يراد بها تخطى هذا 
الموقض الدقيق . استغرق عرضه هذا كله مايزيد على ساعة ونصف الساعة وتكلم بعده علوبة 
باشا كلامًا موجرًا فى ol‏ نفسه غلا فرغ الوزيران من عرض ما كان بالإسكندرية » تکام 
الأستاذ محمد عبد الجليل أبو سمرة فطلب إلى الميئة أن تنيغذ القرارات gH‏ كنا قد اتفقنا عليها . 

وتلا هذه القرارات وف مقدمئها استقالة الوزيرين الدستوربين Ey‏ التزب عن الاشتراك 
ف الوزارة . على أنه يعد أن تلاها أراد التعليق عليبا قائلا . 

- إنه يعجب كيض بق الوزيران فى متصببما بعد إقالة رئيس الحزب وبعد هذه اللطمة 
gil‏ أصابت الحؤب فى صلم كرامته , 

غاطعه توفيق دوس باشا قائلا : 

- إننا تعرف واجينا وحن لم نحضر إلى هنا ليشتمنا عبد الجليل بك . فإذا أريد بالمناقشة أن 
تجرى على هذا المنوال فن حقنا أن تتصرف بوحى تقديرنا لواجبنا أي كان القرار الذى يصدره 
hl‏ 

be‏ رأيت أن من واجبى أن أتدعل . وأن أوجه اللوم إلى صديق عبد الجليل بلك على 
عبارته . al,‏ أذكر أننا pace‏ أسرة واحدة لتتشاور فى الواجب by bebe‏ ولبلادنا وأن 
الوزيرين الدستوريين أحسنا كل الإحسان يأن تركا التصرف للحزب ولم بعللا من Nadler‏ اية 
حطة يتبعائها مستقلين برأ . 

بهذا الكلام سكن اسلو بعد أن أوشك أن يثور ودارت المثاقشة فى جو Ble‏ » وكان مرماها 
امحافظة على كرامة الحزب وعلى مصلحة البلاد > وعدم abel‏ على وعود Udy‏ الملدوب 
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السامى بالنيابة أوتبذها جهات أخرى فقد تعودتا من هذه الوعود مايحمملنا على الشك كل 
الشك فى صدقها . 

وقد تناول الحديث فى الموضوع يعض أعضاء مجلس الإدارة وإفى أذكر أن أحداً لم يمترض 
على القرارات التى تلاها عبد الجليل ولم يتقدم بقرار يناقضها . 

ما رأى توفيق دوس باشا قوة التيار إلى ناحية استقالة الوزيرين الدستوريين وتخلى SP!‏ 
عن تبعات الموقف قال 

لكنى وعدت مستر نيفيل هندرسون ألا ننشر قراراً فى الموضوع قبل ثلالة أيام . 

قلت إذن يبق القرار سرا ولا تنشره السياسة قبل هذا الموعد . 

وصدر القرار واتفقنا على إرجاء إذاعته هذه الأيام الثلاثة . 

لکن الاجتاع لم يلبث حين أننبى أن تدفق إلى مكانه عديدون من أصدقائنا كانوا پتتظرون 
بفارغ الصبر نتيجته فلا سألو! عنها ء لم يخفها بعض الأعضاء عليهم وذكروا أن القرار صدر 
ple ME‏ فاندفعوا إلى ناحية الوزيرين يوسعونها تقبيلا وتبقة وإكبارا . 

عند ذلك قال لى توفيق باشا دوس : 

غم ببق عمل لإرجاء النشر فستنشركل الصحف هذه القرارات صبح غد فلتنشرها السياسة , 
وأنت ف حل من وعدك بإرجائها . 

وبيها كانت جلسة الحرب معقودة بداره بشارع الميتديان كان عبد العزيز فهمى باشا قد جام 
من مسر الجديدة إلى فندق الكوتتال وجلس فى شرقة الفندق ate‏ نتيجة الاجتاع ‏ 

ولقد بعث من الطهالسين معه من سأل غير مرة بالتليفون عا إذا كانت الجلسة قد انتبث فإِذًا 
عرف أنها dip‏ مستمرة أبدى ane‏ لوا . 

فلا انت إلى القرارات الى كنت قد أعيرته بها » اطمأن وعاد إلى Ba jaw dpe‏ إلى أن 
الحزب قد انتصر لكرامته » . 
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الأحمق oe‏ والصبى 


استمر اجناع الأحرار الدستوريين 4 ساعات ونصف الساعة . . 

ونشرت الصحف فى اليوم التالى نص قرارات الحزب وعى : 

١‏ - الثقة التامة برئيسه عبد العزيز فهمى باشا وزميليه محمد على علوبة باشا وتوفيق دوس 
Lau‏ وتأريدهم : 7 

؟ -- الاحتجاج على التصرف الخالف للدستور والتقاليد السياسية بإقالة رئيس الحزب من 
الوزارة . : 
7 - استتكار ما يروجه -خصوم الحزب من أن هذا التصرف الخالف للدستور منشؤه مسألة 
دينية » ob pe pally‏ حزب الأحرار الدستوريين يحافظ أشد الحافظة على الإسلام دين 
الدولة , 

4 - عدم التعاون مع AST‏ الخاضرة واستقالة وزراء الأحرار الدستوريين ملا . 

ه - طلب بيان تفصيل يضعه وزراء الأحرار الدستوريين عن التصرفات الى تمت فى أثناء 
وجودهم ف الوزارة وموقفهم إزاءها وما قاموا به لخدمة اليلاد , 

فاه 
روعت الأزمات الوزارية Yh)‏ المتلاحقة وزارة الخارجية البريطانية فى cad‏ أبرق 


أوسعين تشمبرلين وزير المارجية إلى هندرسون . 
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اأرجا إحاطتى Cte‏ بصورة كاملة عن تطور الأزمة » فيا يتعلق بالدور الذى يلعبه الملك , 

هل اللك هو الذدى واضطر » وزير الحقانية للاستقالة ؟ ۽ . 

... فى نفس الوقت حاف لللك . 

. يعد قرار الأحرار - أنه مشى أبعد ماهو مسموح له‎ - Al 

صباح الأربعاء - ٩‏ سبتمير- أوفد أحمد فؤاد » رئيس ديوائه بالنيابة حسن نشأت إلى 
مقر الندوب السامى بالنبابة , 

وما دار فى الاجټاع سجله عندرسون ف برقية رقم ۳۲۰ 

وم يقابل قرار حزب الأحرار » بوجوب استقالة كل وزراء الأحرار بالارتياح من جانب 
اللاك الذى أرسل لى نشأت باشا فى الصباح التالى برسالة مؤداها أنه لا يريد عمل أى شىء قد 
ببدم غير عرغوب فيه من sale‏ 

رأيت من الملاثم أن أبلغ حسن نشت باشا أن الأزمات الداخلية للحكومة المصرية ge‏ 
دار للندوب السامى إلا باعتبارها مراقياً Gage‏ باالأمور » . 

ويقول هندرسون فى وده على تشمبرلين : 

وإن وزير الحقانية لم يحير على الاستقالة » بل أقيل بصورة عريعة . 

وأصل الحادث كان be TE‏ فاتخذ جلالة املك فؤاد موقفاً إسلاميًا بالغ التشدد 
وبالإضافة إلى ذلك ع SES‏ وزير الحقانية كان شركة فى جنب الحكومة ء سی إنه كان ما يبعث 
السرور ف قلب كل عضو من أعضائها أن يراه مستقيلا إذا تم ترتيب ذلك بصورة ملائمة , 

ركان العداء يتراكم بين رئيس الوزراء بالتبابة ووزير الحقانية لأسباب شخصية . 

وفيا يتعلق بوزير الحقانية نفسه ع فإن المسألة التى فرضت نفسها تماما كانت تصمم لللك 
فاد والوزراء الانحاديين على إخراج صد باشا من وزارة الداعلية . 

وأكد ل رئيس الوزراء بالثيابة ووزير المعارف أن هذه الأزمة » لو لم حدث الآن eb‏ 
ستحدث ف أكتوبر عند عودة صدق » أو عقب مفاوضات جغبوب . 

وأعتقد أن املك فؤاد بإبعاز من نشأت باشا ء استفاد من فقدان رئيس الوزراء بالنيابة 
لسيطرته على نفسه ناما » نتيجة نزاعه الشخصى مع وزير الحقائية » ليدفع الأمور إلى ايتها 
وتصعيد الأزمة فيا يستبرونه Ve‏ مواتيا وهى المسألة الدينية حيث سيتمتمون بتأيد القسط 
الأعظم من السكان الاأميين . 
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وأعتقد أن رئيس الوزراء بالنيابة لم يكن يدرك عواقب المخطوة التى اندها . 

ركاف املك ونشأت يدركان هذه العواقب . فالأخي ركان يدرك أن الحيجة 
إتاحة الفرصة للتخلص من صدق > ومن وزير الحقانية مع الأمل فى الاحتفاظ 
بباق الوزراء الأحوار » وبالتالى القتم بتأييد قطاع معتدل فق حزب الأحرار على 
الأقل , 0 

وقد استخدما رئيس الوزراء 
ضعيفا -- كذريعة وبوجه عام فإن التطورات ae‏ ہی : 

chy‏ الترايد البالخ فى الالتزام ء على الورق » بقوة حزب SHEN‏ وهو 
sil‏ شجم املك على أن يفترض أنه أصبح من الممكن الاستغناء عن الأحرار 
ary‏ عام c‏ وصدق بوجه خاص . 

( بع الاعتقاد بأند تمت deg‏ الأرض با يك لضان أن ينضم عدد كبير 
من الأحرار با فيم وزير الزراعة - توفيق دوس -- علنا إلى الاتحاديين . 

جع الاعتقاد بأن استخدام صدق ف عارية الزغلولية لايوازن دسائسه فى 
منصب وزير الداحلية البالغ الأهية » ضد الاتحادبين أنفسهم » والاعتقاد بأذ 
وحدة القيادة فى وزارة الداخلية أكثر GAL‏ من الوحدة المظهرية للجبية 
eight‏ 

وافق تشميرلين على رأى عندرسون فى عدم التدخل . 
قال فى برقیته رقم 514 إلى هندرسون : 

« إشارة إلى برقيتكم حول رسالة نشأت نوافق على العرض الذى قدمته » 
وإذا أتيحث لك فرصة متاسبة يحب أن تضيف بأن حكومة صاحب الجلالة 
ملك بريطائيا لا ترغب التدخل فى شئون داغطية من هذا النوع . 

وجب أن يكون مفهوماً بوضوح من قبل الملك فاد أن أي Lew‏ - اللاك 
ونشأت -- سيتحملان أية مسئولية عن BE‏ أى إجراء يتخذ دون التشاور مع 
اللمكومة البريطانية . 

وإذاكان للاك alge‏ بعلق على آراء أو تأيبد الحكومة البريطائية فى أية مسألة 
محددة فيجب أن يطلب رأيك قبل St‏ أى إجراء . 

وعقب وقوع الحدث ob‏ رسالة مثل التى سلمها للك MEATY cle‏ 


النيابة »> وهو موال وأمين - وإن كان 
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وإذا كانت التبة جه لإلزام حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا ء 
أو الحصول عل تأكيدات che‏ بالموافقة “أو الايد فإن الأمر يكون سيئاً 
ويلا فائدة و . 
ومن هذه البرقية يتضح أن وزير الخارجية اليريطاق يوافق على ch‏ هندرسون فى الانتعاد 
عن الشثون الداخلية المصرية الى لا تهم يريطانيا . , مادام الأمر مستقرًا . . وما دام سعد 
زغلول بعيداً عن الحكم . . وما دامت المصالح البريطانية مضمولة . 
ومعتى هذه اليرقية : 
- دع فؤاد يفعل > pat‏ وأحزابها مايشاء + ولكن البرقية Lal‏ ها معني آآخر 2 
oft‏ لا تؤيد الاك فى هذا الشأن Lady  .‏ لا تعارضه ولكن إذا أراد تأبيدنا Stall‏ 
يجب عليه أن يستأذنك ویستأذنتا فى مشروعاته مقدماً. . ونحن نب بذلك ۽ . 
ولم يكن الاك فى حاجة إلى هذا التأييد البريطافى . . فادام لم يلق Gi, A.‏ فهذا هو 
agli‏ 1 ! 
ويسترد CM‏ شجاعته وعضى فى خطته . 
ene‏ 
CES‏ صحيقة واحدة فى مصر بالدفاع عن تصرف يحى إبراهم وعى صحيفة « الاحاد » 
فقالت : ١‏ دين الله لن يصاب بسوء فى بلد ينص الدستور فيه على أن الإسلام دين الدولة ۸ . 
والقال Sale‏ أن pe‏ مبرر الإقالة ee‏ وليس سياسيًا . 
ردت « السياسة ٠‏ الناطقة باسم حزب الأحرار تحت عنوان « تصرف شاذ من الوجهة 
الدستورية ۾ : 
« ما عرف الئاس أن رئيس وزراء بالنيابة بملك إسقاط وزارة إذا استقال » ولا عرفوا أن 
رئيس وزراء يملك أن يعرض عل رئيس الدولة فى بلد دستورى إقالة وزير من الوزراء . 
إن المسألة ليست مسألة دين Ky‏ مسألة سياسية . 
ومهما مجاهد بعض الكتاب لسترها بستار الدين فهم أعجز من أن يستروها » ولعبتهم فى 
ذلك مفضرحة . 
نحن نقول من جانبنا إن الطريقة التى اتبعت ف إقالة عبد العزيز باشا طريقة شاذة لم تعرف 
الحياة الدستورية فى الأم التمدينة لها مثالا > إن هذا Gat‏ الوزراء عرد موظفين عند رئيس 
الوزراء ليست لكرامتهم » ولا لكرامة الأحزاب التى WE‏ آية قيمة . 
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إذا رأى رئيس الوزارة أنه لا يستطيع العمل مع زملائه فقد وجب Basins‏ أن تستقيل 
الحيثة المتضامنة ol, faves‏ يماد تشكيل الوزارة . 

اشتدث المعركة بين أصدقاء الأمس . . وأعداء اليوم . 

eal cus” 

: إن وزيراً اختلف مع رئيس الوزراء وأ أن يستقيل ٠ا‏ طلب إليه الرئيس ذلك فكيف 
يكون CA)‏ من هذا الموقف الشاذ ؟ : 

ه هل فى الدستور نص أو شبه نص على أن الوزارة يحب أن تستقيل إذا عالف عضو ما 
رئيسها وتعذر اشتراكها فى العمل معأ . 5 

« إذا كان دولة رئيس الوزراء بالنياية بملك من الحقوق ما هو نول للرئيس الأصيل فى 
كل كبيرة وصخيرة BW‏ لا يلك أيضاً حق إقالة وزير؟ 0 . 

وتفطن «السياسة» أخياً إلى أن الدستور يحب أن يعمل به » والبرلان ينبغى أن يعود وأن 
فترة pHi‏ المطلق لابد أن wt‏ 

قالت ١‏ السياسة » : 

ه ترجو أن تقوم فى البلاد حكومة تعيد صفو الجو» وتسعى يكل ما لديها من جهد لإعادة 
الحياة الدستورية إلى celal‏ 

ولكن جاك مورى رئيس القسم للصرى بوزارة التارجية البريطانية وجد أن « الوفد 
سيحصد تار هذا الصراع دون أن يبذل جهدا » ! ! 

استقل الوزيران دوس وعلوبة قطار منتصن الليل » بعد اجتاع الحزب » وقدما استقالتهما 
صباح الأربعاء ٩‏ سبتمير إلى رئيس الوزراء بالنيابة cot‏ إبراهم . 

وتوجه الوزيران » بعد ذلك » إلى مكتبهما عقر الوزارة الصينى فى بولكى bers‏ أوراقها . 


oi ee ow 
ولا ترك صحيفة ( الأخبار) فرصة لحزب الأحرار يباهى فيا برقض وزراته للمناصب‎ 
. الوزارية‎ 
: قالت‎ 


و جاءت استقالة الوزيرين متأحرة لأن كرامة حزب الأحرار اقدستوريرن وغسل إهانته امر 
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يستدعى السرعة » لذلك كان Te‏ بالوزيرين أن يستقيلا فى اليوم الذى طرد فيه رئيسها ؛ . 
© ©= 
حاول gt‏ إبراهم » من جاتبه > الالتزام بوعوده لمندرسون فطلب إلى الوزيرين 
الاستمرار فى العمل حى يقبل املك . . الاستقالة . 
ويحد الوزيران فى هذا الرجاء فرصة للتراجع فيقومان بعملها مساء الأربعاء ويوقعان بعض 
الأوراق الرسمية . 
a *‏ #8 
ويكتب ليفيل هندرسون يوم ٠١‏ سبتمير إلى لندن : 
«برقية رقم TVA‏ 
إن التأخر فى قبول الاستقالات يرجح الأمل الذى مازال موجودا فى أن يبق 
الوزيران فى الحكومة بالرغم من قرار الحزب . 
ومن الممكن أن يقعقا ذلك » إذا BE‏ عدد كاف من أعضاء bl‏ عن 
هذا القرار» وحتى إذا حدث ذلك - وهو مشكوك فيه - فإلى لا أعيقد أن 
الملك أو القائم بأعال رئيس الوزراء سيضيع الفرصة الرتقبة منذ أمد طويل 
لإخراج صدق من الحكومة » وق هذه UU‏ وبالنظر إلى إعادة تشكيل 
الحكومة » فقد يعرض عليه متصب الوزير المفوض المصرى فى روما . 
وقد يطلب منه بالطيع الاستمرار فى العمل كمندوب مصر الرئيسى فى 
مفاوضات جغبوب فى الشهر القادم , 
وكانته نصيحى الدامة هى الحفاظ على وحدة اة فى مراجهة pall‏ 
المشترك » ولكن حتى إذا أمكن رأب الصدع فإن الوحدة سعكون فى WALI‏ 
أمرا Gee‏ ولیس مؤكدا ما إذا كان سيق من ورائها yet‏ كثير» . 
ويتوجه حسن نشأت إلى مكتب ut‏ إبراهم صباح الاميس - 
٠١‏ سبتمير- ويعقدان اجتاعا يستغرق ساعتين يبحفان لاله الوقن من جي 
الوجوه , 
ويتفق الاثنان على أن هدفها التخلص من صدق وحده والتفاهم مع حزب 
الأحرار الدستوريين والإبقاء على وزيرى هذا Jets phd‏ الحكومة . 
وبتفقان أيضا على أله إذا تعذر الاحتفاظ بالوزيرين تكون SH‏ كلها 


اتحادية . ٠‏ ويلتق ot‏ إبراهم بالملك فؤاد فى الساء GUM‏ تایا على هذه 
الخخطة . 
وترسل برقية إلى إحماعيل صدق لإبلاغه بإقالة عبد العزيز فهمى وقرار 
الحزب ٠‏ وحمل البرقية إيحاء إلى Ob Ge‏ الوزارة ستكون اتحادية . 
ويدرك إسماعيل صدق بفكره الثاقب أن دوره جاء.. وأنه بفرض 
استمراره فى الوزارة فإنه لن يستطيع أن يكون قوة مؤثرة داخل مجلس الوزراء > 
فيحبى إبراهيم ضده والملك أيضا أصبح ضده . 
يبرق صدق فى تفس اليوم ٠١‏ سبتمبر من فيش حيث يستشق قائلا : إنه 
لا يستطيع مواصلة اشتراكه فى الوزارة مالم تظل التلافية . 
وصدق لم يكن فى ذلك الوقث عضواً فى حزب الأحرار ء بل كان ستقلد 
يشارك - من بعيد -- الأحرار الدستوربين ميوهم وآراءهي» . 
وتنشر صحيفة « السياسة » صباح يوم الجمعة 1١‏ سبتمبر خير استقالة صدق ونبأ قبول 
هذه الاستقالة أيضا . . ot OF‏ إبراهم ونشأت . . ولللك قبلهم : عميلوا بقبول هذه 
الاستقالة . . بمجرد وصوها . . وذلك قبل البت فى استقالة توفيق دوس ومحمد على علوية . 
ويبرق عورتون هاول القائم بأعال المفوضية الأمربكية : 
١‏ بجلو لصدق بآشا أن يصف نفسه كمستقل ولكته متعاطف مح الأحرار 
الدستوريين . 
وهو يشعر أن LS‏ لا YS‏ الاستمرار بدون tub‏ وعطف هذا wot‏ 
الذى تنطق بامه جريدة ( السياسة )وتسانده أغنى وأكثر العناصر تقدما فى 
البلاد . 
إن صدق ياشا يعد من أيرع السياسيين وأكثرهم حصافة فى قائمة العاملين بالسياسة فى 
البلاد » yy‏ أكثرهم قدرة » ولكنه لا يحظى بثقة الجميع مثل زيور باشا أو عدل باشاع 
ويقول مورتون عاول : 
« من الصعب معرفة dea‏ هذه الأزمة » . 
ويزور مورتون dale‏ وؤير المعارف ووزير العدل بالنبابة على ماهر . 
قال له على ماهر : 
- إن قضية الشيخ على عبد الرازق الذى أدت كتابته وتفسيرائه عن القرآن إلى هذا الوضع 
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من الاضطراب الديتى والسياسى تشبه فى نطاقها الموقف ف دابتون بولاية تينسى الأمريكية وإن 
Gall‏ حالف بعض لوائح القانون Gall‏ والشريعة . 
وقال على ماهر : 
- إذا كان المؤلت قد فصل علاقته بين منصبيه Gull‏ والديى قبيل نش ركتابه حول تعالم 
الفرآن » ولا كان هناك dey‏ عليه أنه يتصرف ويفكر ى حدود كشخص مستقل . 
وكات على ماهر يريد أن يقول إن الشيخ يحب أن يصدر كتابه لاكقاض ولاكشيخ وإئما 
كمؤلف مصرى 1 ! 
ولم يكن على ماهر متفائلا على الإطلاق من جراء الأزمة الوزارية . . وهو يتحدث إلى 
مورتون هاول قال : 
- إن الأزمة مثل باق الاضطرابات السياسية ستؤدى إلى تعطيل صدور قانون ARS‏ 
الجديد الذى أصيح جاهرا للموافقة عليه نبائيا . وستؤجل انتخاب أعضاء البرلان . 
ومرة BE‏ نعود إلى برقية هندرسون الشاملة رقم ٠١١‏ ففيها عزيد من التفاصيل . 
قال هندرسون فى هذه البرقية : 
« قرر توفيق دوس باشا الذدى جاء لرؤيتى صباح يوم mate ٩‏ وهو اليوم 
التالى لاجتاع حزب الأحرار- إن هذه القرارات صدرت بالاجاع تقريباء 
obs‏ لم de‏ سوى صوت واحد أو صوتين يؤيدان الاقترام الذى تقدم به 
للتفاهم . أو الاقتراح الذى قدمه بعد فشل الاقتراح الأول بإرجاء اتخاذ أى قرار 
لمدة ٣‏ أيام ge‏ تكون هناك مهلة للتفكير . 
وقال إن صدق باشا قبل مغادرته مصر وعد ai‏ فى حالة وقوع أبة أزمة فإنه 
سيلق بكل ثقله مع وزراء حزب الأحرار » ولذلك أرسل إلى صدق يطلب 
استشارته منذ مدة . 
وأطلعنى توفيق دوس على رد صدق ومؤداء . أنه مادامث المسألة تلق 
بالدين » فاته یری - مالم يقرر الخزب شیا AT‏ أن ae‏ وزراء الحزب ف 
الوزارة على أن يعين حر دستورى آخر مكان عبد العزيز فهمى , 
وقال توفيق دوس إنه قرأ برقية صدق فى الاجناع ولكنها لم تؤد إلى نعيجة . 
وقال لى إنه أبلغ نشأت باشا با يفيد أنه - أى توفيق دوس - سييق فى 
الحكومة ge‏ ولوقرر الخزب عكس ذلك . 


ولم يعد هذا مكنا لأنه فشل فى الحصول حتى على موافقة أقلية الأصوات » 
أى ۱۲ صوتا من ۴۴ عضوا! حضوا الاجماع . 

لم يكن هناك شك فى أن توفيق دوس يسعى ليجد رجا يعفيه من 
الاستقالة . 

أولا : لأن ae‏ يرتاب - وليس بدون سيب - فى إخلاصه له . 

. بين الحزيين سيكون كارثة على البلد‎ Grist! Gf أن‎ ast, 

وأعرب توفيق دوس عن اعتقاده أن الأحرار لا يمكن أن یکون peal‏ آمل 
فى الفوز بالانتخابات ضد سعد زغلول . 

وإذاكان الطلوب هزعة الوقد » قإن ذلك لا يتأت إلا عن طريق الاتحاديين 
ومن حلفهم المكانة العالية ey‏ الملك . 

وف نفس الوقت » فإنه لا يستطيع أن يترك حزب الأحرار بصورة مشرفة 
OH‏ بعد تصويت الأغلبية الساحقة على هذا النحو دون أن يفقد تقدير الشعب 
ولحترامه لنفسه ‏ 

وسألنى ترفيق دوس : 

- مالذى بتعين عليه الآن أن يفعله ؟ . . هل يترك الحكومة أو يترك الحزب 
أويترك كليهما ؟ . 

وكات توفيق دوس فى حيرة كاملة فيا يتصل بواجبه إزاء مصلحة بلاده ۽ 
وإزاء نفسه . 

-وقى نفس الصباح أرسل توفيق دوس ومحمد على علوية باشا 
[pallid‏ > وقدماها إلى رئيس الوزراء بالنيابة > الذى أرسل بالتالى إلى 
ألوزيرين يطلب Lye‏ الامتمرار فى متصيهيا انتظارا لقرار جلالة الاك » و 
ae‏ للساء وصلت من باريس برقية من صدق ياشا يقول فيها إنه مادام 
الاثتلاف نم يعد قائما > فإن موقفه فى الوزارة أصبح موقفا صما > وبالتال فإنه 
tis at‏ عليه أن يقدم استقالته أيضا . 

- بعد اللهجة التى استخدمها PUGH‏ بعمل رئيس الوؤراء فى اليوم HEH‏ 
كان busily‏ تماما أنه أي كان الموقف بالنسبة لفحالتين المتوازيعين لكل من SBF‏ 
دوس ومحمد على علوية » فإن فرصة عرض صدق من جانبه أن يستقيل لن 
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تارك لتضيع . 

وكان على ماهر باشا قد أكد لى ماذكره oot‏ إبراهم ياشا حول grad‏ 
الوزراء الاتحاديين على عدم السماح لصدق باشا بالعودة إلى وزارة الداخحلية . 

وعلاوة على ذلك فإن هناك أساسا للاعتقاد بأن صدق برغم أنه » أولا 
وقبل كل شىء عدو قديم وشديف العداء لسعد ء فإنه انيا > خصم نشيط عق 
زب الاتحاد وللملك . 

والنفوذ والسئطان الذى يتمتع به وزير الداخلية فى بلد كمصر قوى جد 
لدوجة أنه سيكون من الصعب ee‏ على حكومة يشغل فيها الاتحاديوث أغلبية 
المتاصب أن تدخل الانتخاب مع وجود وزير معاد لزب الاتحاد فى هذا 
التصب الأسامى . 

ولك أعترف أنى Cte‏ بالسرعة غير المهلية الى قبلت بها استقالة صدق . 

وف مساء العاشر من هذا الشهر زارف القائم بعمل رئيس الوزراء وأطلعى 
على برقية قال إنه أرسلها من غوره لصدق ليسأله ما إذا كان يستطيع أن 355 
اسمه وزيرا مفوضا pal‏ فى روما . 

وأضافت البرقية أن الحكومة - بالرغم من قيول جلالة الك لاستقالته - 
مازالت تعول عليه للاستمرار فى العمل باعتياره المندوب المصرى الرئيسى فى 
المفأوضات القادمة فيا يتصل يحوب . 

وتلق پى باشا -- أيضا -- برقية من زيور باشا يفيد فيها أنه ضمن اشتراك 
أحمد ذو الققار باشا الوزير المفوض المصرى ف روما فى الوزارة . 

ويقدم زيور عدة اقتراحات أخرى يمن يحل على توقيق دوس ومد عل 
علزية . 

وواضح أن زيور عندما أرسل هذه البرقية لم يكن يعلم شيئا عن استقالة 
صدق . 

they‏ الشكل » فإن صدق نفذ بالفعل تعهداته فا يتصل بالتضامن مع 
وزراء الأحرار فى الحكومة » فقد استقال عندما استقالوا . 

والطريقة tt‏ قبلت بها استقالته تجعل من الستبعد جدًا أن يستطيم وزراء 
الأحرار البقاء فى الوزارة بأى شکلې من أشكال الشرف . 


وقد وصف لى حسن oly‏ باشا Gay‏ دوس بأنه ٭ وصولى ». . 
ومن المؤكد أن نشأت حجة جيدة فى مثل هذه الأمور. 
ولكن هناك حدودا ge‏ لا يمكن لشخص « وصول » أن يفعله . 
والموقف لا يبعث على الرضا » لأن كل انقسام فى الأحزاب الى تشترك ف 
Lt‏ اخالية يعد أمراً بالم السرور بالسبة للود . 
ولوكانت محصلة الأزمة جرد اتقسام فى حزب الأحرار » ينتج ae‏ إقتاع 
أعضائه الأكثر اعتدالا بالاتفمام إلى حزب الاتحاد » حتى ولو أصبح المتطرفون 
« زغلرليين » صرغين » فان أميل إلى الاعتفاد أن المسألة قد تؤدى إلى بعض 
التقدم لما سيحققه هذا من تجانس ووحدة فى المد . 
- ولكن تمزق وحدة الحزبيين سيضر Co‏ بالمدف » وهر المزيمة الكاملة 
للزغلوليين ف الاتعخابات . 
وهذا ما أصبحت أومن به إلى حد بعيد . وهناك حجج كثيرة تقال فى هذا 
الصدد . 
وكا يقول الأحرار الدستوريون فإن نشأت أخطر عليهم » وعلى Castell‏ 
من سعد زغلول + إن سعد رجل طاعن فى السن وليست أمامه سوى سنوات 
قليلة » فى حين أن oly‏ لا يزال قويا » وإن سنتين أو ثلاث سنوات من 
« الزغلوليين » ير من ثلاثين سنة من النشاط اليكافيللى لنشأت باشا » وهذه 
etl‏ لوأعذت ce‏ تعبى عداء شديدا 'يين الأحرار والاتحاديين فى 
bb‏ » وسيكون من المشكوك فيه Be‏ أن يسعطيع حزب الاتحاد النجاح 
ضد معارضة مكونة من الأحرار والمزب Sh‏ والوفد . 
- وعلى هذا الأساس » - بكل هذه الشكوك فى gad‏ - ركزت جهودى قدر الإمكان 
للمحافظة على الائتلاف القائم » أو إذا تعذر ذلك » تخفيف الصدمة الناجمة عن تمزق 
الاثتلاف عيث نضمن أن بظل الأسرار — الأكثر اعندالا - مؤمنين بأن سقوط سعد زغلول 
هو هدفهم الرئيسى . 
إن التزاع بين الحزبين لا يعنى حكومة جلالة ملك بريطانيا إلا من حيث إنه يضاعف 
أو يقثل من فرص حزية سعد فى الاتتسخابات . وحتى لوحم الانقسام فإفى لا أرى فى الوقت 
الخاضر ما يدعو للتخوف من قوع أى إخلال بالنظام العام . 


سيحل أربعة من الاتحاديين محل وزراء الاتحاد الثلاثة وصدق باشا . وسيكون الملك قد 
عزز موققه الشخصى » ولكن وجود حكومة اكادية منسجمة كان داما أمراً Whigs‏ نتيجة 
الاتخابات ناجحة , 

وكان لللك ونشأت بدركان مقدما الأحداث كا أرادا لها أن OSG‏ 

ولا يبدو الأمر ast‏ من ذلك LE,‏ هى ماإذا كان الاتحاديرن pastel‏ للأحرار 
بضعفون مركزهم فى البلاد . وبالتالى يقللون من Led‏ الفوز فى الانتخابات صد سعد » 
أو أنهم بإزاحة صدق من وزارة الداحلبة - حيث كان شوكة فى ظهور الانحاديين - قد ضمنوا 
حرية مطلقة فى العمل » والدعاية فى وزارة Asli‏ المهمة » ويذلك أصبمحوا أقدر على 
كسب shail‏ مؤيدين ICU IST‏ سيخسرونه عن طريق أصوات الأحرار . 

- ولقد رفض صدق باشا العرض يأن يكون الوزير المقوض فى روما ورفض أن يواصل 
مهسته كسسثل مصر ف مفاوضات جغبوب . 

وإنا لتأمل إقناعه بإعادة النظر فى قراره هذا » ولكنى لست متفائلا بذلك OV‏ الهمة 
لاجزاء 14 . وسيكون صدق سعيدا - بث -- لاقتناص الفرصة للهرب مها . 

برغم اندفاع يحيى باشا إبراهيم فى مسألة عبد العزيز فهسى فإنه بطبيعته شخص مالم 
وردیم . 

وقد أعجرته الحملة العنيفة gil‏ انبالت بها قوق وأسه جريدة و السياسة » وعندما رأيته فى 
العاشر من هذا الشهر كان يبدو Yat‏ عليلا . وهو Be‏ مصاب بتصلب فى الشرابين . ومن 
امل ألا يستطيع مغادرة الفراش قبل أسبوع ‏ 

- مئع حزب الأحرار وؤيريه محمد على علوبة وتوفيق دوس من العمل فى وزارتيها Se‏ 
صدور القرار النہالى بقبول استقالتهيا . 

أما زيور باشا وسرى باشا فها بالخارج » وواضح أن الأول الذى يقضى قترة استشقاء غير 
مستعد بالرة لإبداء أية إشارة لاحيال عودته وتحمل أعياء منصيه ومتاعبه ومن ثم ء فإن ثلاثة 
فقط من الوزراء الصريين العشرة يقومون ال the‏ 

س غير of‏ نشاط نشأت باشا لا يبدأ » ولیس واضحا جم تأثيره على المللك أو أنه جرد 
منفذ لإرادة الملك » ولكن الملك يعرف أبناء بلده جيدا. 

وهو يعمل at‏ زائد إلى حد أميل معه إلى الاقتناع بالرأى الأخير وهو. . أن تشآت منفذ 
لإرادة اللك . 
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. باشا نفسه يقول ذلك ء وإن كان البعضى يعتبر هذا دليلا على خطأ اعتقادى‎ olay 

وقد أعرب لى توفيق دوس يوما عن اعتقاده of‏ نشأت باشا هو صاحب الكلمة » وأن 
املك ليس سوى واجهة فى مكائد نشأت باشاء ولكنى لا أعتقد أن توفين دوس على 
صواب ۲ . 
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لزم ot‏ إبراهم فراشه صباح الجمعة . . j‏ 

عرف نائب رئيس الوزراء أن وزيرى الأحوار لن يستطيعا الاستمرار فى الوزارة ما دام 
صدق قد حرج . . لأن صدق استقال تضامنا معها ولا يستطبعان العخلى عنه . . وإلا يدا 
موقفها مجلا . 

إن استقالة صدق حسمت الموقف كله . 

وتوقع ot‏ إبراهم لوما عنيفا من للتدوب السامى فتخلص؛ من الخرج بادعاء الكرض + 
وصباح السبت ١١‏ سيتمبر اضطر دوس وعلوية إلى البقاء فى البيت والامتناع عن الذهاب إلى 
هقر الوزارة . 

ولكن الملك ظل - go‏ ذلك الصباح - مترددا فى قيول استقاثة الوزيرين بأمل إمكان 
تسوية الأزمة كا يقولمورتون هاول : « لقد نجح املك وهندرسون فى حصر الأزمة شه ركاملا 
منذ محاكمة الشيخ على التى جرت ف يوم 17 أغسطس ». 

ولكن بعد ٤‏ أيام من اجتاع حزب الأحرار صدر مساء الأحد VY‏ سبتمبر المرسوم الملكى 
بتعديل al‏ الوزارة : 

عين أحمد ذو الفقار باشا وزيرا للحقائية وتحمد توفيق رفعت باشا وزيرا للمواصلات 
ووزيرا للأوفاف بدلا من محمد على علوبة ونخلة جورجى المطيعى باشا وزيرا للزراعة بدلا من 
توقيق دوس وحلمى عيسى باشا وزيرا UA‏ بدلا من إسماعيل dhe‏ 

وانضم الوزراء الجدد- بعد تعبينهم - إلى حرب الاتحاد فأصبحت الوزارة كلها من 
الاتحاديين . 

اثفرد حب الاتحاد بالحكم . . 

قال جاك موری رئيس salt poll‏ بوزارة الخارجية البريطانية : 

٠‏ إن كل رغباتنا خلال الشهور الأربعة الماضية كانت تحقق عن طريق GU‏ . والكلك 
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يريد اللأييد البريطانى لينطى فساد الحكم » ويحب أن نكون حذرين من التأبيد الذى 
نقلمه 4 . 

: للوحدة الوطنية‎ Leb » عوض صاحب وكوكب الشرق‎ bib أحمد‎ Oy 

كنا نستطيع أن نستغل ذلك ييا » ولكن ضمائرنا ووطنيتنا أبت هذا الاستفلال » ومن 
أجل هذا رجونا المفكرين أن يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون LM‏ 

لقد وجدنا الأرض المشتركة الى نلتق فيها كرماء » وشرفاء » وشعرنا Jay‏ الذى تفع 
المصفوفك عند ظهوره . فهل من سميع أو جيب ». 

مهماهم 

وبق زيور باشا فى فيشى يستشق فى أوربا يرغم استقالات دوس وعلوبة وصدق . 

ولم يكن غياب رئيس الوزراء عقبة فى قبول الاستقالات وإجراء تعديل وزارى » وقيل إن 
نبأ التعديل أبلغ ازبور تلغرافيا فى فرنسا » ووافق عليه تلغرافيا dy‏ يعنه من الأمر كثير ولا قليل , 
ولم يدعه ما حدث - كا يقول الدكتور هيكل : إلى التفكير في العودة إلى مصر . وما ياله يحود 
وهو يعلم أن الأمور تمرى ف ale‏ وف حضوره على حد سواء , 

« ولون أمرا أجل خطرا من تحديل الوزارة أريد أن يتم لكا عدل به شىء عن إتمام 
استجامه فى بلاد لياه التى ألف أن يستجم فيها » ولا دعاه OY‏ يسرع بالعودة إلى متصب 
تعرف أموره نفسها من غير حاجة إليهء . 

قال المؤرخ الصرى عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « فى أعقاب الثورة للصرية 6 : 

« م يكن لزيور من الأمر شىء »> بل كان رئيسا صوريا » وكان الأمر كله مرجعه إلى 
sth‏ 

© @ اه 

لم تتوقف جهود هندرسون فى حاولة حصر الأزمة بين الحزبين . . كا يقول الدكتور هيكل 
باشا : 

« إن مستر يفيل هندرسون » القائم بأعال الندوب السامى البريطاق » مستول عن بقاء 
الال فى مصر لا تتغير حتى يحضر السير جورج لويد » bated‏ تصريفها فى حدود السياسة الى 
يشير بها على وزارة اللارجية البريطانية وتقره هذه الوزارة عليها . 

لهذا كانت مقابلات مسار يفيل هندرسون ودوس باشا قبل أن wt‏ الأحرار الدستوريين 
ليصدروا قرارهم . 
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فلا صدر هذا القرار gto‏ أن تتبعه خطوات أخرى تزيد الموقف ارتباكا . 

ولقد ظن أن هذه اللاطوات الجديدة قد تترتب عليها حملة صحفية بين الأحرار 
الدستوريين والاتحاديين . 

هذا خاطب مسر جرائد GY‏ رئيس وكالة رويتر بالقاهرة »> وطلب إليه أن يدعو 
لتحدث معا فى للوقف . 2 

abbey‏ مستر دلافى عا إذأ كنت أجد ما gait‏ من مقابلة مستر نيفيل هتدرسون أجبته 
بأفى لا عنعنی مانع من مقاباته إذا هو دعانى لذلك » على أن تكون المقابلة يوم الجمعة SY‏ 
لا أذهب إل الإسكندرية إلافى ذلك اليوم . 

دعا مستر نیفیل هندرسون وخاطبنى فيا حدث » قال إنه لم يرد أن Joy‏ قبل إقالة 
عبد العزيز باشا ttt‏ > إذ قيل له إن الخلاف بين وزير الحقانية وزملاقه واقع على thee‏ 
ديئية » وإنجلترا تأ أن تتدخلى فى المسائل الدينية » ثم رجاف ألا تستمر « السياسة ۽ فى الحملة 
التى بدأتها على حزب SUE‏ فلعل سير جورج لويد بجد عتد حضوره حلا هذه المشكلة 
السياسية أما هو فلا يتعمد اختصاصه تصريف الأمور الدارجة . 

وكان هتدرسون يكذب , 

لقد حاول الضغط على الملك لمنع هيئة كبار العلماء من قصل الشيخ على . . ففشل . 

وحاول إقناع cot‏ إبراعم يعدم SUE‏ موقن ضد عبد العزيز فهمى . . فقشل . لأن الاك 
كان يريد التخلص من الوزراء الدستوريين. 

وحاول تمزيق حزب الأحرار باسئالة توقيق دوس actly‏ بألا de‏ المزب خخطا متشددا 
وأن Ge‏ ف الوزارة ففشل . 

وحاول تغليب الخناح المعتدل فى اللزب على الجناح المتطرف ولكنه قشل . 

الآن يحاول ألا يشتد الصراع بين الخزيين . . 

ويلتق هندرسون ۳ مرات بالذكتور محمد حسين هيكل عاولا إقناعه بوقف حملة 
و السياسة » على خزرب الاقعاد , . 

قال الدكتور هيكل : 

- إذاكفت صحيفة ؛ الانحاد » عن مهاجمة الأحرار الدستوريين فكرت فى الأمر» فإن 
لم تفعل فواجبنا أن نرد كل هجوم عابتا با يزيد عليه أضعاقا مضاعفة . 


ولكن حملة و الاتحاد ۽ لا تنقطم وبالتال تقادى و السياسة ؛ فى هجومها على حزب الاعاد 
وصصيفته وزعيائه i‏ 

فشل هندرسون . . وتيادل الحزيان : الأحرار والاتحاد . . الاتهامات , 

ماه 

Opeth pt dy‏ سوى توقيق دوس باشا الذى استقال من عضوية حزب الأحرار 
الدستوريين . . ونشر الاستقالة فى الصحف قبل أن يبسث بها إلى رئيس الحزب , 

حر ta‏ فى نفس الدكتور محمد حسين هيكل فاتصل تليفونيا بتوفيق دوس ورجاه أن 
يتمهل فى الأمر فاتفقا على لقاء . 

بق هيكل عدة ساعات مع توقيق دوس التمس فى أثنائها كل وسائل الإقناع رجاء أن 
يعدل عن استقالته , ولكن و دوس » كان متمسکا بها تام التمسك ول يدل إلى حيكل محجة 
مقنعة تسوخ ذلك . 

ويعرض هيكل tell‏ على رئيس الحزب . 

ولم جحد عبد العزيز فهمى إلا أن بقول : 

- أغلب gb‏ أن توفيق دوس ارتبط مع غيرنا بعهود . ولم يستطع تنفيقها فى جلة 
oe‏ > ولا يعدها . فرأى أن يستقيل من الحزب ليدلل على أنه كان صادقا فيا قطع من عهد 
وإن لم يستطم تفيذه . 

وكانت استقالة توفيق دوس من حزب الأحرار هى الانتصار الوحيد gill‏ حققه نيفيل 
حندرسون ٠‏ فإ توفيق دوس كان يتقرب إلى عندرسون أكثر ا يتقرب pk‏ الأحرار 
الدستوريين . 

ويعزى هندرسون نفسه ويحاول إخفاء فشله عن لتدن فيبعث بالبرقية رقم 95" يتاريخ 
ه سبعمير . عالت البرقية : 

«اكتمل الشقاق بين الحزببين . 

. هذا الانقسام كان حتميا أجل أو عاجلا‎ Ob ad يثير الانشقاق‎ Keys 

وريا كبت حكومة مسجمة كفاءتها فى خاربة الزغلوليين » كا أثبتت الحكومة 
الاتتلافية ۾ ! 

قال جاك مورى رئيس القسم الصرى ف وزارة الخارجية البريطانية إن و يحبى إبراهم لعب 
دور الأحمق , ولعب الملك فاد دور الصبى ٠‏ 1 
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ويقول مورى : 

« آمل أن يكون تغاؤل هتدرسون عن انسسجام الحكومة الجديدة وكفاء تما فى عله » ولكن 
الوزارة باستقالة صدق تفقد قوة دافعة لا عكن نعويضها . والملك هو المسثول عن استقالة 
٩ dhe‏ . 

وقال مورى أيضا : 

« إن املك مسعول عن إرغام وزير الحقائية على الاستقالة ورعا احتار - الاك ~ الوقت 
المناسب لاغراق الأحرار الدستوريين ليبدو مدافعا عن الدين ويصبح خليفة ويواجه اللورد 
لويد امندوب السامى الجديد بالأمر الواقع » . 


دعا على ماهر باشا وزير القانية الجديد ووكيل حزب الاتحاد . . lA‏ الخصوص - 
مجلس التأديب - بالوزارة إلى الاجتاع بوم ١۷‏ سبتمبر للنظر فى تتفي حكم كبار العلماء ضد 
الشيخ على . . وما يترتب على هذا الحكم . . 

وهذا المحلس يشم © مستشارين برئاسة الوزير وقد قرر المجلس بإجاع الآراء - أيضا - 
« إثبات فصل الشييخ على من وظيفته من تاريخ صدور الحكم عليه مع عدم حرمانه حقه فى 
ray ca‏ 

وكتب هندرسون البرقية 586 : 

٠‏ إن العلماء الذين يتمتعون بوضع خاص فى دائرة اهّامات القصر أحرزوا 
العديد من الانتصارات الصغيرة خلال الأسابيم التلائة الأخيرة . 

انتبى الصراع مع وزارة المعارف حول Den‏ التفتيش على الفصول الجديدة 
التى تنظمها الوزارة قى الأزهر لصالح الأزهر. 

وتقرر حساب الفترات آلتى قضاها العلماء فى الحيثات الدينية من عملوا بعد 
ذلك فى الحكومة فى معاشهم . 

وحصل الشيخ شاكر وهو من العلماء البارزين فى أضطهاد الشيخ على 
عبد الرازق de‏ زيادة تى معاشه» . 

وكات ple‏ الشيخ محمد شاكر ١؟‏ جنيها كل شهر فأصبح 45 جتيها. . وصدر قرار 
مجلس الوزراء بذلك بعد VE‏ يوما فقط من صدور قرار هيثة كبار العلماء بإدانة الشيخ على 1 

واستمر العلماء يؤيدون ترشيح املك فؤاد للخلافة . . 
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يوم 76 سبتمير مثلا نشرت صحيقة ١‏ الأحرام » رسالة من الزقازيق بعث بها شيخ طريقة 
بمديرية الشرقية هو أمين إبراهم ذكر فيها أنه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف يقريتهم ثم 
عقد plat‏ لتشكيل لجان فرعية للمخلافة بهدف نشر الدعابة لمصلحة اللاك SA‏ ينظر إليه 
بوصفه أكثر الملوك استحقاقاً لتول متصب الخليلة . 


شاب. مفتون 


وصف يفيل هندرسون الاخ السائد فى مصر: 

برقية رقم MAA‏ 

من يفيل هندرسون 

إلى أوستين تشمبرلين 

رمل الإسكندرية بتاریخ 75 سبتمير ۹۹۲١‏ 

١‏ م lug‏ بعد المشاعر gil‏ أثارتها الأزمة الوزارية الأخيرة » ولم تفلح اللهجة الادئة 
لقرارات Op‏ الاتحاد فى التخفيض من ألم الأحرار الدستوريين لكرامتهم LRA ht‏ 

وتواصل السياسة انتقادها اللاذع للسكومة الجديدة » وتطالب السياسة برأس القائم 
بأعال رئيس الوزراء at‏ إبراحم . 

۲ - ولا تعكس صحيفتا الحكومة ١‏ الامحاد وليرتيه ٠‏ - روحاً من الود إزاء الأحرار 
الدستوريين . فها لا تسمحان بإظهار الحقيقة التى أكد عليها على ماهر باشا والمعترف بها عموماً 
وهى أن ١‏ السياسة » ناطقة بلسان ope‏ من حوب الأحرار الدستوريين » وليس الحزب كله . 

ومن الطبيعى أن تفعل الصحيفتان ذلك » إن السياسة هى الوحيدة التى تصدر باسم حزب 
الأسرار بين جميع الصحف اليومية » وما يْسف له أن صحيفتى حزب « الاتحاد ۾ فى ردها 
الإساءة بالإساءة والتعريض بالتعريض تنشمسان فى استخدام لغة يجدها -- حتى أكثر الأحرار 
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تساعاً - مما يصعب غفرانه وثمة جرح قد لايندمل إن ترك وشأنه . 

ولم يكن لدى أى من الجائبين من الشجاعة »> وإدراك الحقائق السياسية + ما يدفعه إلى 
التغاضى عن هستيريا الصحافة التى يثيرها الجائب الآخر. 

وقد فشل الأحرار الدستوريين ف الاستجابة لإعلانات الصداقة الرسمية الى صدرت عن 
الاتحاديين . 

ولابد من التسلم بأن هذه الإعلانات لا gis‏ مع ما يقال عن نوايا نشأت 
ولا مع ما نمى إلى علمى عن الإشارات والتمليات التى يتلقاها مديرو المديريات 
من وزارة الداخطية ‏ 

۴ - وتكاد كل فرص التوصل إلى حل وسط أن تقابل بالرفض القاطع » 
وعى الفرص التى تسنح فى فترات الحدوم التقطعة فى أثناء التزاع . 

صحيح أت السياسة اعترفت بنعمة المصالحة والاعتدال الى اتسم بها حطاب 
على ماهر باشا وقرارات حزبه » ولكن صحيفة السياسة لا تستطيع التوفيق بين 
إعاءات الصداقة هقه > وبين اقتراع حزب الاتحاد بالإجاع على الثقة فى 
رئيسه - القائم بأعال رئيس الوزراء - الذى ترى السياسة أن إهانته لزب 
الأحرار فى شخص وزير الحقانية الراحل إهانة لا تختفر. 

وأشادت y‏ السياسة » بمجلس الوزراء الذى أعيد تشكيله » ووصفته Bh‏ 
« وزارة عمل » ورأت فى طبيعته المؤقتة وحياده أفضل حل أتبح لزيور باشا 
لمواجهة الصعويات العاجلة الى تصادقه . 

وكان لابد أن ترد و الاتحاد » بالقول ob‏ الوزراء الحدد يتصرفون كاتحاديين 
al,‏ الحكومة الجديدة حكومة حزيية بالمعى الدقيق للكلمة . 

٤‏ - وتبرؤ صححيفتا حزب الاتحاد برقيات مكتوية بصيغ واحدة طير الشك 
يعث بها أعضاء غير معروفين من حزب الأحرار الدستور بين يعلنوث فيها انضمامهم 
إلى جانب « الملائكة ۽ احتجاجا على موقف زعماء الأحرار من قضية الشيخ على 
عيد الرازق . 

وتنق صحيغة و السياسة » أن هؤلاء الاتحاديين الجدد كانوا فى أى وقت 
أعضاء بحزب الأحرار . ونشرت الصسحيفة سلسلة مقالات جريثة عقب GAT‏ 
الشيخ محمد ميت gall‏ السابق استقالته من -حزب الأحرار , 
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وأرادت «السياسة » ببذه المقالات إظهار عدم الاتساق بين الدستور 
والتفسير الدقيق للشريعة الإسلامية ‏ 

ويبدو أن ميدات المعركة يميل إلى التحول من المسجد إلى « المغسلة » فقد 
بدأت مثل هذه الدراسات الدقيقة والمقارنات غير اللائقة فى الظهور فى 
الصحف النافسة Ge‏ إن « المقطم » ناشدث الجانبين أن يتذكرا أنبا ببذا 
ينشران غسيلها القذر أمام رأى عام اور يتقدها . 

be Sd,‏ الأهرام ٠‏ بأن مثل هذه المنازعات HBT‏ تساعد البريطاتيين فى 
سياستوم الاقتصادية الجديدة flail‏ على حكم مصر من خلال تفرق المصريين . 

0 - ويبدو أن الصحاقة الوفدية رجعت عن جهودها لاجتذاب الأحرار إلى 
« التوبة و وواصلت توجيه الإهانات إلى كل من الحزبين . 

سخرت « البلاغ » من مطالية الأحرار بالتغاضى عا ارتكبوه من خطأ . 

وقالت إن الأحرار يرفضون -كالعادة - أن يتعلموا الحككة من الأحداث »> 
فبعد أن هجرهم الإنجليز » هاهم أولاء يصرون على ارية الوفد لا الغتصب . 
وتساءل «كركب الشرق » + كيف يكن لزب الاتحاد أن يشكل وزارة حزبية 
وقد حصل على 14 من_مقاعد البرلان ق آخر انتخابات . 

أما صحيقة « مصر» فترى فى جميع التطورات الأخيرة مؤامرة بريطانية . 

تقول صحيفة « مصرء : إن البريطانيين استغلوا الأحرار الدستوريين فى 
ضرب الخركة الوطنية » ثم صنعوا -- بوسائل مشينة ¬ حزب الاتحاد لضرب 
الأحرار الدستوريين . 

وقذ كر a‏ البلا » حزب الامحاد بأن معظم ذوى الفكر القويم من cas pall‏ 
من أنصار زغلول » وأن بین أعضاء حزب الاتحاد کٹیریں ممن لم يخييرا جلودهم 
إلا تحت ضغط التخويف . 

5- وأعريت « الأهرام » عن أملها أن يكون فى غيبة ul‏ الصحافة 
الإنجليزية لس الوزراء الجديد le‏ إلى النشاط القيد . 

وبرنامج الاتحاد جيد » كا كان سجل الإدارة فى الشهور للاضية جيداً . 

ولكن البلاد لا تريد نظاما ببروقراطيًا يتسم بالكفاءة فحسب » إلها تريد 
أيضاً حرية الصحافة وحرية النظاهر » وقبل كل شىء التسجيل بإجراء انتنخابات 
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حرة » فليس فى أعال أى حزب -- مها تكن جديرة بالئناء - ما يكن أن 
يعوض البلاد عن حرمانها من الحقوق البرلانية . 

۷ - وتنق صحيفة و الأخبار  »‏ جريدة اتوب الوطنى - أن الأزمة انتهت 
فإنها مستمرة وقانمة , 

وتقول إن ما يدفع الصريين إلى الانضهام خرب سياميى أو لآنحر لا المبادئ 
أو المصالح القومية ء وإنما الأهداف الشخصية . 

وتضيف الصحيفة : « وعلى هذا فإن أردت الآن أن تنتقم م نأعداتك » 
path‏ إلى حزب الاتحاد . فقد Call‏ الاحاديون أنهم أعدى أعداء الحرية . 

A‏ - وتطالب جميع الصحف بالتعجيل بإعلان قانون UES‏ الجديد 
وبعودة الحياة البرمانية , 
وتهاجم كل الصحف - عدا صحف الحكومة -- التعديلات المقترحة فى القائون 
باعتبارها غير دستورية على الإطلاق » Shay‏ مطائبة بإجراء الانتخابات بأى 

وتطالب و السياسة » Gt CULL‏ الانتخاب العام الذى يكقله الدستور . 

أما ‏ الاتحاد » فتؤكد مسثولية وزراء الأحرار عن التعديلات الت عرض 
حاليًا للنقد ء وتعيد إلى الأذهان أعيال وتصريحات زعماء الأحرار قبل وف أثناء 
فترة الوزارة الالتلافية تبت أنه لا AYA Ge‏ الزعماء أن يدعوا العمل على Ale‏ 
الدستور . 

إن GLY!‏ المتبادلة بشأن ماضى Oy ph‏ المشترك تعد بصفة خاصة إلحدى 
السمات غير المستنيرة للصراع بين حزب الاتحاد وحزب الأحرار الدستوريين » 
وهى سمة يسعد الصحافة الوفدية أن تسخر منها وتعرض بها . 

1- وتحت السطح المضطرب للصحافة »> تتحرك تيارات lap‏ غير 
مددة, 50 

قرو الوهد تفادى مناقشة المظالم ذات الحساسية الحاصة بالنسبة للسراى 
وإضفاء الاعتدال على انتقاده للاتحاديين وتركيز هجومه فى الأساس على 
الأحرار - الذين يريد الوفد بأى تمن - TAL!‏ دون عودتهم إلى السلطة قبل 
إجراء abba YE‏ . 


وزادت UT‏ الوفد فى النجاح فى de Ob‏ إقالة صدق باشا من 
وزارة stall‏ 

al نفس الوقت » يتردد أن زغلول باشا قام ببادرات فى‎ dy - ٠ 
رئيس الوزواء وق دوائر أخرى بهدف تعيين وزير من أنصار زغلول فى الوزارة‎ 
. Batt 

ts‏ إلى علمى أن هذه المبادرات لم تلق امتجابة من قبل cof‏ إبراهم باغا 
ورشدى ياشا الذى مم الاتصال به كوسيط - محثمل - ق هذا الصدد . 

call, - ١‏ التيارات المتعارضة داخل حرب الأحرار بين تأبيد ورفض 
حملة « السياسة » GUA‏ على الاتحادبين . 

جعل توفيق دوس باشا -- الذى dot‏ الاعتدال - من تغبير سياسة صحيفة 
د السياسة » bt‏ لبقائه فى aot‏ 

وف اجتاع عقد يوم ۴١‏ سبتمير » رفض الحزب هذه الاستقالة المشروطة »> 
واستمرت الماقشات مع توفيق دوس باشا . 

ونشرت « الأعرام » تداء من توفيق دوس باشا إلى صحيفتى EY‏ 
والسياسة كتبه إبان الأزمة الوزارية وامتنع عن نشره منق ذلك اين استجابة 


ويطالب دوس باشا فى بيانه اللاتبين بتنحية العداوات الزبية فى مواجهة 
« العدو المشترلة ۽ . 5 


6 - وذكرت الصحف أن أشخاصا معينين معروفين بتعاطفهم مع بريطانيا 
سيشكلون حزباً جديداً تمت اسم و المزب الوطقى الدستورى » . 

وآکد لى محمد شريعى باشا - الذى ذكر اسمه فى هذا الشأن - أنه ليس 
هناك تفكير فى مثل هذا المشروع . 

وكانت الإشاعات قد ذكرث بالفعل أن الحوب الجديد. سيكون ملتق صدق 
باشا وتوفيق دوس باشا وعدلى ياشا وثروت باشا وغيرهم من ليس هم موقتف 
محدد إزاء الأحداث الحالية . 

۴۳ - ولم تكن التغمة التى رددتا الصحت الإنجليزية فى أثناء الأزمة 
الوزارية متوافقة مع مواق زعماء حزب الاتحاد . 
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وبذلت جهود لضان تعاطف المراسلين اتحليين . 

عرض محمود عزمى باشا مرتباً شهريًا على مراسل « التايمزه . 

وى إلى علمى من مصادر مولوق بها أنه تم منذ عشرة أبام شراء الصحق 
is pal‏ الذى يعمل حاليًا مراسلاً لصحف مورنئج « يوست ٠‏ وديل تلجراف 
وديل كرونيكل مقابل عشرة جنيهات نقداً . . بعد أن وصمته صحيفتا BEAN‏ 


وعادت و الكشكول » إلى ولائها للأحرار بعد أن تخلت عن هذا الولاء 
لفترة قصيرة . 


“VE‏ وقد وصل مالك أجمل ان زعم رابطة GLI‏ الحندية إلى القاهرة 
يوم ٠١‏ سيتمير وغادرها يوم VO‏ سبتمير. 

وقد احتق به كيار العلماء فى القاهرة , 

ولم يستطع مراسلو الصحف الاتصال به . فقد رفض أن يدل إلييم بأية 
تصرضات pds‏ آراءه بشأن قضية BILL‏ 

٠١‏ - ورق La‏ للمسكة الشرعية العليا الشيخ سرور على الذى سبق أن 
eel‏ أربعة أحكام لصالح وزارة الأوقاف ضد دائرة ally‏ النديو. 

وخلفه الشبخ عبد امجيد سلم إمام الك فى عنصب قاضى ARE‏ القاهرة 
الشرعية . : 
15 - وهناك اعتقاد عام فى أوساط الشعب بأن رحلة gett‏ المراغى إلى 
الحجاز كانت تستهدف الدعاية ثتولى الملك فؤاد BML‏ 

۷ - ودفع أحمد مظلوم باشا لدائرة الأمير سيف الدين جميع المبالغ BH‏ 
اختلسها محمد سعيد باشا . وأقرض محمد سعيد باشا مبلغ ١6‏ آلف جنيه مصرى 
لسداد رهئية ممتلكاته . 

م1 - وقرر ملس التأديب بوزارة الحقانية فى ٩۷‏ سبعمبر إقالة الشيخ على 
عبد الرازق Coty‏ من منصب قاهى (SUM‏ الشرعية , 

وم يحضر الشيخ الاجياع بنفسه » وقدم دفاعاً مكتوياً , 

وصدر قرار المجلس - الذى کان هالإجاع = th‏ رجمى اعتبارا من ١+‏ 
أغسطس وهو تاريخ إدانة مجلس العلماء للشيخ على عبد الرازق . 


ويضع هذا نباية Gath‏ كانت لأصدائه عواقب بعيدة الدى . 
9 - وزارت الإسكتدرية وفود من مديريات الدقهلية والغربية والبحيرة 
والقليوبية لتبنئة وزير الداخلية الجديد . 
وأعلن حلمى عيسى باشا فى كلمته ببذه المناسبة — وف خطاب القاه بمديئة 
دمتهور- عزمه الأكيد على محارية قوى القوضى بكافة الوسائل المتاحة له . 
وهو يطمح - على ما فهمت - إلى لقب « جلاد الوفد ٠‏ الذى كان لصدق 
ياشا وأكد لمستمعيه أن الحكومة ستواصل الضرب بقرة على أيدى الطلبة . 
8 - وریا يكون هذا ضروريًا . فهناك شىء من الغليان بين صفوف الطابة 
ولدته الأحداث الأحيرة . 
ولم يكن be‏ أن يؤيد الطلبة الحكرمة الخالية » خاصة بعد استمرارها فى 
رفض عقد امتحانات الملاحق للراسيين هذا العام > وهو الرفضي الذى أعلته 
على ماهر باشا لوفد من اتحاد الطلاب فى VY‏ سبتمير. 
ويتردد اللحديث Wh‏ عن القيام بإضراب عن الدراسة عقب استئنافها فى ٠"‏ 
کتویر ۔ 
وأكد لى على ماهر باشا أنه فى Be‏ حدوث هذا الإضراب فإنه يعرف كيف Soles‏ معه . 
١‏ -- وتصدى على ماهر باشا جيدا للحملة التى تعرض لها يعد تعيين ناظرات أوربيات فى 
بضع مدارس للبنات ‏ 7 
وقوبلت الانتقادات التى أثارها cant‏ مسيو كازانوفا أستاذا للغة dy all‏ بالجامعة المصرية 
بالقول : « بأنه ليس هناك مصرى لدبه المعرفة اللازمة بالملغات السامية ليشغل هذا المنصب ؟ . 
sao‏ 
وبرغم هذا كله بق أحمد زيور يتنقل ف ريوع أوريا . 
واستمر يحبى إبراهم رئيس الوزراء بالتيابة يحكم فى خياب زيور رئيس الوزراء وبالرغم 
مله . 
واسثمر حسن GL‏ باشا يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى شتون الدولة برغم زيور وى 
ead‏ . 
قال العقاد : 
« انطلق حسن نشأت باشا فى السبطرة على دواوين القاهرة وفروع الأقاليم » وكانت أوامره 
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تصدر إلى المأمورين فى ارا كز مباشرة بغير وساطة الوزير وا مدير » وكانت أوامر الوزارة تلغى 
ولا تطاع » . 
e‏ اج * 

حدد موعد حضور اللورد جورج لويد إلى مصريوم ١؟‏ أكتوبر . . وقبل يومين من وصول 
المندوب السامى الجديد توجه Jad‏ هندرسون للقاء الملك فؤاد 

8 برقية رقم فففا 

من نيفيل هندرسوت 

القائم بأعال ادرب coll‏ 

إلى أوستين تشميرلين وزير الفارجية فى أكتوبر ١5586‏ 

4 — استقبلنى الملك واد فى الإسكندرية . 

۲ ~ استمر الاجتاع لدة ساعة ونصف الساعة . 

خخصص جلالته قسماًكبيراً من الوقت فى تلخيص الأحداث الماضية وا هجوم على الدستور 
بوصفه ليواليًا جدًا بالنسبة لبلد على هذه الدرجة من التخلف مثل مصر» وعلى رجال الأحرار 
الدستوريين بوصفهم غير خلصين له وجرد أشخاص يسعون للحصول على المتاصب . 

٣‏ س أعرب جلالته عن رضائه عن الحكومة UI‏ التى وضفها بأنها متحدة وعخلصة 
وتعمل يجد. 

ونحدث باستخفاف عن زیور باشا , 

قال إنه يؤخر عودته إلى مصر ويبق فى أوريا سعياً وراء الخصول على الأوسمة » وتعطى 
ملاحظات املك ببذا gall‏ احتالات لصحة الإشاعة التى بدأت تصل إلى التارج بأنه 
سعجرى محاولة لتجريد زيور من عنصب رئيس الوزراء عند عودته إلى هنا , 

ومثلاً أبلختى سرى باشا- وزير الأشغال العمومية - الذى شاهد زيور منذ أسبوعين فى 
باريس bed ail‏ وصوله عمد cab‏ وصول المندوب السامى حتى لا يعطى الفرصة للملك 
لمواجهة سير جورج لويد بحقيقة واقعة . 

وى ذهن الملك أن خليقة زيور باشا سيكون بالطيع يحبى إبراهم باشا الذى 
ينظر إليه بحق كسجرد ألعوية فى يد القصر. 
وای تعاوت ce‏ لو كان ظاحريًا فى مثل هذه الظروف بين رجال حؤزب 
الاتحاد والأحرار الدستوربين لن يكون عملي . 


YY 


وبالرغم من أن هذا التعاون لا يمكن إلا أن يكون تعاوناً فاتراً op‏ مازال 
ضروريا إذا tot‏ أن نؤمن حتمية هزيمة رجال ؤغلول فى الانتخابات , 

وقد أعدث على أسماع جلالته الوعد الذى سبق أن تعهد به لى بالاستفاظ 
بزيور باشا كرئيس للوزراء حتى بعد انتباء الانتخابات ء وذكرته بالانطباع اید 
الذى تركته زيارة زيور للندن على الحكومة البريطانية . 

4 - ومن ناحية أخرى أعرب الملك عن قته فى الفوز فى CS‏ 
بمساعدة أو بدون مساعدة الأحرار الدستوريين . 

وقال إن جاهير الشعب الصرى تنظر إلى الأحرار الدستوريين بوصفهم 
صفوة المثقفين وبالمعنى الدينى بوصفهم من ٠‏ الرتدين ٠‏ بسيب تأييدهم للشيخ 
على عبد الرازق . 

ومن وجهة نظره لا يوجد أى حطر من اتاد قوى الأحرار والسعديين 
ولو أبدى السعديون رغبتهم فى مثل هذا التحالف فإن السعديين سيرفضون . 

وكان صاحب DL‏ الذى يشعر برضا بالغ فى تكرار كلمة : المرتدين ٠‏ 
يبدو نصيحاً وهو يتحدث عن تدمير حزب الأحرار الدستوريين . 

ه — وأعتقد tad‏ أنه كان على أن أحذره من af‏ محاولة لاستخداع cat‏ 
كعصا لضرب هذا المزب > جازفت بالإعراب عن اختلاف مع نظريته وا 
ستصاب بزيمة كاملة . 

قلت إفى مقتنم بضرورة : أن يواصل الحزيان الحترمان فى البلاد العمل مما 
للقضية المشتركة وهى هزيمة سعد زغلول . 

وكانت نصيحق الدائمة خلال الصيف الاضى حول هذا الموضوع © Fa‏ 
wi‏ داع لتعديل موق . 

قال اللك إنه يعرف أن هذه هی QUT‏ وبالرغم من آنه لا يشاركنى ‘ade‏ 
الآراء فإنه سيسعى جاهدا ليرى إلى أى مدى يكن الاستجاية ها 

0 . إلى أنه يعرف بلاده أكثر مى‎ ul, 

وما لا شلك فيه أنه يعرف ذلك ولك أتصور أن جه تقدم اناعم 
ols,‏ أكثر من تحقيق ما يشعر به me‏ 

- انعقل جلالته بعد ذلك إل موضوع bb VI‏ وعلق على الرغبة ' 95 
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تأبينها لأطول غترة ممكنة أى إلى اريف القادم بدلاً من الربيع . 
وبالرغم من أف آميل إلى الاتفاق معه لأسباب معينة SB‏ لم أشعر بأى ميل 
للإعلان عن هذا » أعربت عن آمل ألا عدث إى تأخير فى إصدار وتعديل 
قانون Oba‏ وأن الشكركه ستظل قائمة فى أذهان الشعب حول حقيقة النية 
لاجتاع الرلان من جديد وهى الشكوك التى توؤدى إلى القلاقل . 

قاطعنى اللك مؤكداً أن البلاد هادثة Gi‏ وأن الأمل فى الاتتخابات 
سيؤدى ببساطة إلى أن يشعر الناس بالقلق » وعلى المكس OB‏ أعال التحريض 
والاضطرابات ستبداً من جديد ce‏ محديد موعد الانتخابات . 

۷ - إن هناك قوة فيا يتحجج به اللاك وأعتقد أنه Ge‏ الأحرار قد يتفقون 
معه لو لم تكن وجهة نظرهم أن استمرار الحكومة بدون برلان gape‏ إلى 
تشجيع الأوتوقراطية وتدحل القصر فى الحكومة عن طريق الرجل المفضل 
للملك وهو ly‏ باشا . 

۸ - إن أحد الأسباب التى قدمها الملك تتأجيل ole‏ أمله فى زيارة 
لندن فى الصيف القادم . ولن يكون قادراً على القيام با إذا وجد برلان على 
املك أن يراقيه بدقة . 

وهتاك سبب ey - eT‏ يكون أكثر جدية - وهو رغيته خلال هذه الفترة 
فى تعزيز موقف حزب الاتحاد الذى وصف نموه خلال الشهور العشرة منذ 
تأسيسه بأنه نمو استعراضى . 

4 — ويصورة عامة Gad‏ الملك سياسته كالتالى : 

وجود حكومة مستقرة وعادلة فى الداخل وإقامة علاقات طيبة مع بريطاتيا 
العظمى ف اسارج . 

وعندما قلت له : إن هذا يتفق مع رغبات الحكومة البريطائية . 

شكا الملك أنه لم يتمكن حتى الآنه من انتزاع Oly‏ عدد - ولو كان Cle‏ — 
حول سياسة بريطانيا سواء من الحكومة البريطائية أومن ممثلها هنا أومن أى 
وزير من الوزراء الذين بزورون عصر. 

٠‏ - أبلفت صاحب GT ILL‏ آمل أن يشعر بيعض الرضا حول حذه 
النقطة من السير -جورج لويد . وإفى واثق من أن اللاك يسعى حقيقة للحصول 


على تأكيد صريح بأن الحكومة البريطانية ستعمل فى مصر مع صاحب BL‏ 
نفسه ومن AE‏ وسيعزز موققه بشكل كبير إذا حصل علاً على تأبيدنا . 

وإذاكان اللك يتمتع فقط بنزعة دستورية ويمكن الثقة به ولا تؤثر فيه كثيراً 
الاساءات الشخصية البسيطة خلا توجد حاجة للتردد فى Gad‏ ما هر مكن 
للاسعجابة لرغبات اللاك فى هذا اال . 

وليس Led‏ أى سيب للتشكيك فى إخلاص املك فزاد فى رغيته ANE‏ 
لإقامة علاقات صداقة مع بريطائيا العظمى . وقد متيت عاولته ppd‏ مرققه 
كملك شعبى عن طريق التحالف مع زعيم شعى بالإنحفاق النام کا أنها عرضت 
ملكته للخطر. 

وكات هذا الدرس مفيداً ودفعه إلى الشعور بالحاجة billy yd‏ 

وخلال الحديث الذى أجريته Te‏ مع على ماهر باشا عضو حزب 
ai‏ - الذى أ فيه للغاية — أبلغنى أن الملك يؤكد لوزراثه باستمرار أهمية 
الصداقة مع إنجلترا . وجميع الأدلة عندى توكد ذلك . 

ولكن السؤال a sth deme‏ الذى يكون الملك على استعداد لدفعه 
مقابل Gaul‏ وعا إذاكات راغياً فى الاستمرار فق الخصوك عل تأييد ء sollte‏ 
ذلك فقط إلى دقعم alae‏ الشخصية وطموحه ad.‏ سيواصل رغیته فی 
الخصول على تأييدنا برغم بعض التفحيات الى عليه أن يقدمها gly‏ قد 
نفرضها عليه . 

Sha,‏ ما am‏ الشعور بالشك إزام رغبة اللك فى أن يخضع لا جد من 
السيطرة على سلطته الأوتوقراطية » وبالرغم من ذلك فإن التعاون معه إلى أقصى 
سود dat‏ مستقيل بلاده آمر جدير بالحاولة > ولا dsl‏ أن تصاب dye‏ بريطانيا 
بأية آثار ضارة فى حالة eat‏ الذى ينا عن عدم إخلاص لللك وجهودء 
لاستمادة السلطة الاسبدادية التى أقامها يتجاح والده beled‏ 

و د ولا تيدو فى الوقت الخاضر قتوات أعرى يمكن عن طريقها مارسة 
نقوذنا ke OY‏ المخلصة للتفاوض مع الزغلوليين انتبت بصورة مشتومة . 

أما الأحرار الدستوريون فبالرغم من الاعتراف بأنهم أكثر أحزاب البلاد 
ثقافة وكفاءة فلا وزن لحم سوى داخل الطيقة التعثمة الصغيرة » وليس هم 
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أتباع فى الريف » ويتمتعون بكراهية مريرة من قبل WN‏ والزغلولبين ٠‏ وحم 
يسبقون عصرهم ٠‏ ولن تنمو قوتهم إلا بتطور السات الدستورية . 

وف نفس الوقت إن الحكة من تعقيقى تطور سريم للغاية لإقامة مؤسسامت 
برلانية فى بلاد ليست على استعداد لذلك مسألة مشكوك فيا . 

إن نسبة الأمية بين السكان تصل إلى 4١‏ وهم على درجة من الجهل 
تسمح بقبادتهم لدرجة أتهم يمكن أن يصدقوا أى شىء يلقن لهم ولا يفهمون 
شيتاً عن تعبيرات ١‏ حق الانتخاب ه و و القثيل الشعى » و صوت الأغلبية ٠‏ . 

والزعماء الذين قد يقومون بتوجيهبهم مازالوا بعيدين عن قهم قيمة 
واستتخدام العارضة والخصوم السياسيون ينظر إلييم على pall‏ أوغاد أو Bie‏ 

ولا يمكن إنكار أن المصريين مجحوا فقط فى تطوير جميع عيوب النظام 
dy ah‏ ينجحوا فى تطوير أى من فضائله , 

0 وهنا أمور ستكون موضع نظر المندوب السامى الذى يتنظر وصوله 
برقب بالغ يل فى الحقيقة غوف بالغ . 

۱۳ - وف نفس الوقت لم يحددث أى تغيير حقيق فى المرقف ومازال منصب 
وزير الأوقاف شاغراً . 

قدم cll‏ ازيور باشا فى باريس بإعطاء هذا المنصب لعلى جال الدين باشا 
وكيل وزارة الداخلية الخال . 

ركان رد زيور باشا الوحيد أنه يعتقد أنه ليس هناك ما يستدعى الإسراع فى 
إصدار قرار التعيين وأنه سيببحث الأمر عند عودته لأنه ينوى توف وزارة الداحلية 

وسيكون مستحيلاً بالنسبة له أن يتوق بنفسه هذا المنصب بالإضافة cath‏ 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذين يتولاهما بالقعل . 

فالتأثيرات gh‏ يتعرضى لها زيور باشا فى باریس لف عن مثيلاتها ذات 
JR‏ فى مصرء ومن SB‏ أنه غير راض عن السار الذى الخذته الأحداث فى 
بلاده وعودته قد تؤدى إلى حدوث تطورات جديدة , 

4 - إن قضية الشيخ على عبد الرازق it‏ كانت السبب الظاهر وراء أزمة 
الحكومة تمت تسويتها بتأكيد مجلس النظام يفصله من الحاكم الشرعية . 


٠٠‏ - عاد إسماعيل صدق باشا إلى مصر ولديه شعور بالإساءة البالغة يسبب 
الطريقة التى مم بها قبول استقالته . وبدون شك سيثيت أنه معارض فظيعم 
للحكومة حيث أصبح يشكل OW‏ شركة ME‏ وملوه ة بالضغينة ضه حزب 
الامحاد والقصر . وهو ينتظر أيضاً وصول المندوب السامى قبل أن يتوجه إلى 
السلوم للاجتاع مع المندوبين الاإيطالبين فى لجنة حدود برقة , 

وق هذا النصوص فإنه عازم على الا يقوم القصر باستخدام الفاوضات ليجعل 
مته كبش القداء حيث بصر على الحصول على تعليات Boe‏ من الحكرمة قبل 
اتخاذ أى قرار نالي . 

فإذا مم الاعتراف يحقوق إيطاليا فى جغبوب فلن يكون ذلك إلا بالموافقة 
ا معان عنما من .قبل Sl‏ ومن المحتمل أن بيدا المؤتمر abel‏ حوالى يوم VA‏ 
أكتوبر . 

+ - إذاكان يمكن للكلات أن تقتل فإن الحكومة الحالية قد ماقت بالفعل 
ودفنت » إن الشتاتم الموجهة إلى الوزارة من معارضيبا السياسيين ق تصاعد 
مضطرد « ولكن الوزارة لم تعمل يعد أن خرج tee‏ الوزراء الأحرار إلا ستة 
اسابيع 5 

وأميل إلى الشك حول معدل تطور إساءة استخدام السلطة منذ إعادة 
تشكيل الوزارة بدون الأحرار. 

ومها كان هذا العدل فإنه من ZA‏ أن تحدث فوضى ف الوزارة يسبب 
الأزمة gl‏ واجهتها فى الشهر للاض . 

إن أغلبية الموظفين فى الحكومة يشكلون القسم الرئيسى من المثقفين وعم 
بالفطرة من الأحرار 

إن et‏ -حدوث انقسام كامل بين حزن UE‏ والأحرار الدستوريين كان 
حادا فى وقت ما , ولايزال احيالاً مكنا Me‏ 

BSS اغفضت حدة الانشقاق ازب فلا أعتقد من الضرورى تعديل‎ BL, 
تواصل‎ OF الوزارة الخالية يحب أن تكون قادرة بصورة كافية‎ ob الرئيسية‎ 
. عملها بكفاءة إلى حين إجراء الانتخابايته‎ 

ات وجهت جهودى كلها خلال الشهر الماضى لجمع شمل الحزبين ما 
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أو حت ملع الانشقاق bate‏ من أن يصبح أكثر اتساعاً أو وضوساً » ولا تساورق 
al‏ أوهام فى أن ast gat‏ من ذلك لا يعتير أمراً عملي . 
dy‏ يوجد . ولا يمكن أن يوجد . أى تعاون مخلص Gly Gales‏ تمقيق 
الحد الأدفى من التعاون أفضل من العداء الواضح . 
وأكثر من هذا وبغض النظر عن مسألة توحيد جميع القوى للتاحة شد 
السعديين » فإن من المرغوب فيه بشدة أن يلجم فى الانتخايات البرلائية 
الجديدة أك فريق ممكن من الأحرار . 
القد بذلت أقصى isk‏ وتوصلت إلى نتائج طيبة بإقناع حزب 
الأحرار بعدم اتخاذ قرارات نائية أو متبورة وكذلك أعضاء حزب الاتماد 
لإظهار المصالحة والكرم . 
وق الواقع ابتعد حزب الأحرار فى الوقت الحاضر عن إصدار إعلان دد 
عن عوقفه فى الستقبل ء وثوقف أعضاء زب الاتحاد عن وصف Je‏ 
بالالحاد . وأعرب We ot Gp‏ عن اعتزامه عدم ترشييح أى مرشح من 
Up‏ الامحاد فى أية دائرة انتخبت Ug‏ أخراراً فى شهر مارس للاضى . 
وتعهد لى زعماء الاتحاد أيضاً أنه إذا قبل حزب الأحرار اليد المدردة لهم 
فإلهم سيوافقون على تشكيل لجنة حزبية مشتركة لاختيار أنسب المرشحين ميم 
الدوائر الانتخابية . 
والأمر طيب حتى OS‏ ولكنى أخشى عدم توافر الثقة التيادلة وهو الأمر 
اللازم لتحقيق أى اماد قوى بين الحزبين ٠‏ . 
وحاول إسماعيل صدق بعد عودته من أوربا أن Git‏ رغبات هندرسون . 
اثتق صدق بالدكتور عيكل ف القطار فقال صدق ؛: 
-- إن الإتجليز هم أصحاب القوة ٠‏ من حسن السياسة عدم الوقوف فى وجههم بأكثر 
ما حدٿ . 
ولم IS coke‏ وم يقتم الأحرار الدسترريون gee‏ 
خطب عبد العزيز فهمى فى ذكرى تأسيس الحزب فقال : 
© وإن gt‏ باشا إبراهم رجل غير مسئول عا يفعل , ولا يؤاخيذ عا يصدر من خير 
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أو شر. ضعيف القلب واللسان يفمل ما يؤمر بلا تردد ولا جدال . . يؤمر بأن يكون رئيس 
حزب OSE‏ رئيس حزب . أو بعبارة أحرى وشائوه فانشال وحطره فانط ۽ . 
© إن حسن نشأت باشا - الذى قالت عته جريدة « اندي عيل ٠‏ الإتجليزية إنه الكوكب 
الاق فى سماء مصر وقد وق إل جائب الملك فى عراكه الضميض مع سعد ٠ . IBS‏ 
إن حسن نات شاب مفتون غره مركزه وحسب نفسه فيه صاحب. الأمر والتهى . 
i‏ لستا وزراء بل أناساً يراد سوقنا عند الاقتضاء » إلى مالا بود الرجل الشريف . 
dll ;‏ . ۔ وسيان عند ی أن أكون خرجت طوعاً أوكرهاً » بل إفى أشكرهم إذاكاتوا هم 
انقسهم الذين أنقذوف »> ومكنوا فى من راحة الضميرء وحرية الرأى ووسائل حفظ 
الكرامة . . وإن لم تكن نيهم كذلك . 
© تدر الله fe‏ أن ches‏ الوزارة وكنت من قبل حرا Tl‏ لا شأن لأحد مم فيا آل 
وما أدع »> ولكتبا كانت عة أحمد الل أن تماق مها قبل أن dk‏ على البقية الباقية عن 
الكرامة . 
حنانيك يانشأت رغقاً يقومك فا خعلقوا من جديدء لقد أصارتهم الحوادث عظماً 
وجارداً ۽ رضاك وغفرانلت › ها تحن أصبدحنا ولا حول لنا ولا قوة - ها تحن مقرون بكفاءتك 
وقدراتك be GES‏ وطأتك وخقف من بطشك . 
quis‏ عنا مقتك وغضبك والله يتولى منوبتك وهو لا يضيع أجر المحسنين . 
ae‏ 
وصل إلى مضر يوم ١‏ أكتوير الندوب السامى الجديد اللورد جوج ويد . وعاد إلى 
القاهرة aT‏ زيور بأشا يوم 4 وفبر. وتعددت اجتاعات اللورد بالك وزيور ots‏ إبرأهم . 
. وقرأ الفورد lds‏ هتدرسون ثم قرر أن يواجه الوقف . 
برقية رقم tia‏ 
فى 7٠5‏ توقبر 3 
إشتدت المسارضة للسحكومة الحالية Doe‏ الشهور الثلاثة الماضية > وتتحول 
هذه المعارضة بسرعة إلى أزمة . 
نقد نحطت الأهداف الى تشكل من أجلها حزب MEW‏ والقى وجدت 
من أجلها المتكومة TSU‏ > وذلك بسبب قصر نظر اللك أحمد قواد الذى 
ota‏ فى أثناء غاب أحمد زبور BU‏ رئيس الوزواء فى الصيف الافى من 


مشكلة على عبد الرازق ليتخلص من أعضاء حزب الأحرار فى الوزارة ويعين 
' بدلا منهم موظفين حكوميين من زجاله . 
وترتب على تصرف المللك أن الوزارة تشكل الآن من رجال غير أكفاء 
بالمرة . 
وأصبح هؤلاء الرجال جرد أدوات للقصر ضمن مللة من اللباقات الإدارية 
وأعال. السلب وافسوبيات الحقيرة . 
ونظراً لأن التصب الحكومى لم يعد يكبح جاح الأحرار فقد ولوا محر 
heal‏ وهكذا نسوا GAIL‏ اللزبية بينهم وبين الزغلوليين بسبب الكراهية الق 
تجعهم إزاء الحكومة الحالية » وبرغم أن الرأى العام يوجه هسجاته إلى الوزارة 
فى ظاهر الأمر فإن المدف الحقيق هو الماك ١‏ ورئيس حكومته » وئشأت باشا ء 
الذدى تتزايد المشاعر ضده بصورة شديدة للغاية . 
ونا كان الرأى العام pay‏ أن بقاء أية حكومة رهن بتأييدنا ها فإنه يعتقد أن 
هذه الوزارة تتمتع بتأبيدنا » ومن هنا فإننا نجازف بصورة متزايدة دواما بأن 
تصبح پوچه عام ميالين إلى مساندة حكومة Ab‏ وطاغية » أو على الأقل تتعامى 
ye‏ ‘ 
وف الأسابيع الثلاثة الماضية بوجه حاص تزايد التوتر بسرعة » وبرغم ST‏ 
كنت آمل أن أكون قادرا على أن كف يدى لبضحة أسابيم فإنه من الواضح 
بالنسبة لى أن استمرار السخط SUE‏ ىء بصورة حطر قيام ظروف موائية 
لأحزاب الفوضى ء «بالتالى يحب القيام بشىء فوراً لتسخفيف التوثر . 
ومن الواضح أنه إذا كان لابد من تحقيق الفراج فى OEM‏ فسيكون س 
all‏ أن يم ذلك عل يدى . 


ويتدخل اللورد جورج لويد فيرغم املك على نقل حسن نشأت باشا من الديوان اللكى 
فعين وزير مفوضا لمصر فى مدريد . 

ولكن زعماء الأحزاب السياسة فى مصر أدركوا أخيراً أن المشكلة الأساسية هى الحكم 
المطلق . 
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املك يتفذ سياسته ٠‏ والإنجليز تركوا للك يحكم على حواه TR‏ مطلقاً مادام لم يحقق لهم 
ما يطلبون = 

لقد عاشت مصر يلا برلان منذ استقال سعد يوم VE‏ نوقير من العام السابق dsc‏ يعط 
الزعماء القرصة للمندوب السامى الجديد. 

بعد شهر domly‏ بالضبط من وصول اللورد جورج لويد اجتمع الرلان الصرى ؛ التحل » 
من تلقاء نفسه وكان صاحب فكرة اجتاع البرلان هو الكاتب الصحق أمين الرافعى صاحب 
جريدة « yt‏ الذى ماجم كتاب ‏ الإسلام وأصول الحكم؛ . 

shy‏ زيور النواب فى الفندق » وكان يقم به فحياهم دون أن يعرف الخرض من 
اجتاعهم فإنه لم يكن يعرف شيئاً عن الوزارة أو البرلان . 

وسمح زيور الشعب الحتشد حول الفندق وهو يتف : 

-- ثريد الدستور» استرموا الدستور ۽ استقيلو! » فلم يعرهم اهام » وقال جاك مورى فى 
تعليق سربى له : 

ols‏ کل صحاغة مصر الآن تطلب التسجيل بإجراء الانتتخايات والعودة إلى 
GLE‏ النيابية ۾ . 
مهام 

وتقدم ١‏ من أمراء الأسرة اذائكة إلى الك ؤاد بطلبون عودة الدستور. 

وکات بين الأمراء منافسو أحمد فاد على العرش . واثتلفت الأحزاب السياسية للصرية 
ely‏ فى fhe‏ وطنى لمقاومة الاستبداد الملكى وضرورة صيانة الدستور ping‏ تكرار 
الاعتداء عليه 
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تكررت US‏ آلشيخ على عبد الرازف بعد عام » ولكن الظروف السياسية كانت عختلفة 
کل الاستلاف . 

عبد العزيز فهمى استقال فى مارس ۱۹۲١‏ من رئاسة حرب الأحرار » وقالت صحيفة 
والاتحاد » إن السبب ym‏ رغبة الحزب فى التخلص من هذا الرئيس الثقيل» 1 

واستقال أحمد زيور وأجريت الاتتخابات وشكلت وزارة أتتلافية من الأحرار 
الدستوريين والوفديين يوم ۷ يونيو ۱۹۲۹ . 

وتدحل اللورد جورب لويد المندوب السامى هنع سعد من رئاسة الوزراء فاسندت إلى chee‏ 
يكن أول رئيس لحزب الأحرار. , واختير سعد زغلول رئيساً مجلس النواب . 

وسافر اللورد جورج لويد إلى إنجلترا فى إجازة hall‏ . 

وتوف نيفيل هتدرسون مرة أخرى أعال التدوب السامى بالتبابة ليكون Ld‏ للأحداث . 
ولكن هتدرسون كان Led‏ لانوي . . 

م یکن اللاك هذه الرة طرفا فى الأزمة . التى ترجع أيضا إلى كتاب . والكتاب ديق . 
أو day‏ بالدين . وهو ء فى الشعر الجاهل » تأليف الدكتور طه حسين الى درس فى الأزهر . 
ثم سافر ليحصل على الدكتوراه من فرنسا وعاد ليعمل Ghat‏ للأدب العرلى بكلية الآداب 
جامعة فؤاد - القاهرة . 
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ألف ab‏ حسين كتابه وسافر إلى فرنسا قتعقبته البلاغات والشكاوى إلى رئيس ANS‏ مصر من 
شيخ الجامع الأزهر وعلاته وبعض طلبته » وق هذه الشكاوى اتتهام ade‏ سین بأنه « دپ 
القرآن » وطمن على البى DAE‏ نسبه الشريف . . وأن الكتاب ينسب BLA‏ للقرآن 
الكرم . . إلخ , 

ويؤجل محمد نور رئيس النيابة التحقيق ال جنافى حتى يعود طه حسين من التارج ولكن 
مطاردة الكتاب لا تلتهى . . 

يتظاهر الطلاب الوفديون ويتجهون إلى بيت الأمة مطالبين سعد زغلول -- كرئيس لجلس 
النواب ء ورئيس للأغلبية البرمانية -- بطرد طه حسين من الجامعة -- ومصادرة كتابه » واتهامه 
بالكفر والإلخاد . . 

ويتوجه علماء الأزهر إلى مجلس الجامعة المصرية الأميرية بعريضة يطلبون فيها فصل طه 
حسين ومحاكمته . 

ولم يكن لرجال الدين سلطة على الجامعة , 

جتمع مجلس الجامعة برئاسة أحمد لطق السيد. . 

ولا يريد الأساتذة نكرار مأساة الشيخ على عبد الرازق فيتركون لمدير الجامعة نسوبة 
« المسألة » مع السلطات الختصة , . على أن يراعى فى ذلك المبادئ الأساسية للتعلم egal)‏ 
والشرف العلمى Sh‏ موظق التدريس بالجامعة . . 

ويعود طه -حسين من الخارج . . . ليتراجع كبا فعل الشيخ على . وذلك فى كتاب يبعث به 
إلى مدير الجامعة تنشره كل الصحف . . 


قال ab‏ حسين : 
da‏ أرد إهانة الدين » dy‏ أخرس عليه dane thy‏ أومن BY‏ وملائكته وكتبه ورسله وال 
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ولكن الجامعة مجمع الكتاب من السوق , 

ويعيد طه سين نشر الكتاب بعد ذلك فيغير عنوائه ليصيح و فى الأدب ٠ AU‏ 
وحدف بعض الفصول . . 

ولكن هذا كله لا يرضى نواب الأغلبية الوفديين OY‏ طه حسينكا ذكر فى مد كراته التى 
رواها لكامل الشلاوى ونشرتها محلة ole‏ ساعة ۾ قال : 

دكنت أطول الناس لساتاً ضد سعد زغلول » , 
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وكان طه حسين باجم سعداً بعنف فى أثتاء رئاسته للوزارة . . وكان يكتب فى جريدة 
السياسة , 

وجاءت الفرصة الود لينتقم من طه حسين مادام بعض التواب ضده والعلماء ورجال 
الدين ضده . . ليطاردوه بتهمة LEY‏ 

ولكن الاتقام لم يكن عملية سهلة . . 

کان الوفد فى مفترق الطرق ٠‏ 

هل يزيد حرية الرأى قيسمح لطه حسين أن يستمر فى عمله . . 

أو يتتقم من طه حسين قيغضب الأحرار الدستوريين ٠‏ وينفض CMY‏ الوزارى . 

وكان الوزيران المرتبطان بالأزمة على الشمسى باشا وزير المعارف العمومية وأحمد زكى 
gl‏ السعود باشا وزير TSUN‏ « العدل ٠‏ . 

. وفديان‎ OLIV, 

وكان حزب الأحرار الدستوريين هو الضحية فى مسألة الشيخ على وق قضية الذكتور طه 
حسين ٠‏ فقد رقض الحزب أن يكون الضحية . . ورفض أن يُطرد. وهدد بالاستقالة . . 

وكان ميدان المعركة هو البرلان لا هيثة كبار العلماء . 

وكانت المناسبة مناقشة ميزاتية الجامعة المصرية - الأميرية - قبل أن يصبح اسمها جامعة 
فؤاد الأول . . ثم وجامعة القاهرة ٠‏ ! 

داقع النائب عبد الخالق عطية عن « فى الشعر الجاهلى » وعن طه حسين وقال : 

- لا يجوز أن تتملكنا فكرة الانتقام . 

وقال وزير العارف العمومية على الشمسى باشا : 

-الجامعة منعت انتشار الكتاب . واشترت جميع النسخ وحجزتها فى عازنما . واتخذت 
الإجراءات gh‏ طبع نسخ أخرى . 

. . وما يؤاحذ عليه المؤلت لم يلقه على طلبته فى الجامعة بل طبعه فى كتاب ووعد الوزير 
ببحث الموضوع ... 

وتكلم النائب عبد الحميد البنان فطلب استداد تمن النسخ وتكليف التبابة برفع الدعوى 
العمومية على طه حسين جوعه على دين الدولة الرمى : . وعدم الوافقة على الاعهّاد امخصص 
لوظيفة Uno ob‏ وإلغاء هذه الوظيفة من الجامعة . . 

ويقترح النائب محمود لطيف بك معاقبة المؤلف وإعدام الكتاب . 
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ويحد عدلى يكن نفسه مضطراً للتعقيب فقال إن وزير للعارف ومدير الجامعة قاما 
بالتحقيق . . ورأى لطن السيد منع نشر الكتاب قوافق هو - أى عدل يكن - على ذلك . 

ولكن التاقشة تجر الجميع إلى أزمة وزارية تكاد تشيه مسألة الشيخ على عبد الرازق . . 

ويكتب pas‏ هندرسون إلى لتدن : 

برقية رقم WAY‏ 

من نيفيل هندرسون 

إلى أوستين تشميرلين 

1985 pate YA بتاریخ‎ 

سيدق 

dy pall بالجامعة‎ pall وقع هجوم غير متوقع على الدكتور طه حسين أستاذ الأدب‎ - ١ 
سبتمير » أى قى‎ ٠۳ أسفر عن أخطر أزمة واجهها البرلان طوال دورته » حدث ذلك ليلة‎ 
. نفس الليلة التى كان مقرراً أن متم البرلان فيها هذه الدورة‎ 

وتركز اهجوم حول الادعاءات القائلة بأن كتابات الدكتور طه حسين تضمنت أفكاراً 
إلحادية . 

وكشفت الناقشات النقاب - للمرة الأول منق ثلاثة أشهر- عن وهم التحالف بين 
الأحرار والوقد . وظهر علناً نزاع بين مجلس التواب والحكومة . 

۴ - والدكتور طه حسين رجل كفيف على درجة عالية من القيز. 

تلق تعليمه تى الأزهر وذهب إلى فرنسا عام 1414 لدراسة الفاسفة وهناك تزوج من 
فرقسية . 

وعاد ab‏ حسين إلى مصر بعد الحرب » حيث اشترك فى العمل السياسى . 

pail‏ إلى حزب الأحرار الدستوريين » وكتب فى صحيفة « السياسة Maes‏ من المقالات 
الممتازة » على عنفها > تعرض فيا بالنقد لرغلول باشا وسياسته . 

وأسهمت مقالاته - إلى حد كبير- فى جذب الأنظار إلى صحيفة الأحرار الدستوريين 
الناشئة وزيادة توزيعها. 

٣س‏ وعندما أقام على باشا ماهر الجامعة المصرية » قبل طه حسين منصب أستاذ كرسى 
الأمب cle Gall‏ 

وبعد فترة قصيرة ع صدر اله كتاب تحت عنوات وف الشعر eit‏ ۾ . 
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وقد أعلن علماء الأزهر أن بهذا الكتاب أفكاراً الحادية . وتقدموا بعدة احتجاجات قى 
هذا الشأن إلى وزير العارف. 

وبعد التشاور مع لطن بلك السيد عميد الجامعة » أصدر على باشا ماهر — وزير المعارف فى 
ذلك امین - تعلماته بشراء جميع نسخ الكتاب وتخزينها لدى الجامعة . 

. موجات متفرقة من الاهتام خلال الشهور القليلة الماضية‎ BLU ode وأثارت‎ - ٤ 

وكان طبيعيًا بالنسبة للأحرار الدستوربين - الذين و أحرقوة أصابمهم ؛ فى العام الاضى فى 
قضية الشيخ على عيد الرازق الماثلة ~ أن يتبرءوا من طه حسين خاصة aly‏ كا بعتقد - كنب 
فى الآونة الأخيرة لصحيفة حزب EY‏ 

وأبدى السعديون بزعامة سعد باشا زغلول - المعروف بذاكرته القوية - رغبتهم فى 
الانتقام من طه سحسين » لا بسبب مقالانة الأولى فى و السياسة » فحسب . Vly‏ باعتباره 
أستاذاً جامعيًا يروت فيه و ربيب » حسن نشأت Ub‏ وموضع حايته . 

وخرج شيوخ الأزهر يطالبون علناً برأس ذلك ١‏ اللحدء لأنهم ينارون من الجامعة 
المصرية . ; 
ه > وكان من أوائل أعال عدل باشا لدى aby‏ السلطة أن ib‏ أوراق القضية ؛ وأصدر 
تعلماته إلى وزير المعارف الجديد بدراستها وتقديم تقرير له بتائج الدرامة . 

وقرر على بك الشمسى أنه لا ضرورة SUEY‏ أى إجراء تأديى بعد أن وضع فى الاعتباو أن 
الجامعة اشترت جمیع نسخ الكتاب » وبالتالى لم بعد بمكناً توزيعه » وأكد له أنه dyke gb‏ 
إصدار طيعة أخرى » ونشرت الصحف - على تطاق واسع - الترام المؤلف باحترام tet‏ 
الأديان الأخرى . ْ 

ولم يوافق على الشمسى بك على إنفاق أموال عامة لشراء نسخ الكتاب » وشرع فى دراسة 
وسائل استرداد هذه البالغ من الؤلف إذ كان ذلك ممكناً من الوجهة القانونية . 

> وق هذه الظروف » كانت الدوائر المعبرية الأكثر اعتدالا تأمل ألا تسمع المزيد عن 
هذه القضية . 

والواقم أن ععاولة سابقة لإثارة القضية ف مجلس النواب أحبطت خارج A‏ من قبل 
وزير المعارف الذى أوضح أن الدافع فى الحجوم على الدكتور طه حسين الرغية فى إهانة صم 
سیاسی ee EF‏ 

وأشيع tal‏ أنه إذا شن هجوم على طه حن » فإن عضوا متطرقا معزب الأحرار 
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الدستور بين سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قرار يتم LNG‏ واحداً من كبار أعوان زغلول 
فى المجلس . وهو الشيخ مصطق القاياق . 

ويقال إن الشيخ القايالى برغم أنه من علماء الأزهر > حث أبناء وطنه بوماً فى غمرة 
ولاثه التحمس لسعد - على أن يقسموا فى امستقبل باسم سعد لا بالقران 1 

۷ وبائرغم من غارلات على الشمسى ٠‏ غإن المتطرفين ثم يمتتعوا عن إثارة القضية , 

وفجأة وبدون سابق إنذار لوزير المعارف السعدى أو لرئيس الوزراء . تقدم تائب غير 
ذى hte‏ ~ يدعى عبد الحلم البنان بمشروع قرار بهذا الشأن يوم 1 سبتمير. 

طالب الينان بمصادرة وإعدام جميح لسخ و الشعر الجاهلى » وإلزام المولف بدغع المالغ 
التى أنفقتها الجامعة لشرائها . وإصدار تعلماتث إلى السلطات القضائية SUL‏ الإجراءات 
القانونية ضد المؤلف . وإلغاء كرسي الأدب العرهى بالجامعة وحذف اعتّاده من الميزائية . 

وقال نائب من اخزب الوطنى - حاول من قبل الصيد ف الماء المكر إن من غير المنطق 
ab‏ كرسى الأدب ft a pal‏ هذا السبب » فليست هناك علاقة بين المتصب والمسئول الذى 

وأضاف أنه لا يمكن أن تتم مصادرة الكتاب بقرار من اليرلان ١‏ وإنما بحكم قضالى . 

ولكن عبد اللحميد اليئان طلب التصويت على مشروعه . 

A‏ - عند هذه النقطة ء وقف رئيس الوزراء ليتحدث ٠‏ عرض بالتفصيل الاإجراءات الى 
اندها هوء ووزير ١ Coyle‏ والااجراءات التى لا تزال قيد البحث . وأكد رئيس الوزراء أنه 
لا ge‏ للبرلان التدحل بالطريقة المقترحة ء وأنه إذا pel‏ النواب على هذا فإنه سيكون 
مضطراً لتفسير إجرائهم على أنه قرار بسحب الثقة من الحكومة . 

٩‏ - ورفض زغلول باشا -- الذى كان يرأس الجلسة -- الرأى القائل بأن المسألة تصل إلى 
حد التصويت على الثقة بالحكومة » إن مجلس النواب يناقش إلغاء كرسى الأدب العربى 
لا إجراءات الحكومة . 

ورد عدلى باشا ced,‏ بأن هذا ليس سوى نوع من الراوغة . 

٠‏ - تبعت ذلك مناقشة عليفة بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب - عدق 
وسعد -- فقد كل مہا أعصايه خلاطا , 

وزاد من حمية زغلول باشا أن وزير المعارف ووزير -٠ TS‏ على الشمسى ومحمد زكى 
أبو السعود :- تدخلا أكثر من مرة مؤيدين آراء رئيس الوزراء عدلى باشا الذى تمسك بمعارضصة 
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رأى زغلول القاثلى ob‏ من حق ملس النواب - إن أراد - أن يصدر الأرامر للحكومة . 

-1١‏ وق نفس الوقت » وبيها الجدل محتدم « أصاب wel gt‏ القلق وارتفعت من أوجاء 
القاعة صيحات المطالبة برقع الجلسة . 

وكات قلقهم راجماً إلى إدراكهم أنه أصبح هناك حطر حدوث قطيعة لا سيل لإصلاحها 
بين البركات والحكومة » الأمر الذى يحمل بين طياته احتال حل البرلانء وفقدان كل منم 
دخلا مضموناً fly‏ سټالة جنبه مصرى سنو . 

وتعمت الاستجابة لطلهم برقع LLL‏ بدون طرح مشروع عبد الحميد البئان للتصويت . 

geet‏ زغلول باشا غاضباً بعد أن قال إنه يرفض أن يرأس Le‏ تتعرض حقوقه لثل هذه 
التحديامت , 

وتوجه إلى منزله وتبعه - على الفور- وزيرا الزراعة والمواصلات . 

۲ - ولم تلبث ألباء ما حدث أن وصلت إلى رئيس مجلس الشيوخ - حسين رشدى 
باشا -- الذى سارع إلى تأييد عسل ياشا . 

وبعدها بنصض ماعة » توجه عدل ورشدى إلى منزل زغلول ياشا » حيث اجتمعا يسعد 
الذى كان محمد محمود باشا ونيم الله بركات ياشا يحاولان فى نفس الوقت استرضاءه . 

وآستمر الاجتاع إلى ما يعد منتصف افليل . 

وحم آخر الأمر الاتفاق على التقدم إلى مجلس التواب فى اللبلة التالية بمشروع قرار ينص على 
ترك قضية طه حسين بين يدى وزير العارف , 

وق مساء اليوم التالى . أعلن عبد الحسيد اليناف آله تقدم إلى النيابة العامة يطلب للتحقيق 
فى تشر کتاب goth‏ للدكتور ab‏ حسین › aly‏ يريد - فى هذه الظروف - سحب مشروع 
القرار الذى تقدم به فى الجلسة السابقة . 

وعوافقة محلس التواب على هقاء أغلق ملف القضية . 

: تثير الاعوام‎ Gib ولكن تبق لهذا الحادث عدة‎ - ١# 

إن زغلول باشا أظهر مرة أخرى - بصفة مؤكدة وحددة للغاية - أن للرلان GH‏ ق 
الرقابة وتوجيه الحكومة إلى حد إصدار أوامر إلى الوزراء للقيام بعمل تتفيذى بالصورة الق 
يرغبها ملس النواب . Lay‏ 

ومن ناحية أخخرى فإن hie‏ باشا- بنفس الدرجة - رفض هقا البدأ » 
وأضاف إلى مكانته بالموقث الذى اتخذه . 
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أكم من هذا ٠‏ فإن وزيرين سعديين على الأقل -- إن لم يكن AST‏ أبدا 
وجهة نظر due‏ فى مواجهة رأى زغلول . 

ولابد أن يكون انشقاق هلين الوزيرين قد هز زغلول . 

ورجا يكون ذلك له دحل كبير فى إظهار أن موقفه ليس OS‏ بالدرجة 
الكافية للقطيعة مع عدلى ياشا . 

أكثر من هذا أن سلوك النواب ف المجلس فى أثناء الناقشة أكد تماماً وجهة 
النظر القائلة باتہم ما زالوا حريصين على تلافى حدوث أى شیء يمكن أن يؤدى 
إلى حل البرلان . 

Lely -- ٤‏ فإن هذه المسألة قدمت دليلا آخر على أنه من المستحيل فى 
هذه البلاد معرفة ما إذا كانت أى قضية تافهة للخاية لن تثير أزمة بالغة 
الضخامة , 

كان الجميع والقين من أن جلسة ذلك الثلاثاء ستكون الأخيرة فى هذه 
الدورة ٠‏ حتى إلى فى صباح الثلاثاء تلقيث رسالة من سكرتير زغلول الاس 
تضمست دعوة فى إن كنت فى القاهرة الحضور جلسة البرلان فى المساء 
لأستمع إلى كلمتى عدل وزغلول بمناسبة انتهاء الدورة البركانية ‏ 

بل إن سكرقارية مجلس النواب ذهيت إلى حد استدعاء المصور PDE‏ 
الذى أمفى طيلة الصباح فى إعداد كاميراته وأضواله . 

ولكن الجميع يحرصون على تفادى الأزمة . . لاستمرار التلاف الحكومة . 
إن المسألة السياسية هى الى جنت على الشيخ على .. وهى الت أنقذت المدكتور طه 
cea‏ 
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الشيخ على . . . وزيرا 


مرت الشهور والمئوات . . ولكن وكتاب الإسلام وأصول الحكم » لابزال محل 
تعليق . . تأبيد ونقد . رفع التأييد مؤلف الكتاب إلى مستوى البطل والأسطورة . وعبط AEM‏ 
بالكتاب إلى مستوى لم ينسدر إليه حتى فى عام ١9198‏ خلال فة الأزمة . 

قال بعض الؤيدين إن الكتابه مستول عن ضياع الخلافة من املك فؤاد . 

وقالوا إنه — وحده - السبب فى إسقاط حكومة زيور ASIEN‏ 

وهذه كلها ميالتات . 

إن اللورد gill‏ التدوب السامى البريطانى فى آخر تقرير له من القاعرة يوم 1١‏ يونيو عام 
5 قال إن املك فؤاد يريد ه قطع GA‏ » مم الأحرار الدستوريين ويريد سحكومة موالية له 
a‏ 

وكان املك يتحين hea gill‏ 

ولم at‏ املك مناسية أفضل من أن يكون الصراع بينه وبين الأحرار الدستوريين وكل 
المثقفين حول كتاب ! 

آراد اللك أن عنتبركل مثقى مصر. . هل يقفون مع حرية الرأى . . أو يقفون مع wo‏ 
الذى يتتمون إليه . . 

وخذق كثير من aa‏ حرية الرأى . . 
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وقفوا يتفرجون عل أحدهم ورجال الدين يعصفون به . . 

بل وقف بعض الكتاب يصفقون وواحد متهم يحاكم cy‏ آلف کا . . 

إن كتاب مصر لم يتضامنوا إلا فى أحوال نادرة ؛ . . وظل كل كاتب يتيع حزيه 
ومصلحته : dbl‏ وتتاوقه . 

كان مقرراً pleat‏ المؤتمر العام للخلافة فى القاهرة فى مارس عام ٠١۲١‏ ء ثم أجل الاجتاع 
ge‏ يتم الاتفاق بين علماء المسلمين , 

وكتاب الشيخ على هبد الرازق صدر فى أبريل عام ١918‏ أى بعد أن كان ERI‏ قد 
أرجئ . . ولذلك Ob‏ الكتاب ليس مسئولا عن تأجيل الاجتاع | 

وكان مستحيلا بطييعة الخال الدعوة لعقد المؤتمر خلال الفترة من أبربلى حقى سبتمير > فى 
الوقث الذى كانت فيه الدوائر السياسية والدينية بمصر مشغولة بأمر الكتاب وصداه وموقف 
رجال الدين » ثم حكم de‏ كيار العلماء والأزمة الوزارية , 

ومن ناحية أشرى فإن المسلمين لم يكونوا متفقين على ترشيح الملك فؤاد أوعلى إعادة 
ob. ae‏ عدداً كبيرًا من الدول الإسلامية كان ممثلا لايملك ااذ قرار. . 


وعلى ذلك ظل الور يؤجل سح ائتهى العام . , 

وفى عام 1475 صدر كتابان ردان على الشیخ على . 

الكتاب الأول ألفه Gall‏ الشيخ محمد بيت واسمه ‏ حقيقة الإسلام وأصول الحكم ؛ 
٠‏ والتانى ألفه الشيخ محمد اللتشر حسين وعنوانه « نقض الإسلام وأصول LHS‏ 

وف مقدمة كل كعاب إهداء إلى اللك Shp‏ . 

وهدف الكتابين الدفاع عن الخلافة وضرورة إعادتها . . والقهيد المؤثمر . . واسترضاء 

الك قؤاد . . 

واجتيع مؤتمر BEI‏ بالقاهرة فى مايو عام 1995 ركانت الظروف عتلفة UE‏ . 

كان عدل يكن رئيسًا للوزاوة وهو أول رئيس لزب الأحرار الدستوريين , 

وكان سعد زغلول رئيس لس النواب . 

. متحمسين لإعادة الخلافة . . أو ترشيح اللك فاد هذا المنصب‎ OW يكن‎ be 

ركان علماء المسلمين » وزعاؤهم منقسمين والاحتلال جائما . 

روى الشيخ الأحمدى الظواعرى ماجرى فى المؤتمر فقال : 
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« عتدما رأيت بوادر الفشل طلبت مقابلة الملك فؤاد وصارحته با يتفوله رجال الأم 
الأخرى . 

قال املك : 

- إفى رجل مسلم . وأحب رفعة الإسلام وجمع كلمة السلمين . ولاأحب أن يتفرقوا . 

Cant Li,‏ علماء الأزهر على فكرة إقامة مر فى القاهرة يبحث في مسأثة الخلافة من 
جميع نواحيها . . dy‏ أقصد أن أكون أنا الخليقة بالذات كا يظن يعضهم 2 . 

ووجد الشيخ الظواهرى أن Gale SA‏ الاتجاهات ويتعذر الوصول إلى انفاق 

. . قال فى مذكراته : 

« حطر أن pd‏ طريقة الحفظ كلمة المسلمين من التفرق » ولقام مصر أن يصان » أن 
أسعى لفض AB‏ قبل أن يعخذ قراراً ee‏ قد يزيد النغرة بين السلمين . وفعلا انفض EB‏ 
بلا اتفاق » . 

وألف الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ النظم الإسلامية يجامعة القاهرة عام 1410 
کتابا باسم الإسلام ILL,‏ فى العصر الحديث - لقد كتاب الإسلام وأصول الحكم » - 
حمل فيه يمنف عل كتاب الشيخ على بعد أكثر من نصف قرن من صدوره . 

ولم يكن الدكتور ضياء الريس Phe‏ بالك وهو يصد ركتابه . . . ومع ذلك فإن الألفاظ 
التى استعمنها ضد الشيخ على تكاد تكون تفس الألفاظ التى استعملها نقاد الشيخ وخصومه 
من رجال PM‏ عام 14۲١‏ . 

لقد وصف الشيخ على « بالعدو الزور» . . « الموتور؛ . . وأنه ومأفون حاقد . . 
وومستشرق مأجور) , 

وقال إن كتابه « أكاذيب وأباطيل « وإنه « فربة كبيرة » و ٠‏ أكذوبة كبرى » وإنه ‏ يبر 
ويبذى » وإن الشيخ شوه الخلافة الإسلامية وتاريخها . . فالخلافة لم تكن شرا ولم تكن 
استبدادية برغم حدوث أخطاء ومظالم لم يخل منها تاريخ الدول . . بل إنباكانت أقل بكثير ما 
عند الدول . . 

وقال الدكتور. الريس : 

« إن الخلافة حزمت قوى إمبراطوريتى الروم والفرس وجعلت السلمين سادة ٠‏ 

وقالى « إن المسلمين اطلموا على كتب اليوتان وغيرهم وترجموها وألفوا فى السياسة مثل 
الماوردى والطرطوشی والکندی وابن EAD,‏ 


بل إن الدكتور ضياء الريس يرى أن مؤلف الكتاب ليس هو الشيخ على عيد الرازق بل إنه 
a‏ مرجوليوث » الييودى وه وماس أرنولد + OY‏ الكتاب يتحدث عن « المسلمين » وكأنه 
gurl‏ عنهم وهم منفصلون عنه فيذكرهم بضمير الغائب فيقول « الخلاقة عندهم ٠‏ . . 
ود الدين عند المسلمين » . 

ولم يعرف الدكتور الريس أن الشيخ على ترجم فصولا من مؤلفات الكاتبين -- كيا اعرف 
حافظ عفيق فى رسالته إلى هندرسون - وغاب عن الشيخ وهو يضمن كتابه هذه الفصول أن 
يدل تيلا عليها . . 

ولقد تأثر أبطال ١‏ أزمة الإسلام وأصول الحكم » بالأحداث . . أو تعلموا مها . , 

وكان رد الفعل عتباينًا . . ومتباعد . . 

. الأول . . فى هذه الرواية‎ pt fas, 

الشيخ على عبد الرازق : 

عمل محاميًا شرعيًا . . بعد عزله من منصب القضاء . 

ومات الملك oth‏ وجاء بعده ولى عهده غاروق ملكا , . 

واستمع فاروق لنصيحة رئيس ديواته أحمد حسنين بأن ينسى كل حصومات أبيه وأن 
يتعامل من نقطة بداية جديدة . 

ومن ناحية أخرى كان من الضرورى لفاروق أن يلعب نفس لعبة add‏ مع الأسمزاب, 
المصرية يحركها على هواه حيثًا . . وتتحرك الأحزاب على هوى الإتجليز والظروف ٠‏ سيا 
gel‏ 

وأصبح الشيخ مصطلف عبد الرازق - شقیق الشبخ على - وزيرًا للأوقاف عام ۱۹۳۸ فى 
وزارة محمد حمود ثم GS‏ الوزارة نقسها بعد ذلك مرات مع حسن صبرى عام +154 
وحسين سرى فى نفس السئة ومع محمود فهمى النقرائى عام 1915 . 

واعتزل الشيخ مصطف عبد الرازق السياسة واختير شيا Cot‏ فاضلا للجامع الأزهر. 

قال حسن يوسف باشا وکیل الديوان الملكى إن الشيخ عبد AL‏ سلم رشح شيا للجامع 
الأزهر » ولكن املك فاروق رفض لأنه كان ضيقًا ببعض أقوال pelt‏ عبد اليد » وأن الملك 
اختار الشيخ مصطق عبد الرازق شيم الأزهر. . 

ولكن قامت عقبة ضخمة أمام الشيخ مصطنى وهى أنه ليس عضيوًا فى هيئة كبار العلماء 
وقانون الأزهر رقم ٠١‏ لعام 141١‏ ينص على أن يكون شيخ الجامع من هذه الميئة , 
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ply‏ املك ديل القانون ليسمح SL‏ تعن من ليس عضوًا Bot eat‏ للأزهر. 

٠.٠٠‏ وحكذا ين ايخ مصطلق عبد الرازق Bt Bat‏ للمسجد الكبير. 

odes‏ الطريق تول شقيق الشيخ على أكبر للناصب الدينية فى مصر. 

see 

وبق الشيخ على . . be‏ بأسوار نجريده من العالمية . 

dys Gib! oly,‏ لاتراق الأسوار. 

الخطوة الأولى جاءت من حزب الأحرار الدستوريين . 

رشح الحزب الشيخ على عبد الرازق عضرا فس الشبوخ Gils‏ الملك حى لايغضب 
الأحرار الدستوريين A‏ كان يريد تجمعهم ضد الوفد . 

وجاء عام VAEV‏ , وتوف محمود فهمى التقراشى رئاسة الوزارة مرة eek‏ يوم 4 ديسمير 
وكانت الوزارة مؤلفة من وزراء حزيين : 

الأول الحزب السعدى وهو حزب أسس قبل ٠١‏ سنوات من وفديين انشقوا على زعامة 
مصطق النحاس باشا . . ويرأس الحزب السعدى محمود قهمى النقرائى باشا رئيس الوزارة . 

وحزب الأحرار الدستوريين ويرأسه الدكتور سد حسين ميكل رئيس ترير 
و السياسة » . . القاديم . 

وكان محمد على علوبة باشا وزيا للأوفاف . 

وعلوبة هو الذى استقال مع توفيق دوس عام 14178 بعد استقالة عبد العزيز فهمى » 
وتوف - فجأة - الشيخ مصطنى عبد الرازق . . وأحدثت الوقاة رتة حزن عميقة فى الأزهر 
والدواثر الديتية كلها . 

وعرض محمد على علوبة وزير الأوقاف بعد أسبوع من تعيبنه وتو إبراهم حسوق آباظة 
وزارة الأوقاف BLA‏ إلى عمله كوزير للمواصلات . . وعرف أن مرض علوبة لن يسمح له 
بالعمل . . وأصبح متوقمًا خلو منصب وزير الأرقاف . 

SG,‏ الدكتور محمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار فى صديقه القديم الشيخ على 
وراودته أحلام فى رد اعتبار الشيخ وتعيينه وزيرًا للأوقاف . . 

وكانت الظروف مناسية تماما بعکس الال عام ۱۹۲١‏ . 

أصايت وفاة الشيخ مصطق اء الأزهر بصدمة ٠»‏ ولايوجد - فى رأى هیکل ووزراء 
الأحرار - ما عنم العلماء من تكريم ذكراه بتعيين شقيقه وزيرا . 


والملك بريد استمرار الاثتلاف الوزارى OY‏ البرلان يشم السعديين والأحرار الدستوريين 
1 

وعرض الدكتور هيكل الأمر على وزراء حزب الأحرار فأيدوا الفكرة . . کا ل يعترض 
عليبا التقراشى باشا , 

وأخذت الصحف من استقالة علوبة تشر كل يوم تقريتا نبأ ترشيخ الشيخ على وزيرًا 
للأرقاف . 

وقالت a‏ المصرى » إن مجلس الوزراء وافق على استصدار مرسوم بتعيين الشيخ على وزيا . 

وقالت ٠‏ أخبار اليوم » إن اللاك وافق شفويًا على هذا التعيين. 

ولكن بعض رجال الأزهر أعادوا إلى الأذعان ما جرى من تجريد الشيخ على للعالمية . . 
وهو لايصلح إلا وزيا للأوقاف ولايصلح لغيرها من الوزارات . 

وقرار عيثة كبار العلماء له إجراءات مترتبة عليه Ube‏ لقائون الأزهر وهو عدم أهلية الشبخ 
على للوظائف العامة دينية كانت أو غير ديئية . . 

وتردد املك فى الامر لأن وزارة الأوقاف تشرف على المساجد ويعبعها إلى حد ما - 
العام الدينى » ولذلك فإن تعيين الشييم على Usp‏ للأوقاف بالذات مسألة شديدة الخساسية . 

وقع الملك فاروق مرسومًا بتعبين وزير العجارة والصناعة الجديد بمدوح رياض يوم VA‏ 
فبراير وبقيت وزارة الأوقاف بلا وزير منذ مرض علوية باشا , 

وصمم الدكتور هيكل على ضرورة تعيين الشيخ على لتا كيد زعامة الدكتور هيكل وقوته 
ley‏ لاسترضاء أسرة عبد الرازق » أو الشيخ نفسه , . أو لأن فاجعة وفاة الشيخ مصطق 
تركت آثارها فى النفوس . . وى ظل تلك الظروف يمكن أن يلق تعيين الشيخ على استجابة من 
الشعب . . ومن رجال الدين أنفسهم . 

والأرجح أن الدكتور هيكل كان لايزال واعيًا عا جرى Ble‏ بإهدار الحريات فى العهد 
القديم » ويريد إزالة الآثار الق استقرت فى تفسه وى نفس الشيخ على ١١‏ سنة كاملة , 

تشرت صحفة + المصرى ۽ يوم 15 فبراير عام ۱46۷ أن هناك ٠‏ مشاكل معلقة تتصل 
بمنصب وزير الأوقاف » . 

وتعددت الاجتاعات بين التقراشى وعيكل الذى أصر على ضرورة تعيين الشيخ عل وإن م 
يهدد بالسحاب وزراء الأحرار الدستوريين من الوزارة . 
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وصرح AST‏ من وزير دستورى بأن الوقت كفيل بإزالة العقبات حول اختيار وزير 
كلأرقاف . 

واقترح النقراشى باشا استشارة بعض الققهاء فى الاعتراضات التى توجه لترشيح الشيخ 
عل . 

واقترح وزراء دستوريون التنازل عن تمسك الخزب بترشيح الشيخ على واجتيار مرشح سواه 
خسم الموقف . . ولع يومها اسم حامد العلايل وزيا . 

وذهب أحد أقطاب حزب الأحرار إلى حسن باشا يوست وكيل الديوان الملكى وقال له : 

- حرام عليكم . . الشيخ مصطنى يوت aptly‏ لايعين وزيا . 

وتحرك وزراء حزب الأحرار فى اتجاهين : 

الأول : نحو عبد العزيز فهمى باشا بصفته من أكبر رجال القانون فى مصر لدراسة الأمر 
من LAW‏ القانونية وقد ab gil‏ من حق املك العفو . 

كا wily gil‏ أيضًا one‏ باشا حسن وزير الشئون الاجتاعية فى ذلك وهو أيضا من 
رجال إلقانون . 

الثانى : نحو الأزعر الذى كان شبوخه متأثرين يوقاة الشبخ مصطق عبد الرازق وكات 
منصب شيخ الأزهر وهو رئيس جاعة كبار العلماء خالا بعد وفاة شاغله الشيخ مصطق 
عبد الرازق . . فاجتمع بعض أعضاء جاعة كبار العلماء مع أعضاء الجلس الأعلى للأزهر 
بمكتب الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع AW‏ 

وبحث الأمر على ضوه أن قانون الأزهر صريح فى أنه يجب أن يصدر حكم من جباعة كيار 
العلماء يلغى الحكم الأول . . 

batt,‏ القانون أن يكون الحكم الجديد صادرًا من 1۹ عضا بالإجاع » ومعهم شيخ 
الأزهر أيضا . 

وكان من المتعذر اجياع جاعة كبار العلماء oY‏ أعضاءها - فى ذلك الوقت - VA‏ 
والأزهر بلا شيخ . . ولذلك رقى أن يرفهوا إلى كلك القاسًا برفع الآثار المترقبة على حكم 
جاعة كبار العلماء عام ۱۹۲١‏ , . 

. . . ويعد العفو الملكى يستطيع الشيخ على أن يلى منصبًا فى الدولة . . وهو منصب وزير 
الأوقاف ‏ . 


وأعد صاحب الفضيلة وكيل الجامع الأزهر الالفاس وامتنع عن توقيعه 4 من هيئة كبار 
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العلماء وهم الشيخ حامد ميسن والشيخ مصطف الحلاوى والشيخ محمد العتريس والشيخ 
أحملك حميدة , 

. تفاصيلها . . وإن اشتلفت الظروف‎ JS) الأزمة القديمة‎ coud, 

لقد استقاق الأحرار الدستوريون عام 1518 بسبب كتاب « الإسلام وأصول الحكم » . . 
واليوم قد يستقيلون بسبب مؤلف الكتاب . 

أفتى عبد العزيز فهمى مرة أخرى بأن الك عين الشيخ على عضوًا بمجلس الشيوخ ويذلك 
أصبح يتل منصبًا عام . . وقال إن هذا التعيين يعتبر رد اعتبار له . 

واقترح عبد العزيز فهمى أن يوقع الملك العفو مع مرسوم تعبين الشبيخ وزيا للأوقاف . 

واقترح آنجرون حلا وسطًا بتعيين شقيق الشيخ على وحو إسماعيل عبد الرازق -- 4١‏ سنة 
عضرا فى مجلس اللواب - وحاصل عل بكالوريوس الزراعة وزيرًا. . ولكن الأحرار 
الدستوربين أصروا على موقفهم ولم برشحوا شقيق الشيخ على أو أى عضو eT‏ فى اهرب , 

وكانت وجهة نظرهم أنه من الضرورى أن pat‏ الميئة لا أن يصدر عقو. . . 

.. . ورؤى للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة ألا يتعرض إلالماس كم BAT‏ عام 
٠‏ »: بل يطلب العفو عن الآثار المزتبة على الحكم وهو حرمان الشيخ على من توق 
الوظائف العامة . . باعتبار أن ذلك لايتعارض مع ما جاء فى القانون من اشتراطات . 

les‏ هذا الأساس by‏ جميع العلماء الحاضرون على الالقاس وملهم العلماء الأربعة 
الذين كانوا قد امتنعوا عن التوقيع . 

بل إن الشبيخ مسين لوف مفق الديار المصرية عم بأمر الالقاس > ولم يكن حاضرًا » 
فرفع إلى الملك oT CMY‏ يؤيد فيه زملاءه من وجال الأزهر يطلب العفى. . 

وتوجه يعض جاعة كبار العلماء وا مجلس الأعلى للأزهر . . إلى القصر يشكرون الملك على 
مواساته للأزهر فى وفاة شيخه ويحملون معهم الالاس . . 


وقيل للعلماء : 
- زيارة اليوم للشكر فقط ‏ . واطلبوا محديد موعد آخر ارفع الالقاس إلى الذات 
الملكية . 


وحدد موعد للعلماء لتقديم الاثماس . . فذهيوا إلى القصر وقد حملوا توقيعات -جديكئة من 
أعضاء dl‏ العلمية والتنفيذية فى الأزهر. . 
ووافق الك وأصدر المرسوم يوم P=‏ مارس سنة ۱۹4۷ بتعيين الشيخ على عبد الرازق 
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وزيرًا للأوقاف , . ركان الشيخ على يترافع فى قضية شرعية فى مدينة phe bike bi‏ امسوم 
الملكى + 

وبق الشيخ على وزيا فى وزارة مود فهمى النقراشى ومنحه افك بعد ذلك رتية 
الباشوية فى نفس السنة . 

وها قتل النقرائى وعين إبراهم عبد المادى رئيس الديوان SH‏ رئيسا للوزراء احتار 
الشيخ على وزيرًا الأوقاف مرة أخرى وذلك حت lye Te‏ عام ١448‏ عندما استقال إبراهم 
Lak‏ عبد اهادی . 

وخلال ال YA‏ شهراً من وزارته كان على عبد الرازق شيكًا عصريً أب . 

عندما طلب الاك أن تمل القاصة اللكية على تفتيش المطاعنة التايع لوزارة الأوقاف 
مقابل بدل من أراضيه رفض الشيخ على واجتمع بحسن بوسف باشا وكيل الديوان وقال : 

إن الصفقة خاسرة . 

ولكن الملك أصر على رأيه ووافقت الحكومة لأا لاتريد أزمة عع قاروق . 

وبعد أن ترك الشيخ على الوزارة عاد Go Led Lite‏ جاءت ثورة TT‏ پوليو 1881 . 

وعندما Cad‏ الثورة الحراسة على الأسر الإقطاعية شمل القرار أسرة عيد الرازف . . . 
ومنها الشيخ على . . 

وأحسن الرجل بأن الأزمات, تلاحقه . . 

ذهب الصحق السثول عن إصدا ركاب دار الخلا إفى الشيخ على يسْتأذنه فى إعادة طبع 
و الإسلام وأصول الحكم .. وذلك فى أوائل عام 1455 . 

قال الشيخ متيلا : 

- أما زلم تذكرون هذا الكتاي ؟ 

- إنه عن التراث الباق لفكرنا العربى الحديث . 

سأل الشبخ فى لمجة لاتخلو من التشكك : 

By —‏ تريدون Fale}‏ طبعه ؟ لاا لاتطبعونه من تلقام أنفسكم ؟ لادا تستأذتونق ؟ 

: mall اچاب‎ 

- إننا نفعل هذا Chand‏ نشخصك ولعلنا تأمل أن تكتب مقدمة كلكتاب لتسرد لنا قصة 
المعركة الى صاحبت صدوره . 

سكت الشيخ على عبد الراق طويلا ثم قال فى عرارة وحزن : 
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- أتعرف أنهم كادوا أن يطلقوى من زوجى ؟ على أفى ملسن الحظ لم أكن متروجا 
حينذاك « Gelb‏ عليهم الفرصة 1 

وقال الفيخ ف al‏ : 

-- اطبعوا الكتاب کا تشاءون » ولكن دون استئذاى . . ما أريد أن أحمل أى مسثولية فى 
ذلك . 

ALT aS, -‏ يا سيدى . . هل تتخلى عنه ؟ 

- لا.. لست Je‏ عته > ماخلیت عنه أبدًا على ألى لست مستعدًا أن BYE‏ بسببه أى 
أذى جديد , , ماعدت أستطيع ذلك GUS‏ مالقيت ‏ 

- لقد انتبى ذلك العهد البغيض . 

- من يدشربنى » عن يدري ؛ أريد توكيداً من الدولة أريد ضماناً . 

قال الصحق : 

- إن واقعنا الفكرى والاجتاعى الديد هو خير ضبان . 

هر الشيخ رأسه قائلا : 

- لم uel‏ أحتمل أى مغامرة جديدة . . من يدرى . . اطبعوا الكتاب على مستوليتكم 
ولاتطليوا منى OL‏ بغير مان ast‏ أطمان إليه , 

وکان الكتاب قد أعيد طبعه ‏ مرات سنة »147 ولكنه لم يطبع عام VAAN‏ ولم بطيع 
بعدها . . ولم يؤلف الشيخ كتيًا آخر بعد (الإسلام وأصول الحكم ؛ . 

ومات الشيخ على فى TY‏ سبثمير 1455 وهو يرفض الموافقة على الساح بطبع الكتاب 1 


eee 
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أصول الحكم 


وهذا هو النجم الثاى فى أزمة الإسلام وأصول (BAS‏ 

الل أحمد EB‏ . 

أدرك أنه يستطيع أن يلعب بالدستور . . والأحزاب . . والإجليز. . ولكن يجب أن بكو 
له دائمًا حليف بين القرى المتصارعة فى مصر. . إلا الشعب . . 

كان الإتجليز هم الذين أوحوا » أو وافقوا على تأجبل البيذان حتى لايعرد سعد زغلول . ٠‏ 
تأيدهم ليستمتع بالحكم للطلق . ٠‏ 

وعندما وافق الإنجليز على أن يزور صدق الانتخابات واققهم . . سمح بتزوير 
lt YI‏ عدة عرات . . لحسابه . 

وعندما سمح GAME‏ بتعطيل الدستور لأول مرة . . عطله الملك فؤاد أكثر من مرة . . 
وألغاه وأصدر دستورًا Fl‏ 

قد أرغمه he‏ على أن يصدر الدستور. . ولكنه of‏ فى أن ممل الدستور ee‏ 
لإرادته يستفيد ينص يسمح له بعل البرلان كا أراد . . US‏ رغب - بعد ذلك - وله PM‏ 
ain,‏ فاروق . 

وعرف الاك - وولى عهده Ua‏ — كيف يفي من تتافس الأحزاب واختلافها 
وكراهيتها لبعضها أكثر من atl‏ للاتجليز يا . . وللجالس على العرش Ee‏ آخر. 
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وإذاكان dee!‏ فؤاد قد أقال وزيرًا ولم تتجمم الأحزاب للدفاع عنه بعد صدور الدستور 
فإن املك فاروق أقال رؤساء الوزارات أكثر من مرة . . 

والنجم الثالث . 

تيغيل عندرسون , . 

ظل هندرسون فى مصر 0 سنوات حتى عام ۱۹۲۹ عندما عين وزيرًا مفوضًا لبريطانيا فى 
يوغوسلافيا وسفيرًا دة عامين فی بويئس آبريس . 

واختاره فانسيتارت الوكيل الدائم للخارجية البريطانية سفيرًا فى برلين . 

وكان السبب الوحيد هذا الاختيار أن فانسيتارت حاف أن تعين الحكومة البريطانية وزرا 
سابقا أو سياسيا كبيرًا للها لدى هتار فتببط الروح المعنوية للعاملين فى وزارة اللتارجية إذا اتير 
سفيرًا أحد السياسيين لا الدبلوماسيين . 

وكان هذا الاختيار نكبة على التارجية البريطانية » وفانسيتارت + وعلى هندرسون نفسه . 

ومن النحظة الأول بالغ هندرسون — Bed‏ غروره -- فى تقدير إمكانيائه وظن أنه يستطيع 
أن git‏ تغييرًا فى السياسة الألائية وأعتقد أنه يستطيع إقناع هتلر با يريد . 

. الحقيقة فهى أن التازيين استطاعوا إقناع هندرسون بأى شىء‎ Ul 

ركان قنصل بريطائيا فى ميونييخ Cay‏ للحكومة البريطائية بتقارير تعارض هندرسون 
وتصحح معلوماته فاضطر حتار إلى أن يعتبر القنصل شخصًا غير مرغوب فيه وأبعده من ألانيا , 

وقد رفض فالسيتارت - نفسه ¬ تصديق برقيات هندرسون gl‏ تقول : 

إن الألمان لابريدون الحرب ولايشكرون فى مغامرات عاجلة شطرة . , وأن البوصلة 
الألانية تبه نر السلام ٠‏ . 

ولكن OAL‏ وزير الخارجية البريطائية ويفيل تشميرلين رئيس الوزراء صدقا برقيات 
هندرسون فوقع الصدام بين وزير التارجية ووكيلها ما أدى إلى نقل فانسيتارت من منصب 
الوكبل الدائم إلى وظيفة مستشار. . 

واستمر هندرسون يبعث إلى لندن قاللا : إن هتار أصبح واعيًا بمشاعر الشعب BEM‏ 
المعادية للحرب aly ٠‏ عازم ديمقراطيًا على glint‏ رغيات الشعب . . 

: هتدرسون برقياته قائلا‎ Shay 

, إن هتلر- بالتدرييج - أصبح أكثر ميلا للسلام‎ ١ 

ويدعو مجلس الوزراء البريطالى Jedd‏ هندرسون path‏ أحد اجتاعات افلس ويعارض 
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هندرسون - تمامًا القصص « الوحشية » التى تؤكد أن ألمانيا ستباجم أوربا فى عدة اتجاهات 
ويكون هندرسون أحد الذين يرتبون لعقد اججاع برعتسجادن بين تشمبرئين وحتثر ويکب 
الوكيل الدائم Age bull‏ البريطانية فى مذكراته و هندرسون يجب أن يتغير» ولكن هندرسون 
بق فى برلين حتى قامت الحرب العلمية الثانية فأخذ أسيرًا ثم أفرج co‏ ونقل إلى لندن. 

وقد اعتبر كل مستول بريطاق هندرسون سرلا » أو يتحمل Cas Ge‏ من المسثولية 
عن عدم استعداد pd Lilly,‏ ولذلك وجد أن adie‏ أصبح حرجًا داخل وزارة 
الخارجية » ولذلك قرر ف يناير عام 1440 الاستقالة على أساس حالته الصحية . 

ورحبت وزارة الخارجية بذلك باعتبار أن الاستقالة هى الل الوحيد . 

واضطر هندرسون إلى أن alg‏ كتابًا عنوانه و Be‏ مهمة » حاول فيه أن يدافع عن نفسه 
ضد الاتهامات BH‏ وجهت إليه كسقير فى يرين , 

ومات فى نفس السنة بعد أن عرف اسيع أن تار حدعه كيا خدعه من قبل الكلك قاد . 

وكانت مأساة هندرسون أو خيبته فى برلين هى العزاء الوحيد للشعب المصرى . . أو انتقام 
القدر. 


وأحمد زيور BL‏ . . 

إنتا لانواه بعد ذلك رئيس لاوزارة » أو وزيرًا أو رئيسًا زب أو Gee‏ له . . وإن احتفظ 
بعضوية مجلس الشيوخ واشماره الاك عام 1884 رئيسًا للديوان اللكى عندما غضب مندوبه 
سام بالنيابة أيضًا على زكى الابراشى باشا ناظر الخاصة اللكية . . وأراد املك التقارب مح 
الانجليز فاختار زيور رئيس لديواله . 

ولكن زيور باشا أصبح -كا لب من الماريشال ll‏ - عضوًا فى الباك الأهلل Cay‏ 
لشركة مصر الجديدة وغيرها من الشركات الإتجليزية وعضوا فى مجلس إدارة عشرات من 
الشركات الأجنبية . 

ويوم اجتمع الملك قاروق يزعماء مصر عقب إنذار 4 فبراير 14417 قال زيور للملك 
والزعماء . : 

س اقيلوا الإنذار. 

.. فإف زيور ظل طول dle‏ يرى الاستسلام EN‏ 


a 8م‎ 
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وې باشا gall‏ . . 

كان مرشحا ليتولى رئاسة الوزارة مرة ثائية بعد أحمد زيرر كا قال مورتون هاول FU‏ 
بالأعال الأمريكى . . ولكن هذا الأمل الم يسقق . 

غضب عليه الك لأنه كشف - باندفاعه - أغراض الملك فاستفحلت الأزمة . . 

وغضب عليه AY‏ لأنه ترك كل السلطة للملك ورجله حسن نشأت باشا , . 

وعندما استقال أحمد زيور فى ۷ يوليو 1975 . . لم تسند إلى يحبى باشا رئاسة الوزارة . . 
أوحتى منصب الوزير! وإنكان قد اختير رئيسا مجلس الشيوخ ! ! 

ese 

وعبد العزيز فھمی BU‏ . . 

اعتزل Gilt,‏ حزب الأحرار وتولاها بدلا مته محمد باشا محمود . 

واعتزل عبد العزيز فهمى السياسة واختير ريسا RA‏ النقض . 

وعد VY‏ سنة نسى الوزير ماقاله عام ١8170‏ » وقبل أن يكون وزير دولة - ٠١ bal‏ 
شهيرًا - فى وزارة محمد ape‏ باشا التى شکلت فى ۳۰ ديسمبر عام ۱۹۴۳۷ . ركان الك 
فاروق هو الجالن على العرش . 

واختير عضوًا مجلس الشيوخ ثم استقال من المجلس ورفض أن يتقاضى مكافأة العضوية 
منذ قدم الاستقالة حتى قبوها . . . بعد حين ‏ 

واعتزل عبد العزيز قهمى القاهرة والسياسة فى أواخر حياته وبق ملازمًا قريته برتدى 
الجلياب والعباءة ويقم المساجد ويعلم الأميين . 

ولكن ذكريات الأؤمة القدية وأحدائبا CIB‏ تطارده ge‏ الناية . . 

كان عضوًا فى pal‏ اللغوى فقدم مشروعًا Bae‏ يدعو فيه إلى كتابة اللغة العربية بالخروهف 
أللاثينية فهاجمه . . » Say‏ عنه كثيرون . 

“SS,‏ لم يعدل عن aly‏ ابا من رأى أن هذا المشروع يتقل بالمسلمين والعرب إلى حضارة 
الغرب . 

ومن الواضح أن الرجل تأثر بمصطق كيال باشاء وإلناء DI‏ , فقد اقترنت دعوته 
للحروف اللاتيثية بدعوة أخرى حمس لها وهى إلشاء تعدد الزوجات . . وهو نفس ما فعله 
الغازى التزكى كال أتاتورك عام  . VATE‏ وكان ذلك هو الدافم الأول للشيخ على تاليف 
د الإسلام وأصول الحكم ٠‏ ۴ 


yoy 


وإسماعيل صدق باشا الذى زور الانتخابات ضد سعد زغلول عام 9 وعم ذلك فاز 
الوفد قتصالح مع سعد زغلول وتول الوزارة بعد ذلك أكثر من مرة . 

وعندما أسندت a]‏ الوزارة لأول مرة عام ۱۹۳۰ - وكان سعد قد مات قبل ۴ سنوات 
عرف أن الوفد سيفوز ولذلك كان شرطه الوحيد أن يعدل الدستور ويصدر دستورًا جديدا 
يضمن له الفوز فى الانتحابات . 

وأصدر صدق الدستوو . . وأئشأ صدق حزب الشعب کا ألف cot‏ إبراهم حزب SEW‏ 
ولكن اللك فؤاد اقاله عنما استنفة أغراضه فى حاربة الوفد . . كا حدث بالضبط - عام 
٥‏ -. . وتلاشى حزب الشعب کا ttt‏ حزب SIEM‏ من قبل . . 

وتولى الملك فاروق الحكم بعد أبيه . . 

واقتربت رياح hai od!‏ إسماميل صدق بنادى مياد مصر ما أحنق الإنجليز وأغضهم . 

وبعد الحرب أسندث رئاسة الوزارة إلى صدق عام 1445 فتفاوض عم حزب الال 
البريطاف ووصل إلى مشروع معاهدة صدق / بيفن الى تنص على الجلاء عن مصر خلال 7 
ستوات . . ولكن بريطانيا تراجعت عن بعض نصوص العاهدة فاستقال صدق . 

وتعلم صدق من هذا كله أن يكون صاحب ری مستقل sat‏ جا يقتتع به دون أن تم 
بإرضاء املك أو السودة إلى Gt‏ الوزارة أو الاستناد إلى حزب ‏ 

ارتفع صوته - وحده بين الزعماء -- ضد دخول pan‏ حرب فلسطين ول Helge Lay‏ 
الشعب فى ذلك الحين أو اتهأمه Ob‏ الليود قد ١‏ أشتروه) . 

وعارض الضمات FI‏ العربى الذى أنشأته الجامعة العربية وقال أود أن call‏ نظر 
المصريين إلى عبء الالتزامات القادمة . 

وكان آلحر حدیٹ صصق له : 

س أرجو أن Gad‏ البلاد عواقب الخصام والنفور بين الأحزاب وها أمران يؤتخران النيضة 
للبلاد . 

وكان آخر مقال صحق كتيه al‏ أمين . . من فرنسا . 

- لاتفكروا فى الحكم . . بل نظموا صفوفكم للدفاع عن الدبمقراطية . 

ene 

وعل ماهر باشا وكيل حزب الاتحاد والذى صنعه اللك عام ١5176‏ كا يفول الإتجايز. . 

تقلب بين الأحزاب . 
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قبل أن يكون وزيرًا ليالية عام ۱۹۳۸ نحت رئاسة محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار 

وقبل أن يكون وزيرًا للعدل عام ۱۹۳١‏ تحت ركاسة إسماعيل صدق باشا . 

وتامر على محمد محمود فساعد على سقوطه , 

وتامر على صدق فهز حكه باستقالة مدوية . . 

oo 

وتحققت طموحات على ماهر كلها . . إلا الحصول عل ثقة الشعب . . رشح تفسه ناتا 
عام ۲۹ فخذله الشعب . 

ولكنه ورث رلاسة الديوان اللكى فى عهد الك فؤاد GUN,‏ فاروق . 

وأستدت إليه رئاسة الوزارة عام ۱۹۳۹ ولكن ot‏ العالمبة الثانية نشبت بعد ۳ أيام من 
توليه الوزارة . 

وكان فاروق أيامها ميالا للألان . . وعلى ماهر مثله » فنشب التزاع بين رئيس الوزراء 
والإجليز تأرغموا اللاك على إقائته بعد ۸ شهور, . ثم أمروا باعتقاله فى قصره الريق . 

فكان دام الشكوى من البعوض 1 

وكان آثر رئيس للوزارة فى عهد غاروق وهو الذى أكنمه بالعنازل عن العرش بعد ۳ أيام 
من قيام ثورة پوليو ۱۹٥۲‏ . 

N € م‎ 

والدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس تحرير السياسة الت دافعت عن الشيخ على وعن 
الدستور. . تولى رثاسة محزب الأحرارء وإن لم يتول رئاسة الوزارة أبذا . 

وهو الوحيد بين رجالات مصر الذى ترك مذ كرات سياسية كاملة يعترف فيها بأحطائه » 
وله ily‏ كثيرة Bb‏ عن الحرية والدستور, . وعن رأبه . . 

رفس وهو رليس لتحرير جريدة 8 السياسة : أن ينشر Gly‏ للحزب ورئيسه محمد محمود فى 
صححيفة ارب -- يؤيد فيه وزارة feted‏ صدق عام ۱۹۳١‏ فاضطر الحزب لنشر البيات فى 
جريدة الأعرام . 

ورفض وهو رئيس مجلس الشيوخ أن ينع استجوايًا عنبقًا ضد لللك فاروق فقال له أحد 
الوزراء إن كرسي رئاسة الجلس يبتز. . ولكنه لم bag‏ وعصف الملك بهيكل وبالس . , 
بغتاوى دستورية | 

dy‏ آخر سنوات حياته Ge‏ هيكل بالتأليف فكانت أجمل وأروع كتبه ہی الكتب 
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الإسلامية و محمد ؛ و د أبوبكر» وو عمره . . ثم رحلته الشهيرة إلى الأراضى الإسلامية (he‏ 
بما كتبه الشيخ على . . ولكنه سار ف طريق مضاد للشيخ على , . يكب عن النبوة 
وخصائصها والخلفاء الراشدين . . بأسلوب عصرى . 

كتب الدکتور محمد حسين حبكل باشا - فى كتبه - ردودًا كثيرة على كتاب والإسلام 
وأصول الحكم » قال الدكتور Ke‏ إن بيعة أ بكر الصديق تمت بالإجاع . 

وقال إن al ade‏ بكر امتداد لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقال إن تاريخ الإسلام خملا من النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية » أى بين الدين 
والدولة . 


وأخيرًا الذكتور طه حسين . . 
فصله إسماعيل صدق رئيس الوزراء عام ١487‏ لأنه رفض كمميد لكلبة الآداب أن منج 
عرجة الدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات oF pre‏ إبراهم وعبد العزيز فهمى وعلى 


ماهر . 
ولكن طه حسين أصبح - عام 146٠‏ ولدة عامين وزيا وثال رتبة الباشوية أيضًا مثل على 
عبد الرازق . 


ولكن مير الرجلين محدد , . 

على عبد الرازق ظل شيا . . سين وزيرًا للأوقاف . 

. حسين أصبح وزيرا للمعارف العمومية‎ aby 

وعلى عيد الرازق ظل يتسب لأسرته . . ولمزب الأحرار الدستوريين . . 

ab tad‏ سحسين فإن الوفد اختاره وزيرًا ليستفيد الوفد من اسه ونظريته فى اشتراكية التعلم 
Gee aly‏ كالاء . . cially‏ 

لقد نسى الوفد فى عهد النحاس عداوات الوقد فى عهد سعد . . تماما كيا فعل فاروق مع 
حصوم أبيه . 

مهاه 

Vy‏ تقتص رأزعة و الإسلام وأصول الحكم » على الأفراد . . على عيد الرازق والملك وزيور 
وهندرسون وغيرهم . . 

إن هذه الأزمة Syl‏ حزبين فى عصر. 
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الأول : «حزب الاتحاده. . 

لم ققم له قائمة بعد سقوط وزارة زبور . . dy‏ يدخل الاتتخابات بعد ذلك إلا مرة واحدة 
SU‏ فیا به مقاعد من Pade 7١4‏ 

والقافى : حزب الأحرار الدستوربين ‏ 

عندما وصلت العركة حول الكتاب إلى تمتها فى أثناء عا كمة الشيخ على قالت و السياسة + 
إنها لا تدافع عن أسرة عبد الرازق ولكنها تداقع عن حرية الرأى والدستور. . 

ولكن الأحداث cath‏ أن الصحيفة والحرب لايدافعان إلا عن عائلات اللزب . 
الغنية . . هذا صدرت صحفتهم . . ولهذا قام اللزب . . 

قبل محمد حمود باشا زعم حزب الأحرار أن يرس الوزارة بعد # سنوات من BEL‏ 
عبد العزيز فهمى . . وبعد عام من وفاة سعد (غلول , . وكان شرط محمد مود الوحيد أن 
يعطل الدستور. , , 

ورافق اللك OY‏ هذا حلمه القديم . 

dy‏ يعرف الحزب أن الدستور- وحده - يحميه من العسف الملكى . . ومادام الدستور 
معطلا فالملك يستطيع أن يبطش بالحزب . 

وتكررت عملية البطش Gt‏ الأحرار فى عهد الملك al‏ . . والملك فاروق أيضا , . 
وبق حزب الأحرار على هامش الحياة السياسية فى مصر. . حزب للأقلية يشارك فى SB‏ 

و يتعلم حزب الأحرار من درس الإقالة فى أثناء أزمة كتاب « الإسلام وأصول 
الحكم » . . الدرس الذى عرقه وتعلمه وأتقئه الملك فاد وهو. . أصول الحكم ! 


م اهامس 
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oe 
A e [1 eee » رصاصة إلى صدر الشسبه‎ 
رن‎ eve 51# ORS coe TI مؤملات صاحب‎ 
56 كرومر‎ 
FA ago alaf هجوم عل زعم ا ف مع ومح‎ 
ov ١ صيد البط . . والرجال‎ 
56 


استفتام على ملك 


التاشر 

pas lel سكايات صحفية‎ - 1 
1 ٠٠٠١ dew الزواج‎ - ¥ 

, el تاريخ‎ - ٣ 

4 - ولا عجيب إلا الصين 0 
هاس دقاع عن الزوجات , 

5 - سرقة واسحة مصرية 0 

۷ - الشعب وارب الكتب المصرى الحديث 
۸ - التليفزيون 0 

03 eh التاريخ السرى‎ - ٩ 
عندما يموت اللك دار التعاون‎ -٠ 
من عمر مصر دار العايف‎ bee 1 


- التاريخ السرى pal‏ (طبعة Gy ST‏ بريطانية 
وأمريكية) دار لمارف 


| “AA Ore play! رقم‎ 
i ISBN WEYI الترقيم الوه‎ 
VAT 
ع.)‎ peg ( دار العارف‎ athe طبع‎ 


هذا الكتاب 


من اليسير أن يكتب تاريخ مصر من شلال الأحداث والمواقت ء لكن الأمر 

alee‏ كثيراً he‏ بنظر إلى هذا التاريخ من خلال ما انطوت عليه تلك الأحداث 
والمواقف من أسرار يبدو من لاا وجه التاريخ EA‏ . 

وهذا الكتاب يتناول مرحلة من تاريخ مصرء اتسمت بالأحداث المتابعة »> 
وتشعبت فيها المواقف » وضاع BS‏ من الحقائق eee‏ 

وقد حرص الؤلف على الوقوف على تاربخ هقه المرحلة من خلال الوثائق السرية 
البريطانية والأمريكية لمحفوظة فى دار الوثائق العامة فى لندن » والأرشيف الوطنى ف 
واشئطن . . وهى وثائق تذاع لأول مرة . 

وستطيع القارئ أن يعرف Ig‏ من أحداث هله المرحلة خاصة ما اتصل 
بكتاب » ( الإسلام وأصول الحكم > الذى أثار به مؤلفه الرأى العام لفترة طويلة . 
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